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The Summary 


- This Thesis with the label of : The difference of the morphological 
basis in the Seven recital by Steering Shatibia and its impression on 
the meaning, preparing the Student: Mansour Bin Saaid Bin Ahmed 
AboRass, under the auspices of p.dr: Mostsfa abdel Hafeez Salim and 
present obtainment The Master degree in Linguistics The research 
collected the Morphological differences in the Seven recital by means of 
Morphology to deal with study and analysis. 
- The study aimed to the revelation and the changes volume in the 
morphological basis to seven readers and classification to clear its effect 
on the meaning. By quantitatively and qualitatively. 
- The subject of the study is change of the morphological basis, 
dimension and the subject of the thesis is "Qur'an". 


- That’s from Three main Categories : 1- The differences 1n the names . 


2- The differences in the verbs. 3- The differences in the names and 


verbs. 
- From the main resulis and Testacy The following: 


1- Morphological differences reach the positions to seven readers by 
Shatibia 8O00 positions. 


2- May be the difference morphology not effective on the meaning and 
may be effected limited impact and in some positions the meaning 
difference wholly, as if in the chapter of: The difference radical. 

3- The readers don't maintain there choices to main reading with there 
grammatical schools but there reference the Taking and narration. 

4- The search in this Subject not increase him except fortune, he needs to 
a lot of accurate researches interested with quantitatively not 
qualitatively, because this Search not interest except with the same part 

from subject this is concerning the seven from one way. 
5- The subject of reading is the ramified Subject so rely on the steering 


and interpretation books usually on encyclopedic information so collected 
reading grammar and Jurist prudence... .etc. 
- This is Tendency the new science field bent to the specialzed, so must 
be the researcher in this age to fixed on his necessary side with out broke 
the search substance. 


` The auspices Researcher 
P.Dr.Mostafa Salim Mansour Saaid AboRass 
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اهدي هن التمرة الملراضعة للإنسانة العظيمة الق 
بذلت ومازال تکل ما لدا ل زی حصاد زےعہا 
باتعا متمرا . . . إلى مالدتى العزورة. 
ف إلى من عقنت انی عاذ - بعد ال - . . .إلى 
زد وجي الغاليت. 


إلى انی الأحباء الد افقدوا والدمرطوال 


فر البح ٹ ( اٹاس »عبد اله »ىجود) . 


- كما أتقدم بالشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور /إمصطفى سالم الذي 
م يتوان ولم يدحر حهدا قي توحيهي وإرشادي من بداية الرسالة حى 
وضع اللمسات الأخيرة فيها فجزاه الله حيرا . 

- ومن نسبة الفضل إلى أهله أن أشكر سعادة الأستاذ الدكتور / عبد الفتاح 
بحيري الذي احتار لى هذا الموضو ع وسجله بقسم الدراسات العليا. 

هذا والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا حمد وعلى آله 


2 


و صحبه اجمعين.. 


القدمة: 

الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين »والصلاة والسلام على أفصح العرب محمد 
ابن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين »أما بعد: 

ن نعم الله على عباده لا تتقضي »ومن جلها إرسال رسول متهم يتلو عليهم آياته بلسام 
؛ قال تالو لق َد من آله على ألْمُوْميينَ ِد بَعَتَ فيم رَسُولاً ِن انهم يلوا عَم ءادو 
ويرڪ ۾ وَيُعَلْمُهُمُ لَب وَاَلَيَْمَة ِن گادُوا ِن قبل لى صلل مين 4 العمراد٤ ٦‏ »ومن 
تيسيره - سبحانه- على عباده أن جعل القرآن على أحرق متعددة ؛ مراعاة لأحوال الناس 
الذين نشوا على لغة معينة يشق عليهم تغييرها ؛ فالعربي الذي عاش حياته لا يهمز يصعب 
عليه أن ينطق الحمزة » والذي يهمز يصعب عليه أن يسهل » وقد علم ذلك الرسول ئ 
فحرص على التسهيل على أمته؛فعن أي بن كعب -رضي الله عنه- أنه قال:" كنت في 
اللسجد .فدحل رجحل يصلي .فقراً قراءة أنكرتهما عليه. ثم دحل آخر . فقرأً قراءة سوى قراءة 
صاحبه . فلما قضينا الصلاة دخانا جميعا على رسول الله لل " فقلت : إن هذا قرأ قراءة 
أنكر تما عليه.ودحل آحر فقراً سوى قراءة صاحبه .فأمرما رسول الله ي فقرآ . فحسن 
البي ي شأفما . فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية . فلما رأى 
رسول 8 ل ما قد شين شرب في دري فقت عر" وكام ظز إل ا مر ومر 
فرَقا . فقال لي :" يا أييٌ ! أرسل إلي : آن اقرا القرآن على حرف > فرددت إليه :أ 
هون على أمتي» فرد إل الثانية »اقرأةُ على حرفين » فرددت إليه: أن هون على أمتي »فر 
إلي الثالغة : اقرأة على سبعة أحرف » فلك بكل ردة ردذثكها مسألة تسألنيها » فقلت: 
اللهم! اغفر لأمتي › اللهم! اغفر لأمتي » وأخرت الثالفة ليوم يرغب إلي الخلق كلهي 
حقى إبراهيم عليه السلام " 


۱ صحیح مسبلم تحقيق أحد هس الدين دار الكتب العلمية ط١ ٠٤١۸‏ ه باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ٤٥۳/١‏ 


وبعد هذا الفضل العظيم من المولى- جل وعلا- استمر الصحابة يقرعون ويقرگون من 
بعدهم عا تلقوا نما تيسر لهم » فلما اتسعت الفتوح وتفرق المسلمون قي الأمصار اشتد 
الخلاف بينهم حي إذا كانت سنة خمس وعشرين من الهجرة اجحتمع آهل الشام وأهل العراق 
في غزوة أرمينية وأذربيجان واستمع بعضهم لبعض وهم يتلون القرآن»و كان آهل الشام 
يقرعون بقراءة أي بن كعب- رضي الله عنه- وجند الشام يقرعون بقراءة ابن مسعود - 
رضي الله عنه - فاحتلفوا وتنازعوا حن كاد يكفر بعضهم بعضاء و كان فيهم حذيفة بسن 
اليمان -رضي الله عنه- ف ركب إلى عثمان -رضي الله عنه- وقال له :أدرك هذه الأمة قبل 
أن يختلفوا احتلاف اليهود والنصارى فقام عثمان -رضي الله عنه- بكتابة الصاحف دون 
نقط ولا شكل »ورد كيرا من القراءات التي لم قبت تواترا'. 

وكانت هذه هي الخطوة الأولى لحماية القرآن الكرم في عهد عثمان ؛ولكن الخلاف مازال 
موجودا لأن الرسم ما زال يحتمل قراءات كثيرة؛ فرسم خحطي لكلمة (صرب) يحتمل صورا 
متعددة مثل:ضَرب »وضرب »وضرب ءوصرت »وصرت ءو... إل »ولان المعول عليه قي 
الرد والقبول هو علم السند والرواية" ؛ عكف العلماء على تقحيص القراءات وإخراج ما 
ليس منهاء وأمرت جهودهم تلك عن تصنيف القراءات بحسب السند وتواتره »ومن أبرز من 
صف القراء والقراءات ابن ماهد صاحب كتاب" السبعة" الذي ذاع صيته ؛حيث اخحتار 
سبعة من القراء »ووثق قراعتمم في كتابه ؛ثم حاء بعده أبو عمرو الداني صاحب كتاب 
"التيسير "الذي نظمه الإمام الشاطي قي لاميته ال ”ماها"حرز الأماني ووحه التهان" »وهو 
الطريق الذي اتبعه البااحث يف دراسته هذه »وقد حدد الشاطبية دون غيرها ممن الطرق 


والكتب لعلاقة الباحث بها حفظا وعرضا »وأما سبب تحديد القراءات بالسبع فقد رأى 


١‏ فح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر عني يإاخراجها :الشيخ عبد العزيز بن باز دار السلام الرياض ۲٠:۲۲/۹‏ - الاخملاف بين القراءات أحهد البيلي 
دار الیل یروت ٦٤:٩۳‏ 


۲ الأصول د تام حسن دار النقافة ٤ه‏ ۲۳ 


الباحث أن توجيه الحهد إلى شيء بعينه وإنحازه أولى من تفريق الجهد الذي تقل أو تعدم 
معه الفائدة؛ فلو كانت دراسته عن الاحتلافات الصرفية في القراءات عموما؛ )ا استطاع 
دراسة جميع القراءات »و للت فائدة بحثه»فإن قيل:هلا اكتفى بتحديد القراءات بالعدد دون 
الطريق ؟! لأجحيب عن ذلك :بأنه حدد الطريق حي لا يلتبس الأمر على قارئ الببحث الذي 
ليس له علم بالقراءات ؛ فلعله جد قراءة منسوبة لقارئ قي هذا الببحث؛ تم لا يجدها كذلك 
في كتاب التيسيرءأو السبعةء أو الطيبة مثلا ؛فيقع في مزلة تكذيب القراءة »ولذا فقد حدد 
الباحث طريق القراءة ال سيدرسها ليصبح عنوان الببحث:اختلاف البنية الصرفية في 
القراءات السبع من طريق الشاطبية توجيهه وأثره على العن. 
ويستمد هذا الموضو ع أهميته من جهتين: 
أولا: من أهمية مادته وقداستها »فالقرآن الكرع هو جال البحث»و حسب العربية و العرب 
شرفا أن أنزل القرآن بلغتهم»وما نشا علم النحو والصرف إلا في جلة العلوم الي نشأت 
حول هذا الكتاب العظيم ؛حماية له عن التحريف»و شرحا لمفرداته »و تفسيرا لمعانيه ..إخ. 
ثانيا:من قلة البحوث والدراسات المتتحصصة في هذا حال ٬فالمراجع‏ في هذا الميدان تتناول 
تو حيه القراءات نحويا »وصرفيا »ولكنها تتناول ق أثناء ذلك جلة من المعارف مثل المباحث 
اللغوية »والصوتية »والتفسيرية »والعقدية»والفقهية» كما يوحد في كتب التفسير كاعرر 
الوحيز لابن عطية »والبحر الحيط لأبي حيان»والحامع لأحكام القرآن للقرطي...وأما المراحع 
الخاصة في الاحتجاج للقراءات فقد تناولت القراءات دون تصنيف للأبواب الصرفية ؛بل إن 
أكثرها لا يفصل الاحتلافات الصرفية بين القراءات عن الاحتلافات المتعلقة بالعلوم الأحرى 
الي وردت قي كتب التفسير. 

وسيبداً الباحث بتمهيد ببين فيه قواعد الميزان الصري »م يعرف بالقراء السبعة 
ورواتمم الأربعة عشر»ويتحدث فيه - أيضا - عن الإمام الشاطي ومنظومته الي سيتناول 


القراءات من طريقهاء ثم يقسم البحث إلى ثلاثة أبواب هى: 


الباب الأول:الاختلافات قي الأسماء 

الباب الاي : الاختلافات في الأفعال 

الباب الغالث:الاختلافات في الأسماء والأفعال (المشترك) 
وسيصنف الباحث الاحتلافات في كل باب بحسب نوعها قي فصول كما يأتي: 
الباب الأول :الاختلافات في الأسماء 

الفصل الأول: التبادل بين صيغيَ فعل وفاعل 

الفصل الثاني: التبادل بين اسم الفاعل واسم المفعول 

الفصل الالث: التبادل بين المعرّف بأل والعلم 

الفصل الرابع: التبادل بين فاعلة و فعيلة 

الفصل الخامس: التبادل بين فاعل وفغّال 

الفصل السادس: التبادل بين فاعل والصدر 

الفصل السابع : التبادل بين فعّل » وبين فعَّال وفعًال 

الفصل الثامن: التبادل بين مفعَّل ومَفعَل 

الفصل التاسع: البادل بين مول و ستل »و بین قعل ومفځل 
الفصل العاشر: التبادل بين فاعُل وتفعل 

الفصل الحادي عشر:التبادل بين مفعّل و مُفاعل 

الفصل الثاني عشر: التبادل بين الإفراد واللحمع 

الفصل الثالث عشر: التبادل بين المصادر وأسماء الصادر 

الباب الثاي: الاختلافات في الأفعال: 

الفصل الأو ل:التبادل بين صيغ الثلاڻي 

الفصل الثاني :التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بحرف 


الفصل الثالث :التبادل بين صيخ الثلائي ومزيده بحرفين 
الفصل الرابع: التبادل بین صيغ مزید الثلاني بحرف 
الفصل الخامس: التبادل بين صيغ مزيد الثلائي بحرف»و بين صيغ مزيد الثلائي بحرفين 
الفصل السادس: التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرفين 
الفصل السابع:التبادل بين الماضي والمضارع والأمر 
الفصل الثامن : التبادل بين البناء للمفعول والبتاء للقاعل 
الباب الثالت: الاختلافقات في الأسماء والأفعال: 
الفصل الأول:التبادل بين المد والقصر 

الفصل الثاني : تخفيف البنية 

الفصل الثالث: التبادل بين الامية والفعلية 


الفصل الرابع: احتلاف الجذر 


وبعد ذلك سيقوم بعمل الفهارس »› وينتهي بالخاتمة »والباحث يصل إلى هذه المرحلة من 


دراسته وهو يعلم يقینا أن عمله معترى بالنقص »ويتمن على من وجد ما ينفعة أن يدعو 


لكاتبه »وإن وحد حللا فعليه بقول الحريري : 
ران جد عيبا فس اخَلَّا 


ويقدم الباحث الشكر والتقدير للأستاذ المشرف على رسالته لما حباه به من توجيه 


وإعانة»ويشكر كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى أن مكتته من الالتحاق بقسم الدراسات 


العليا لدراسة الماحستير فيهاءويسرت له سبل الدراسة والتحصيل والبحث العلمي في أثناء 


دراسته المنهجية »وف أثناء كتابة بحثه»وحتاما فالباحتث يسأل المولى القدير أن يجعل أحرف هذا 


العمل حالصة لوجحهه الكرم » وأن ينفع ما كاتبها وقارئها إنه ولي ذلك والقادر عليه 


أ ملحة الإعراب الحريري 


عهید: 
أولا: الميزان الصرفي : 
يعود أصل كثير من الكلمات إل البنية الثلاثية اسما كانت أو فعلا »ولذلك فقد 

تواضع علماء الصرف على وضع ميزان للكلمات مؤلف من ثلاثة أحرف مستمد من مادة 
الفعل الأصلية "عل" فالفاء يقابل الحرف الأول »والعين يقابل الحرف الثاني »واللام يقابل 
الحرف التالث ثم تحرك الفاء والعين بح ركة الأحرف الثلاثة قي الكلمة المراد وزها ؛فيقولون 
في وزن کبد :قعل ءوفي وزن ضَرَب :َل »ويسمى الحرف الأول فاء للكلمة »وا حرف 
الثاني عيناً للكلمة »والحرف الثالث لاما للكلمةءوقد اخحتار الصرفيون الميزان الصرفي من رف 
ع ل ) لأن أكثر التغييرات إنغا تكون في الأفعال والأسماء المتصلة يما »ولأن (فعل) تمتل 
لحار ج الثلاثة +فالفاء من الشفتين »والعين من الحلق»واللام من اللسان »فيكون أحف قي 
الاستعمال من غيره"»وجعلوا الميزان ثلاثيا لأنه لو كان رباعيا أو اسيا لا أمكن وزن ماقل 
عنه إلا بنقص أحرف من الميزان الأصلي »وأما مع الميزان الثلاثي فيزاد عند وزن الرباعي 
والخماسي» والزيادة أحف من النقص»ولأن الثلاثي أكثر من غيره". 
-١‏ ما يراعى في الميزان الصرفي: 

- إذا زادت أحرف الكلمة عن ثلاثة أحرف بتكرار حرف من أحرف الأصل فإن 
احرف المقابل له قي الميزان يكرر ؛+فقالوا في وزن علم :فعّل . 

- ما كان على أربعة أحرف أصلية يراد قي آحره لام »فيقال قي وزن حرج :فعل 


»وماكان على خمسة أحرف أصلية فيزاد في آحره لامان ؛ كقوههم في وزن سرحل : فعلل 


۴١ ه١٤١١ المغني في تصريف الأفعال دمحمد عضيمة دار الحديث القاهرة ط۲‎ ١ 


۲ شرح شافية اين الخاجب رضي الدين الاستراباذي محمد تور الحسن دار الكتب العلمية یروت ۳م 4/۱ 


- أما إذا كانت الزيادة بسبب زيادة أحد أحرف الزيادة الي جمعها علماء الصرف قي 
"سألتمونيها" فإن الأحرف نفسها تراد قي الميزان ؛فيقال في وزن عالم :فال »وف وزن 
کتاب :فعال وف وزن استنفد :استفعل ) 
- إذا حذف حرف من أصل الكلمة فإمُم يحذفون الحرف المقابل له في الميزان »فعند وزن قم 
يقولون :فل عند من لا يراعي الأصل. 
- إذا طرأً على الموزون قلب مكاي حدث مثله قي ميزانه الصرف فوزن اء فلع ؛لأن أصله 
اى على مَل فلما قدمت الألف قدم مقابلها في ميزان . 
۴- ما لا يراعی قي الميزان الصرقي : 
- الإعلال بالقلب:فوزن قال فعَّل؛لأن أصله قرّل»ووزن حاف فعل ؛لأن أصله حَوف . 
- الإعلال بالنقل :فوزن يصون يفعُل؛ لأن أصله يَصْون. 
- الإعلال بالنقل والقلب معا:فوزن يَخَاف:يفعّل ؛لأن أصله ّف ثم نقلت حركة الواو 
إلى الساكن قبلها ثم أبدلت ألفا. 
- الإبدال من تاء الافتعال وشبهه على رأي الجمهور:فوزن اص عبر افتعّسل »ووزن ارك 
تفاعل ؛لأن أصله ذارك. 
- التغيير الذي یکون للادغام :فوزن م :فعّل؛ لن أصله مدد »ووزن ود فعل ؛لأن أصله ودد 
»ولا بعكن للصرق أن يستغي عن الميزان الصرقي في وزن الكلمات الي يصوغ منها الصور 
المختلفة للأصل الواحد ؛ لأنه يعرف به عدد أحرف الكلمةء وترتیبها» وأصليّها من زائدها 


N. 
. »ومتح ر کھا من ساکنها‎ 


٤۰:۳١ المغني عضيمة‎ ١ 


ثانيا:القراء السبعة: 

القراء السبعة هم أولعك الذين اختارهم ابن جاهد»وهم الذين أجمع علماء الأمة على تقلع 

ابن ججحاهد م »ولم يستطع أحد أن يراحعه في تقديمهم' »و كان لكل واحد منهم تلامذة 

عدیدون »فاختار منهم ابن جحاهد انين عن کل قارئ لیصبح عدد القراء سبعة والرواة عنهم 

أربعة عشر» وهم كما يلي: 

١‏ نافع المد : نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» قرأ على سبعين من التابعين »واستقر آمر 
القراءة عند أهل المدينة على قراءته »و توفي بالمدينة سنة 1۹٠١ه_"‏ 

وأحذ عنه :- 

أً/ قالون :عيسى بن مينا المدن » لقبه نافع بقالون »وهي لفظة رومية .ععن:حيد ٬فلقبه‏ 
بذلك لحودة قراءتهءتوق بالمدينة سنة ١٠۲٠۲ه_‏ " 

ب/ ورش: عثمان بن سعيد المصري بلقب بورش لشدة بياضه » توفي صر سنة 

۷ھ ° 

۲/ابن كير :عبد الله بن كثير المكي »وهو من التابعين »وأصله من فارس إمام أهل مكة قي 
الإقراء »اشتهر باللكي حى عُرف بذلك بين علماء القراءات توق عكة سنة ٠٠١‏ هه 

وأخحذ عنه على سند : 


أ/| قنبل : محمد بن عبد الرحمن »وتوق بعكة سنة۲۹۱ه 


١‏ كتاب السبعة قي القراءات ابن جاهد تقيق شوقي ضيف الطبعة الغالعة دار العارف ص۲۲ 

٠٣:١٣ السبعة‎ ۲ 

۳ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار بو عبد الله الذهبي تحقيق: محمد الشافعي مكتية/عباس الباز 4٤:۹۳‏ 
۽ معرفة القراء الکبار ۹۳:۹۱ 

ه السيعة ٠٥‏ - علم القراءات د.نبيل آل إماعيل مكبة التوبة ٠۸٠١‏ 


معرفة القراء الکبار ١۳٤:۱۳۳‏ 


ب/ والبزي: أحمد بن محمد » قارئ مكة » ومؤذن المسجد الحرام » توقي بمكة سنة 
1_۰ 
٣/أبو‏ عمرو البصري :أبوعمرو بن العلاء بن عمار»وهو عربي صريح »> كان مقدما في 
عصره إماما في النحو واللغة والقراءة »عرف عنه تمسكه بالرواية فلا يقدم علمه بالعربية 
على ما تلقاه عن مشايخه ءتوفي سنة ٤١٠ه"‏ 
أحذ عنه يى اليزيدي ؛ ثم روی عنه : 
أ الدوري :حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري النحوي»لسب إلى 
الّور»وهو موضع ببغداد»وتوق سنة ۲٤١‏ ه" 
ب/السوسي : أبو شعيب صا بن زياد وتوي بخراسان سنة۱٠۲‏ هه 
٤س‏ ابن عامر الشامي :عبد الله بن عامر اليحصي »وهو عربي صريح »عله الذهي قي 
الطبقة الثالثة »وقد قراً على أبي الدرداء -رضي الله عنه- وقيل:إنه قرأ على عثمان بسن 
عفان - رضي الله عنه - »وتوفي بدمشق سنة۱۱۸ه ° 
وأحذ عنه: 
أ/ هشام:هشام بن عمار .السلمي»شيخ أهل دمشق ومفتيهم وحدثهم وقارئهم »توفي 


٠۸٤ علم القراءات د.نبيل آل إ"ماعيل مكتبة التوبة‎ - ۳٠/۳ وفيات الأعيان ابن خلكان تقيق:د. يوسف طويل دار الكتب العلمية‎ ١ 

۲ السبعة ۸١:۷۹‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السیوطي دار الفکر ط۹ ۱۳۹۹ هھ ۲۳۲:۲۳۹/۲ 

۳ النشر قي القراءات العشر اين الجزري تحقيق: علي محمد الضياع دار الفكر -١۳١/١‏ معرفة القراء الكيار -١١ ٤:1١۳‏ التيسير أيو عمرو الداين تحقيق: أوتويرتزل 
دار الكتب العلمية ط۱ ٩۹٤١ه۱۸_‏ 

٠١١ السايق- معرفة القراء الكبار‎ ٤ 

١٤٤/١ -النشر‎ ٤۷:6١ معرفة القراء الكبار‎ ٠ 


۲٤٤ السابق - علم القراعات‎ ٦ 


ب/ ابن ذکوان :عبد الله بن أحمد» کان أقراً من هشام بكثير »و كان هشام أوسع علما 
منه »توق بدمشق سنة ۲م 
ه-عاصم:عاصم ابن أبي النجود» كان ثقة صالحاءقال عبد الله بن أحمد بن حنبل :سألت 
أبي عن عاصم فقال:"رحل صال ثقة" » وتوف بالكوفة سنة۷٠١."‏ 
وأخحذ عنه :- 
أإشعبة: أبو بكر شعبة بن عياش» كان سيدا إماما حجة كثير العلم والعمل ٬قال‏ عنه 
ابن المبارك:"ما رأيت أحدا أسرع إلى السنّة من أبي بكر بن عياش" وتوقي بالكوفة 
سنة ١۹۳‏ هه" 
ب/حفص: حفص بن سلیمان الأسدي »وهو أعلم أصحاب عاصم بقراءته + كان 
ربیب عاصم (ابن زوجته) »وتوقي سنة ۵۱۸۰ 
-هزة: حمزة بن حبيب الزيات »ولد سنة ٠‏ ۸ه » وأدرك الصحابة ولعله رأى بعضهم 
> وكان إماما حجة قيْما بكتاب الله »حافظا للحديث ءعالما بالفرائض والعربية »ءعابدا 
ورعا حاشعا » توق سنة ٠١١‏ هه" 
وروی عنه سَلْیم »وهو سلیم بن عیسی بن عامر »حَلْف حمزة بالكوفة وقراً عليه جماعة 
متهم 
| خلف : حلف بن هشام البزار»حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين »كان إماما عالملا 


زاهدا ءانفرد بقراءة من العشرة »توق ببغداد سنة ۲۲۹ه 


Y4 علم القراءات‎ -١ ٤ ٥/١ -التشر‎ ١ 

٠١١:1٥١ ١/١رشنلا‎ ۲ 

۳ وفیات الأعیان ٤/۲‏ ۰:۲۹ ۲۹ - معرفة القراء الكبار ۸١:۸١‏ 
٤‏ النشر ٠١٠١/١‏ - معرفة القراء الكبار ۸4 

ه معرفة القراء الكبار 1:1 


٠۹۱/۹ النشر‎ 1 


ب/خلاد :خلاد بن خالده ثقة عارفا ججودا »قال فيه أبو عمرو الداني :"هو أضبط 
أصحاب سُليم وأجلهم" توفي بالكوفة سنة ٠‏ ۲۲ه_' 

۷- الكسائي:علي بن حهمزة النحوي »من أهل الكوفة »واستوطن بغداد ءقراً على حمزة »ثم 
احتار لنفسه قراءةءقال ابن محاهد:" و كانت العربية علمه وصناعته" »وقال عنه ابسن 
الأنباري :"كان أعلم الناس بالنحو »وأوحدهم في الغريب"» توفي سنة ۸۹١ه‏ " 

وأحذ عنه: 

آً/الدوري :وسبقت ترجمته راويا لأبي عمرو الدوري. 
ب/أبو الحارث:الليث بن حالد البغدادي»ثقة قيما بالقراءة ضابطا محققا توفي سنة 
۰ش 

فهؤلاء هم السبعة الذين استقر أمر الأمة على تواتر قراءتمم »فكان طلاب العلم يتلقون عن 

واحد منهم أو أكثرء و كل قراءة منتشرة قي إقليم من الأقاليم يقراً ما أهله ولا يعلم حلافها 

إلا الخاصة منهم »حن جاء أبو عمرو الداني المتوق سنة ٤٤‏ ٤ه‏ بدانية قي الأندلس فجحمع 

القراءات السبع في كتابه التيسير في القراءات السبع »والذي يسمى أيضا التيسير لحف ظ 

القراءات السبع »والتيسير لحفظ مذاهب القراء السبعة»وهو من أجل الكتب الي جمعست 

القراءات السبع ؛بل إن ما بعده عالة عليه فهذا صاحب النشر يسرد الكتب الي أحذ 

القراءات من طريقها فيصدرها بالتيسير ثم يشي بنظمه وشروحه. 

وعلى ما في التيسير من سهولة وتقريب في أحذ القراءات السبع إلا أنه يصعب على طالب 

العلم حفظّه لكثرة وجوه القراءات وتداخلهاءوقد تنبه لذلك العلماء الفضلاء الذين تلو أبا 


١١۹١/١ النشر‎ ١ 


۲ بغية الوعاة ۱۹٤:١ ٩۳/١‏ - السبعة ۷۸ - النشر ١۷۲/١‏ 


۳ معرفة القراء الکبار ٤‏ ۷۲- النشر ۷۲/١‏ - التيسير ٠١‏ 


عمرو الداني ولكن واحدا منهم وهو الإمام الشاطي رهه الله - قام على نظم كتاب 
التيسير شعرا في لاميته الشهيرة ال “ماها "حرز الأماني ووجه التهان". 

الشاطي: 

هو القاسم بن فيه بن حلف بن أحمد الشاطي المقرئ الضريرءولد سنة ۳۸٠ه‏ بشاطبة 
قرأ القرآن الكرعم بالروايات على أبي عبد الله محمد بن علي النفزي »ثم ارتحل إلى بلنسسية 
وهي قريبة من شاطبة فقراً با التيسير من حفظه على أبي الحسن علي بن محمد الأندلسي م 
رحل إلى مصر سنة۷۲٠هءوكان‏ يقول عند دخوله إليها :إنه بحفظ وقر بعير من العلوم 
»فتصدر لتعليم القراءات والنحو واللغة فيها »توقي يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى 
الآحرة من عام ۹٥ه‏ 

وكان عالما بكتاب الله قراءة وتفسيراء وبحديث رسول الله حي كان طلاب العلم 
يصححون سح صحيح البخاري ومسلم والموطاً على حفظه »ولي النكت والفوائد في 
مواضعها »و كان مقدما قي علم النحو واللغة. 

ولا يستغرب كثرة نظمه وحفظه إذا علم أن من خلقه تحنب فضول الكلام »فلا ينطق قي 
سائر أوقاته إلا عا تدعو إليه الضرورة »ولا يجلس للإاقراء إلا على طهارة في هيفة حسنة 
»و كان يعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه » وإذا سعل عن حاله فلا يزيد على قوله 
:العافية . 

واشتهر بلاميته المسماه :حرز الأماني ووحه التهان في القراءات السبع »وهي نظم لكتاب 
التيسير»و بقصيدته :عقيلة تراب القصايد »وهي في الرسم . 

ونظم حرز الأماني هو مرجع قي القراءات السبع »يسر الحفظ والمراجعة لطلاب القراءات 
منذ عصره إلى اليوم »وما قيل فيها : 


قال الذهي:" وسارت ها ال ركبان»وحفظها حلق لا يمحصون »وحضع ها فحول الشعراء 
وكبار البلغاء »وحذاق القراء"'»وقال ابن خحلكان:"ولقد أبدع فيها كل الإبداع »وهي عمدة 
قراء هذا الزمان ف نقلهم »فقل من يشتغل بالقراعات إلا ويقدّمٌ حفظهَا ومعرفتهاءوهي 
مشتملة على رموز خحفية لطيفة »وما أظنه سبق إلى أسلوها"". 


٠٠۲ معرفة القراء الکبار‎ ١ 


۲ وفیات الأعیان ٤۹۹/۳‏ 


الباب الأول 


التبادل بين الأسماء ‏ 


الفصل الأول/ التبادل بين صيغتي فعل وفاعل : 


ومن ار عر ءان 4 
| ون ر 


| ودا ابرا إل أخلۂ الوا كن ) 
التبادل بين "فعل" و "فاعل" كثير في اللغة » والخلاف بين العلماء قدم ثي دلالة السصيغتين 
ءويعود الخلاف إلى أن "فعل" و"فاعل" تتشابمان من عدة حوانب ؛ فصيغة" فعل" تكون 
اسما كقوهم : كتف و كبد » وتكون صفة كقوهم : حذر ووجع . اویل - أيضا - 
تكون اما كقوهم : كاهل وغارب » وتكون صفة كقومم : ضارب » وقاتل ‏ » واسم 


. ولم يرسم هذا الموضع برسم المصحف لأن قراءة: ( أنقا ) بالقصر ل تثبت عن أحد من السبعة من طريق الشاطبية‎ ١ 
١١/١ ه١٤١١‎ ١ط‎  ةولحلا علل القراءات الأزهري تحقيق : نوال إبراهيم‎ ۲ 
٠۴/١ ه۹۳۹٩۹‎ ٤ط الممتع ابن عصفور تحقيتق :فخر الدين قباوة دار الفاق الجديدة بیروت‎ ٣ 


القعضب لبود تقيق : حسن أحمد دار الكعب العلمية بيروت ط١‏ ١١٤١ه ۹٤/١‏ 


| الممتع‎ ٤ 


الفاعل من فعل يكون على "فاعل" مثل: لعب يلعب لاعبً» ويكون على" فعل"مثل :أسن 

يأسّن فهو اسن . 

ولكن هذا التشابه يدفع بالاحتلاف الواقع بينهما قي : 

-١‏ إفادة" قعل" دون "فاعل" للمبالغة في الغالب » قال ابن يعيش :" فأما الصفة فعلى 

ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن یکون جاریا على فعْله » نحو ضار » وآكل ٬ومسَحَركٌ‏ » وسَاكنٌ . فهذه علی 

زنة : يضرب » ويأكل » ويتحرك » ويسكنٌ » ق العدّة والحركة والسكون . 

والضرب الثاني : ماهو موضوع للمبالغة . وهو خمسة أبنية ....» وفعل نحو : حلر» 

وبطر"'» فصتّف صيغة "فاعل" فيما يفيد ما أفاده الفعل »وصتّف صيغة "فعل" فيما وضع 

لإفادة المبالغة ؛علما بأن هذا القول ليس على إطلاقه؛ فصيغة "فعل" قد تكون اسم فاعل ؛ 

کما ان" فاعل" قد تکون للمبالغة قال سيبويه :" وسألته [أي : الخليل] عن قوم :موت 

مائتٌ » وشغل شاغل » وشعْرٌ شاعرٌ» فقال :إا يريدون البالغة والإحادة » وهو بازلة قوم 

: هم ناصبٌ » وعيشة راضية .."" 

٣-تدل‏ "فاعل" على الصفة الحادثة غير اللازمة لصاحبها غالبا » وتدل "فل" على 

الصفة اللازمة الي لا تنفك عن صاحبها "؛ كما قيل : "رجحل حاذر" الآن » و"رحل 

حذر" فلا تلقاه الا وهو حذر“. 

۳- تکون "فاعل" :اسم فاعل » وتكون "فعل" صفة مشبهة باسم الفاعل » وقد قيل 
ذلك قي توجيه بعض القراءات کما هو قي قوله تعالل:ظ لین فا أحَعَابًا ‏ الا ۲۳ 
« لين 4 اسم فاعل أي : لابثين في المستقبل ؛ فيفيد اللبث المقترن بالحال أو 


۹۳:۹١ ه+١۳۹۳‎ ٩ط الشرح اللوكي في التصريف ابن يعيش تقيق د.فخر الدين قباوة الكتبة العربية  حلب‎ ١ 
۳۸٣/۳ الکتاب سیبویه تحقیق عبد السلام هارون دار الیل بیروت ط۷‎ ۲ 
۲۸۲/۳ -النحوالوافی‎ ٥۷/٩ ه٤ مع الوامع في شرح جع الجوامع السيوطي تقیق:د.عبدالعال مکرم عال الکتب‎ ٣ 


۱۸۷/۳ ها٤4 د. زهير غازي زاهد عل الکتب ط۳‎ ٠ إعراب القرآن أبو جعفر النحاس تحقیق‎ ٤ 


الاستقبال »و:ظ لين 4 صفة مشَبّهة أي:صار اللبث شأنا هم حى كأنه من 

خلقتهم » فتفيد ثبوت الوصف بوتا عاما- في كل وقت- وهو أبلغ في الوصف 

- التعبير بصيغة" فاعل'عن وجود الصفة قي المستقبل والحال » والتعبير بصيغة " فعل' عن 
وحودها في الحال والاستقبال»ء فيقال مثلا: هذا رحل حَذر ؛ أي الآنوغدا فهي صفة لا 
تتغير»ورجل حاذر؛ لما يكون في المستقبل»وقد يكون الآن .' 

- أن اسم الفاعل على وزن "فاعل" يعمل قي أكثر الأحيان بينما يقل إعمال ما كان على 
وزن 'فعل" » وليس هذا الاحتلاف صرفيا ؛ ولكنه يؤثر في توجيه القراءة حينما يكون 
ما بعد موضع الخلاف الصرق منصوبا ؛ كقوله تعالى لين فما أحَقَابًا 4 البام؛» 
فیکون صب وأحَقَابًا 4 فى هذه الآية حجة لمن قراً: ين 4 بالمد ؛ لكثرة إعمال ما 
كان على فاعل » وهو احتلاف نحوي » ولكنه ساهم في توجيه الاحتلاف الصرقي بين 
فاعل وفعل . 
فهاتان الصيغتان - فاعل وفعل - بينهما تداحل بين يظهر في احتيارات الققراء » 
وتوحيهات العلماء »> وسيتناول الباحث أقوالهم في عدد من المواضع فيما يلي : 

-١‏ ملك4 و «ملك) 
الكسائي وعاصم يقرآن: ظط ملك على وزن فاعل › و بقية السبعة وهم نافع» وابسن 
كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وحمزة» يقرؤون: ل ملك 4 على وزن فعل وقد انقسم 


۱ 


العلماء ق توجيه هذا الخلاف إلى قسمين : 


4١١/٩ ۱ه‎ ٤۲۲ الحررالوجيز ابن عطية الأندلسي تحقيق: عبد السلام عبد الشاقي دار الكتب العلمية ط۱‎ - ۷4۲/١ علل القراءات‎ ١ 
۲۲١۷/۳ ه‎ ۱٤۲١ الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي كامل مصطقى انهنداوي دار الكتب العلمية ط۷‎ ۲ 

الکتاب ۹۹۲/۹ 

۷١ إبراز العا من حرز الأماي أبو شامة الدمشقي تحقيق: إبراهيم عطوة عوض مطبعة مصطفى الخلبي مصر‎ ٤ 


سراج القارئ واليحدئ ابن الحسن القاصح مراجعة: الشيخ علي محمد الضباع دار الفكر ٣١‏ 


القسم الأول :يذهب إلى أمُما لغتان والمعى واحد » وإن كسر اليم في مصدر ل مك4 
وهو : "ملك" > وضمها في مصدر ظط ملك 4 وهو : "ملك" لا يعدو کوځُما لغتين »وان 
لمعن لا يتغير 'ء قال أبو بكر محمد ابن السّري :"والحجة فى ذلك :أن الك و الك 
يجمعهما معن واحد » ويرجعان إلى أصل ؛ وهو الربط و الشد » كما قال الشاعر : 

ملكت بها كفي فانهُرت فنقَها 

ری قائمٌ من دونها ما وَراءها" 

يصف طعنة » يقول شددت بها كفي 
والقسم الثاي :يرى أمُما لمعنيين ختلفين » وقد فصلوا قي احتلاف المعن بين اللصيغتين إلا 
مم جميعا ينطلقون من فكرة : العموم والخصوص ٠»‏ ويظهر ذلك من خحلال استعراض 
حجج المؤيدين لكل قراءة » إذ اشتد الخلاف بين العلماء قي هذا الموضع إلى حد تكاد سقط 
معه كل قراءة القراءة الأحرى » وهذا يتناقض مع ثبوت سند القراءتين ووحهيهما » وعدم 
منافاة اتصاف الرب بالصفتين اللتين يتبين له وجه الكمال فيهماً ؛ قال السمين الحي عن 
اخلاف الذي يوصلى إلى الطعن في القراءة التواترة : (وهذا غير مرضي »لأن كاتيهما 
متواترة» ويدل على ذلك ما روي عن تعلب أنه قال:"إذا احتلف الإعراب في القرآن عن 
السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن » فإذا حرجت إلى الكلام كلام الناس فضّلت 
الأقوى" ) . 
١‏ اليحر اليط أب حيان الأندلسي تميق : الشيخ عادل أحد دار الكنب العلمية ۱ ۲۲٤ھ ٠۴١/١‏ 
۲ البيت لقيس اين الخطيم وهوني اررالوجيز ۸/١٠‏ 
٣‏ الحجة لاي علي ٣٤/۱‏ 


۷١ إبراز امعان لأبي شاهة‎ ٤ 


ه الدر املصون السمين الحلبي نحقيق :د امد الخراط دار القلم دمشق ط۱ ١١٤٠١ه ٤4۸/١‏ 


حجج من قرأً: ظ مَلْكِ4 : 

١‏ - أن اللك داحل تحت الالك واستدلوا على ذلك بقوله تعال : قل اللهك مَلِكَ 
املك 4 آل عمران ٦‏ 

والرد على هذا بالقول:هذا صحيح عند اخحتلاف النسبة - المضاف إليه - اما وقد اتعدت 
النسبة؛ فليس قي العموم والخصوص هنا ما تقوم به الحجة » فهم يستدلون بقوله تعالى : 
طقل آللَهُمً ملك الْمْلكِ 4 »حيث دحل الك ق الملك ؛لتكون قراءة:ظ مَلكٍ) 
أعم من قراءة :ل ملك ) ولكن انلك في آية آل عمران مطلق وليس خحددا بنسبة 
معينة » وما ي ٍ ملك يوم آلدیر 4 قانه حدد؟؛ فاللك(مصدر ملك) والملك(مصدر 
مالك) مضافتان ليوم الدين » ومن كان ملكا ليوم الدين فهو مالك له '. 

۲ - أن أول من قرا :ل مَلْكٍ مَروّان بن الحكم" » وهو مروان بن الحكم بن أي العاص 
القرشي وقد احتلف في نسبته للصحابة أو التابعين حي عده ابن سعد في الطبقة الأولى 
من التابعين » والحق أنه من الصحابةء ولكن الرسول يي مات وعَمَرٌ مروان تمان سنين 
فكيف له فى هذا السن أن ينفرد بقراءة يخالف ما الجمهور ؟!. 

ونسبة قراءة فإ ملك إلى مروان ابن الحكم تابعيا كان أو صحابيا قول لا يصح » ولعل 
من قال ذلك أراد أنه أول من قرا ما في ذلك العصر أو في ذلك البلد ”ءل سيما أن 
مروان كان من القراء قى عصره » وكان معاوية يلقبه بالقارئ لكتاب الله" وأما القراءة 


فقد رويت عن البي بل وقراً ما جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » منهم أبو 


٦۹/۱ الحجة ابن خالويه تقيق : مد المريدي دار الكتب العلمية ط۱ ۰٩٤۱ه ۲۰ - اتحرر الوجیز‎ ١ 
٠۹/۱ الحرر الوجیز‎ ۴ 

الحجة لأب علي ٠١ /١‏ -اطرر الوجيز ٠4/١‏ 

"o¥IAN البداية والنهاية ابن كير تحقيق : عبد الرهن اللاذقي دار العرفة لینان ط٤ ۹ه‎ ٤ 

ه الحجة لأبي علي ٠١/١‏ - الرر انوجيز 14/١‏ 


> البداية والنهاية ۸/۸ه٠‏ 


الدرداء وابن عمر» واين عباس- رضي الله عنهم - » وجاهد» ويجى بن وثاب» وجمع 
من التابعين » وخمسة من القراء السبعة. ' 

٣‏ - انه قد يدحل في الملك مالا يجوز أن يدحل في الّلك؛ فيصح أن يقال : فلان مالاك 
الدراهم والطيرءولا يصح أن يقال: فلان ملك الدراهم والطير » فالوصف بالك أعم 
من الوصف باللك » والله سبحانه مالك كل شيء . " أي أن ملك لا تكون مع غير 
العاقل»ومالك تكون للعاقل وغيره»وهذه حجة قوية فيوم الدين يوم الفصل بين جميسع 
الكائنات يدحل فيه العقلاء وغيرهم. ) 

>- أن من قرأً: ‏ ملك يوم آلرير 4 أراد أنه بعلك الدين والحساب لا يليه سواه ٠"‏ 
فالقراءة هنا تثبت الملك واللك » وأما القراءة الأحرىط مَك فتنبت اللك دون 
الملك. 

ه - أن في :ل ملك 4 زيادة في المبئ»وهذا يقتضي زيادة ق المعن» فكانت أولى من طط ملك 
كما أن فيها زيادة أجر القارئ؛ لزيادة حرف الألف :ل ملك4. ٠‏ 

ولا يسلم م بزيادة المعن لزيادة المبن لانتقاض هذا القول قي مواطن كثيرة»وأما زيادة جر 
القارئ ؛ فلو كان طول القراءة المحتارة وقصرها مسوغا للاحتيار بين القسراءات لما 


عجر عنه قارئ ولا راو »ولكن المعول عليه ق الأمر صحة الرواية والسند . 


۷١ ايراز المعاي‎ ١ 

۲ اخجة لأبي علي ١‏ - اخرر الوجيز 1۹/١‏ - البحر الحيط ۱۳۸/1 

- حجة القراءات ابن زنجلة تحقيق : سعيد الأفغاين مؤسسة الرسالة طه ۸١٤١ه‏ ۷۷ 
۳ الحجة لأبي علي ۹ - البحرانحیط ۱۳۸/۱ 

٤الجة‏ لأ علي ٠١/١‏ 


© البحر احیط ۱۳۸/۱ - الدرالمصون 6٤۹/۱‏ 


۲١ 


- أن المالك أبلغ تصرفا وأعظم » إذ إليه إحراء قوانين الشرع في نملكته » كما لكل أحد 
في ملکه'. 
وهذه حجة قوية أيضا فعند اتحاد النسبة يكون المالك بلغ تصرفا من الملك » بل إن شأن 
املك يكون في يد المالك . 

ولذا يفسر قوله تعال : ( قل الله ملك آَلَمْلكِ 4 آل عمران >۲٦‏ أي لك الملك 
كله فأنت المعطي وأنت المانع » تجعل الملك لمن شقت وتترعه ممن شعت »وتمب الرزق 
ن تشاء وتتزعه ممن تشاء'. 

حجج من قرأً: ‏ ملك 4 : 

وقد احتجوا بحجحج كثيرة اهمها : 

١‏ - أن الملك أحص من المالك »وأمدح؛ لأن المالك قد يكون غير ملك» ولا يكون الملك 
إلا مالكا . " وهذه حجة مستقيمة لو لم تكن مرتبطة معضاف إليه واحد؛ كماهو في 
القراءتين : « مَلِكِ يوم آلّن 4 وط ملك يوم آلدّيرن ‏ . فإذا اتحد المملوك فإن 
للمالك للك في مل وكه »بل هو الذي يختار املك أو يعزله » و لا تسر الآية بععزل 
عن سياق الآية الي وردت فيه“. 

۲ - أن من قرأها: ظ ملك 4 بألف يلزمه أن يقرأً:( قل أعوذ برب الناس مالك الناس) 
لناس ۲-١‏ ؛ بألف أيضاً وذكر هارون أن أبا عمرو أيد هذه الحجة » ونقل عنه قوله : 
نعم أفلا يقرؤون : ( فتعالى الله المالك الحق ) طه ٠٠١‏ ° 

۱۳۸/١ الحرر الوجیز ۹/۱ - البحر‎ ١ 


۲ تفسر القرآن العطیم ابن کسیر هکب نحقیتی دار إحیاء التراث العربي بیروت ط۱ ۹۷٤۱ھ ۳١۱۸/۱‏ 

۳ الحجة اين خالوية ۲١‏ » الحجة لأبي علي ۳۲/١‏ - الكشاف الرعنشري تقيق محمد شاهين ط٣ ٤١4‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت ۲١/١‏ س 
احرر الوجیز ٠۹/۱‏ 

٦۹/۱ رر الوجیز‎ ٩ 


۳۲/١ الخحجة لأبي علي‎ ٥ 


۲ 


وهم نذه المحجة يختارون قراءة: ل ملك 4 على قراءة ظ ملك 4 لأا م تن تثبت قي غير 

هذا الموضع و كأن ثبوت إحدى الصفتين لله تعالى يمنع ثبوت الأحرى » والحق أَمُما 
صفتان ثابتتان للمولى عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه »ولا يلزم من نبوت 
إحداهما سقوط الأحرى ؛فلما احتمعت له سبحانه الصفتان أخبر عنهما بالقراءتين 
"كما أن هناك مواضع أحرى وردت فيها القراءة بعالك فقط كقوله تعالى ل قل الله 
ملك الَمُلك 4 آل عمران ۲۹. 

۳ - أن الله قد وصف نفسه بأنه مالك كل شيء بقوله : ألَحَمَد يه رَس الْعَلَمِيتَ 4 
الفاتحة ۲ ؛فلا فائدة قي تکریره ذکر ما قد مضى ذكره من غير فصل بينهما بذ كر معسئن 
غوره»وهو قول ابن السراج " 

ويرد على هذا القول بأن أسلوب ذكر الخاص بعد العام من الأساليب الشائعة قي الققرآن 
الکرعم ومنه قوله تعالی : ظ من کان عدوا لله وملتپ ڪھ وسلو وَچټریل وَيیکدل قى آله 
عَدولَلكفِرينّ 4 البقرة ۸ء فذكر جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة»ومنه أيضا قوله تعال 
:3 وبال خرة هرَيُوقتُونَ 4 ابقرة » ؛ بعد قوله :$ ألذينَ يُوْمِتُونَ اكيب 4 البقرة ۲ » 
وقوله : الَخَلق آلَبَارئ الْمْصَرَز4 فالخالق يشمل البارئ والصور". 
۽ - أن ابر عن رسول الله كط بقراءته :ظ ملك 4 أصح إسنادا من الخبر بقراءته 

: ( ملك 4“ ويرد عليه بصحة الرواية » وتواتر السند فقراءة :ظ ملك بالألف هي 
احتيار عيسی بن عمر٬‏ واي حاتم» وبي بکر بن جاهد» واي طاهر بن اي هاشم » وهي 


قراءة قتادة» والأعمش» وأبي المنذر» وحلف »ويعقوب» ورويت عن أبي بكر › 


4۸ ه١٤١۸‎ ١ط الأحرف السبعة للقرآن أبو عمرو الداين تحقيق:د عبدالمهيمن الطحان مكتبة الملارة‎ ١ 
٤۹/۱ الدر الصون‎ - ۱۳۸ /١ لجة لي علي ۳۲/۱ - البحر انحیط‎ 
۱۳۸/١ الحجة لأي علي ۴۷/۹ - البحر انحیط‎ ۳٣ 


٣۲/۹ الحجة لأبي علي‎ ٤ 


۳ 


وعمر»وعثمان » وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف »> وابن مسعود» ومعاذ بن 
حبل» وأ بن كعب » وأبي هريرة» ومعاوية وجمع كبير من الصحابة » عن الي 5 
ه - أن لإ ملك 4 أمدح من ط ملك ؛ فملك تكون مع الناس وما يفضل عليهم › 


مدو ”و 


ومالك تكون مع غير الناس » وبه وصف نفسه تعالى قي قوله : طلَمَنِ املك آَليَومٌ ) 
غافر "۱٩‏ 

فقراءة: ل ملك أمدح من قراءة : $ مَك » ولكن ط ملك أعم من ملك إذا 
ارتبطت بيوم الدين الذي تجتمع فيه النلائق » ما يعقل وما لا يعقل فيقال:إن هذه الحجة 
تۇيد قراءة: ل مك4 . 

- لتوافق الابتداء في سورة الفاتحة » والاحتتام قي قوله : ملك التاس) اناس ۲ ٠‏ 
ولا كان الاختتام لا يكون إلا بأشرف الأسماء حسن البدء به أيضا . 

وهذه الحجة ليس ها من القوة ما يرجح قراءة على قراءة » وقد تنقلب - كسابقتها- على 
أصحايما ؛لأن البدء - أيضا- لا يكون إلا بأشرف الأسماء فهل تقرأً (مالك الناس ) تي 
الختام هذا السبب؟! 

۲- ۾ حنذڙون) وط حذڙون 4 

قرا ابن ذ کوان عن ابن عامر» وعاصم» وحهمزةء والكسائي :ظ حَذرُونَ 4 بالمد على وزن 
فاعلون » وقراً الباقون وهم: نافع » وابن كثير » وأبو عمرو » وهشام :3 حذِرُون) 
بالقصر على وزن قعلون»من قوله تعالى : ونا َم حَذِرونَ 4 الشمره ٠١‏ 

ولم يتفق العلماء على توحيه القراءتين هنا أيضا فمنهم من عدا .عن واحد ؛والخلاف من 
قبیل تعدد اللغات ومنهم: أبو عبيدة » وسيبويه“. 


۷١ إيراز المعاين‎ - 1۳۲/١ البحر الحيط‎ ١ 
١۳۸/١ البحر اخیط‎ ۲ 
١۳٤/١ البحر الحيط‎ ۳ 


٠٠١۲/۸ الدرالمصون‎ - >۲١ إبراز امعان‎ - ٠۹/۷ البحر احيط‎ - ۹۸٠/۳ إعراب القرآن انحاس‎ ٤ 


٤ 


ومنهم من فرق بين القراءتين» وأورد لكل منهما معن مغايرا » ومن ذلك قوهم : 
- الحاذر : هو الخائف مما يرى فقط » وأما الحذر: فهو التيقظ الذي لا تلقاه إلا حذرا .' 
- الحاذر في المآل »و الحذر في الحال "» قال أبو علي : " فأما حاذر فإنه يراد به أنه يفعل 


الحذر فيما يستقبل كقولك : بعيرك صائد غدا" ؛ واستدل بقول عباس بن مرداس : 


أي : إن متحذر للقاء الذي لم يحدث. 
واحتج من اخحتار حذرون 4 بأن اسم الفاعل قد حاء على فعل كقولك : تحر 
وعجل ءوأنه على سبيل المبالغة »وهو الأنسب قي مقام استعراض القوةءلأن فرعون يخير 
عن جنده ليدفعهم للاحقة المؤمنين. ٠‏ 
واحتج من اختار قراءة : ل حَذرُون 4 بأنه أتى على أصل ما أوجبه القياس في اسم 
الفاعل كقولك : عَلم فهو عاطم . 

٩‏ ك 
وهذه القراءة هي احتيار ابن مسعود حرصي الله نهس وقد فسر قوله تعالى : $ وَإِنا 
ميغ حَذِرُونَ 4 بأنا ذوو أداة وسلاح وكأن المعن : أنا أخذنا حذرنا من عدونا 


بسلاحنا؛ فمعتا سلاح وليس معهم سلاح »› فهو يحرضهم على القتال '. 


٠۲۲/۸ علل القراءات 4۷۳/۲ - حجة القراءات ۷ه - الدر المصون‎ ١ 

۲ إعراب القراءات السبع وعللها ابن خالويه تحقيق : د عبدالرهن العثيمين مكتبة الخانجي ط١‏ ۳١٤۹ه‏ ۴۴/۲ -البحر انحيط ٠١/۷‏ 
٣‏ الحجة لاي علي ۲۲۱/۳ 

£ البحر احيط ٠١/۷‏ 

ه إعراب القرآن التحاس ٠۸١/۳‏ 

1٦۹١ الخحجة ابن خالويه‎ ٠ 


¥ عال القراءات ۲ - إعراب القرآن اللحاس A/F‏ 


وقال الكسائي :أصلهما واحد من الحذر؛ لأن المتسلح إا يتسلح خافة القتل . والعرب 
تقول هو حَاذرٌ وحَذرٌ أي: قد أحذ حذره .' 
فهو هنا يوفق بين القراءتين؛ فقراءة: حذ رون 4 تدل على التيقظ دائما؛ وهذا التيقظط 
للحوف من القتل »والقتل لا يكون إلا مشاهداء ول حَنذرون 4 تدل على التحوف 
من القتل الحاضر والمشاهد؛ فكلاهما ععن واحد » لأن الدافع لأحذ الحذر هو الحوف 
من القتل . 
ولكن تأويل الكسائي لا يكن أن يجمع بين القراءتين إذا قيل :إن معن ™ حذرُون 4 
أي : مودّون في الشكاة السلا ولا سلاح هې فکیف تکون ط حذرون 4 :8 
العن » وهي تعن اليقظة وأحذ الحذر عموما دون قصر ذلك على التسلح فقط. 
۲- فرهین 4 ر فرهین 4 
فابن عامر» وعاصم» وحمزة » والكسائي يقرؤون: فإ فدرهِينٌ 4 بالألف » وأما الباقون »> 
وهم: نافع» وابن کٿير» وأبو عمرو فيقرؤون « فرهِین 4 بحذف الألف . 
وقد وردت هذه الكلمة ني قوله تعالى  :‏ وََتَجعونَ مرس أَلْجِبَال يوا رهن 4 
الشعراء ٠٤٠٠و‏ الخلاف في هذا الموضع ينحصر في رد القراءتين إلى معنيين مختلفين»أو إلى معى 
واحد ؛ فمن فرق بين القراءتين قال: إن ل قرهِين 4 بالمد عع حاذقین › وط قرهین 4 
بالقصر ععن : أشرين وبطرين من خير '. وكلاهما يستقيم مع المعن العام للآية» واحتجوا 


بن ط فرهین 4 بالد شتقة من فره بضم الراء وهو الحذق » ومنه قول ابن وادع العوقي: 


٥١۷ حجة القراءات‎ ١ 


۲ علل القراءات 4۷۷/۲ 


۲٦ 


2 


لا أستكين إذا ما أزْمة أرَمَت 
ون تراني بخير فاره القلب ' 
قال الفراء : معي فارهين حاذقین . 
مد 
وان رهن 4 بالقصر من الفرح»ومنه قوله تعالى : لا تفرَح إِن الله لاي اقرح ين ) 
القصص ۷٦‏ 
أي :الأشرين البطرين » وقيل:إن فرحين وفرهين واحد »وإنغا حدث الابدال من الحاء إلى 
الهاء ". 
وعن ابن الإعرابي قال :" قال عبد لرحل أراد أن يشتريه »> لا تشترني - آكل فارها 
وأمشي كارها" ١‏ وقال الفراء : فرهين أي : أشرين. ”وقال مجاهد: فرهین 4 أي 
معجبین بصنعتکم»وقال الحسن : آمنین ' 
وأما الذين قالوا :فما معن واحد فمنهم : أبو عبيدة وقطرب“ وذكره ابن زنجلة عسن 


٤ 


الفراء“ »واللفظة عندهم مشتقة من الفرَاهة » وهي جودة منظر الشيء وخبرته وقوته 


۸۸/۲ ماز القرآن أيو عييدة تحقيق حمدسز کین مكتبة الخانجي‎ ١ 

۲ معاي القرآن الفراء عام الکبب ط٣‏ ۰۳٤۱ھ‏ ۲۸۷۲/۲ 

- لسان العرب اين منظور تصحيح :أمين عبد الوهاب دار إحياء التراث العربي بیروت ط٣‏ ۹١٤١ه‏ (فره) 
۳ إعراب القرآن النحاس۳/ ۹۸۷ : ۹۱۸۸ 

٤‏ لسان العرب (فره) 

۲۸۲/۲ معاي القرآن القراء‎ ٥ 

حجة القراءادت ٠٥١١۹‏ 

۷ ماز القرآن ۸۸/۲ - إعراب القرآن النحاس۳/ ۱۸۸ 

۸ حجة القراءات ٥۱۹‏ 

۲٣۰/٤ انحرر الوجیز‎ ٩ 


۰ الکشاف ۴۹۸/۳ 


1¥ 


واحتج من جعلهما ععن واحد بأن الحذق » والنشاط قي العمل والصنعة يبعشان على 
الأشر»والبطر . 

ويفرق أبو علي بين الحلاف في : ل فارهين ) والخلاف في :ظ حنذرون 4 ؛ بأن 
ل قرهِين 4 بالمد لا تفيد ا حال فقط كما سبق في ل حَدذٍژون 4 بل إن: ل فرهِين 4 باد 
»و ( فرهین 4 بالقصر تفيد الماضي والحال والاستقبال › وليس هذا من باب : "بيرك 


؛“ ءاسن» «أسن» 
“A Ufs 4‏ ا f‏ 
قرأ ابن كثير : ظ أسن € بالقصروقرأ الباقون وهم: نافع» وأبو عمرو»ء وابن عامر»وعاصم 
e. ٍ ٍ ِ‏ ف ک٣‏ ےو 
و مزه »والكسائي: و ءانِ) باد ق قوله تعالٰی : من ماع غير ءاسن ) محمد ٠١‏ 
وأكثر العلماء يعد القراءتين لغتين لمعن واحد؛ فقالوا :إ ن ل ءاسين ) بالمد ؛على وزن فاعل 
من اَسَنَ ياُسنُ فهو آسن »وبالقصر على وزن فعل من اسن ياس فهو اسن ؛ فما کان على 


فعل يفل يكون اسم الفاعل منه على فعل . وأما ا لمعن فهو واحد»وهو:التغير في الريح 


المىك فت عَلّى مَاء العتاقيد" 
وفرق أبو الحسن الأحفش بينهما في المعئ؛ فبين أن أ سن 4 على وزن فعل تکون 
لحالته الي هو عليها ؛ فهو ليس تغير الآن » وآما هل ءاسن على وزن فاعل فإغا 
يريد أن ذلك لا يصير إليه فيما يستقبل؛ فهو من باب "بعيركَ صائڏ غا" . ٴ 
١‏ الحجة لي علي ۳/ ٠۲١‏ 
۲ اليجة بن خالویة ٤‏ ۲۱ - مجاز القرآن ٠٠١/۲‏ - إبراز العاين 1۸۷ - الحجة لأي علي ۳/ ١٠ء٤‏ 


۳۹٤ / ٤ الکشاف‎ ۳ 


٤‏ الحجة لأبي علي ٤٠.١ /٣‏ - حجة القراءات ٩۷‏ - لسان العرب ر أسن) 


۲۸ 


- وقيل :إن ( أن 4 بالقصر للرجل الذي يرل البعر ال طال عهد المستقين يها 
فدير برأسه » فلا يقال فيه إلا بالقصر : « أن 4'. 
-٥‏ لطءانقا) ورأنفv)‏ 
نقل الشاطي في لاميته الخلف عن البزي عن ابن كثير ف قوله تعالى : $ مادا قَالٌ 
ءَانِقًا ) عمد ٠١‏ »فأورد للبزي القصر " نفا" ء والمد ءانما 4" › والذي عليه 
امحققون في علم القراءات أن البزي يقرأ بإثبات الألف ويمدها مد بدل قولا واحدا 
كباقي القراء"ء وقد ورد القصر في التيسير- وهو أصل الشاطية - ف ءَايِقًا 4 › 
ولكن المؤلف ضعفه ٴ . 
1 1 
¬٦‏ (ليثين 4 ر ليشن 4 
قراً نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر»وعاصم » والكسائي: « لين بالمد بعد 
اللا » وقراً حمزة : ظ لين 4 بالقصر »وذلك من قوله تعالى : ( لنشين فا أحَقَابًا 4 
النباً٣۲‏ ؛ فمن أثبت الألف جاء به على القياس في اسم الفاعل »ومن قصر جاء به على 
فرح وحذر» وكلتاهما من الث وهو:طول الإقامة ”. 
ولكل من القراءتين مؤيد ومعارض «فالذين أيدوا قراءة « لین 4 » وجعلوها أقوى من 


” ک ص 0 
قراءه: ظ لپثين 4 احتجوا بحجج ايرزها : 


٦۳١ /۲ علل القراءات‎ ١ 

۲ قال الشاطبي : وفي تفا لف هذى وَبضَكَهِمٌ كر وتخريك ولي حملا 

؛فالمرموز له بالهاء من"هدى" وهو البزي - وذلك بحسب ترتيب الرموز الذي اتخذه الشاطي في الإشارة للقراء في منظومته - يقرا بالقصر بخلف عنه. 

۳ سراج القارئ واليددئ ۴٠۳‏ إبراز المعاي ۸۷ - الوافي في شرح الشاطبية عيد القعاح قاضي السوادي للتوزیع ط ۹٥ہ‏ ١١٤ھ ۴٣۱:۳٣۲‏ ~ 
تقريب المعاي سيد لاشين مكتبة دار الزمان ط٣‏ ١4اه‏ £44 

١١۳ ه٤ التيسير أبو عمرو الداين تقيق :أوقويرتزل دار الكتب العلمية بيروت ط۱‎ >٤ 

- غيث النفع في القراءات السيع الصفاقسي مراجعة: الشيخ علي محمد الضياع دار الفكر ٠۴‏ . 


ه الحجة این خالویه ۲۳۷ 


۹ 


- أن قراءة : لین 4 باد على فاعل تدل على الاستقبال »والتعبير عا يدل على 
الإستقبال أقوى من التعبير عا يفيد الحال فقط ءفيكون من باب" بعيرك صائد غدا" أي 
:آم يلبثون حقبة بعد حقبة » وهذا مناسب للمعن في الآية '. 

ورد عليهم بان للبت أقوى؛ لأن اللابث من وحد منه اللبث دائماء ولا يقال: لبت إلا من 

شأنه اللبث كالذي يجثم بالمكان فلا يكاد ينفك منه . 

۲ - لان إعمال ما کان على وزن (فاعل) أكثر من إعمال ما كان على وزن (فعل) ؛ ولا 
كانت كلمة أخَقَابًا) منصوبة؛ فإن القراءة بالمد على فاعل أقوى من القراءة 
بالقصر على فعل ". ) 
ورد علیهم بان ما کان على وزن " فعل" يعمل أيضاء وإن کان عمله أقل من " فاع " 
إلا أن ظ أحَقَابًا ‏ ظرف »وما لا يتعدى يتعدى إل الظرف ناهيك عن امتعدي“ وقد 
أحاز سيبويه إعمال " فعل " › وأنشد : 

ما ليس مُنْجِيّهُ من الأقدار ° 

۳ - جيء مصدره ساكن العين " لث" فقياس اسم الفاعل فيه على فاعل »ومثله شرب 

فھو شارب ولقم فھو لاقمب ولأن فعلاً غا یکون فیما صار حلمَا کحذروفرق' » وقد 


جحاء شاذا فيما ليس ملق »واعترضوا على بيت لبيد 


۹۳/٤ الحجة لأي علي‎ ١ 
۷۹۸ ابراز العا‎ ۲ 
۷١۸ إبراز المعاين‎ ۳ 
٠۲۹/۰ إعراب القرآن النحاس‎ 4 
بوالبيت عند النحاس:‎ ۱۲۹/۰٩ إعراب القرآن النحاس‎ - ۱۱۳/١ الکتاب‎ ٥ 
حذر آقورا لا ضير وآمن‎ 
ما ليس مجيه من الأقدار‎ 


الحجة لأي علي ٩۹۳/٤‏ 


ُز مسحل عمل عضادة سَمّْحَجٍ 


وقالوا : لا حجة في هذا البيت لأن "عمل" صار کاتلق» ونحن نقول فلان کاتب 
»و إن کان لا یکتب الآن »ولکنها صناعته .' 
وردوا عليه بأنه على " فعل" على سبيل المبالغة» فقد بولغ قي وصفهم باللبث حي جعل 
ذلك .عترلة الأشياء الحلقية الثابتةء وهذا آكد للمعي. 

٤‏ ¬ أن قراءة القصر منقطعة السند » ومن قرأها كذلك فلعله وجدها مرسومة دون ألف 
فتوهم أا بالقصر ٠‏ 
وبين أصحاب قراءة : « لقن مُا قراءة صحيحة عن حهزة » وعلقمة بن وثاب» 
وعمرو بن ميمون وعمرو ا ابن جبير عن اين مسعود'. 

- وة ر 4 

ا رة والکتای وشیا عن ار ر ( بالقصرء وقراً نافع » وابن كثير 
> وأبوعمرو» وابن عامرء وحفص عن عاصم:ظ (e‏ بالمد»وذلك من قوله تعال : 
واوا گا عمسا عة النازعات ١١‏ 


۷4١ .ه١٤١٣١‎ ٣ط مشكل إعراب القرآن محمد مكي القعرواين تحقيق : يامين محمد السواس داراليمامة دمشق‎ ١ 
لمان العرب ر عضد) »وهو في اللسان:‎ - ٤۲١ احرر الوجيز ه/‎ ۲ 
أو ملحل سنق عضا 5ة سلح‎ 
براقا دب له كوم‎ 
٤١١/١ احرر الوجیز‎ ۳ 
٠١٥/٠١ الدر المصرن‎ ٤ 
٠١۹/٩ إعراب القرآن النحاس‎ 


٤۲۹/٩ اتحررالوجیز‎ ٦ 


۳١ 


وهذا الموضع كغيره من المواضع السابقة» فمن العلماء من ذهب إلى أفممالغان 
ععن:عظم بالء ومنهم أبو عبيدة' »وأبو علي " »وأبو حاتم" »وأبو عمروءو الفراء ؛وفي 
اللسان : الاحرة »والشحرة سواء في المعن عارلة الطامع والطمع » قال ابن بري :وقال 
المهمدان يوم القادسية : 
ادم أحاتهم على الأساورة 
ولا ولك زُؤوسٌ تادرة 
انما قصلرك رب السّاهرة 


ومنهم من رأى بينهما فرقا قي المعن »و كان التفريق عنده من جهتين : 
1- أن تخر معن رُم ولي » وًاحرّة معن الفارغة ايحوفة ال تمر فيها الريح فتصدر صوتا 
كالنخير'» ومنه قول الشاعر : 
وأخلیتها من مها فكاها 
قوارير في أجوافها الرَ 
۲ = وذکروا آن ما کان من وصف لنتظر ۾ یکن فهو : رة 4 بالألف » وما كان وقع 
فهو بغير ألف:ظ ع 4 . قال اليزيدي : يقال عظم نخر »وناحر غدا " 


Ya نخر‎ 2 2 


۲۸٤/۲ جاز القرآن‎ ١ 
۹١/٤ الحجة أبو على‎ ۲ 
٤۳۲/١ اغرر الوجیز‎ ۳ 
۷٤4۸ ۽ حجة القراءات‎ 
ه لسان العرب (نخر)‎ 
السابق‎ 

۷ اخرر الوجیز ٤٠۲/١‏ 


۸ حجة القراءات ۷٤۸‏ ~ الدر المصون ٠۷٣۲/٠١‏ 


Mı 


واحتج من قر: عة 4 بالقصر بها أبلغ ف التعبير عن البلى والتعفن '» وباما قراءة أربعة 
من القراء السبعة» وحفص عن عاصم » وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن 
مسعود- رضي الله عنهم-ءوالأعرج» وأبي رحاءء وجعفر »وشيبة» وأبي عبد الرحمنء وابن 
جبير» وأهل مكة» وشبل »وقتادة» وأيوب » والنخعي . ) 
واحتج من قرا :6 بالمد بنا أقرب إلى فواصل الآيات الي قبلها واليَ بعدها: 
طآلَافرة ‏ و ط خايرة 4 ٠"‏ وبأما قراءة حمزة » وعاصم من رواية شعبة » والكسائي - 


وإن ذكر أنه عاد عنها فيما بعد أ- وعمر بن الخطاب» واين مسعودء وججاهد» وجمع من 


٤ 


چم 


الفصل الثاي/ التبادل بين اسم الفاعل واسم المفعول : 
وقي هذا النوع من الكلمات يوجد قارئ »أو محموعة من القراء يقرؤون باسم الفاعل › والباقون باسم 


الفعول » وهو ما يؤدي إلى تغير ني المعى > ومن ذلك ما ورد ي ا “يات الاتية : 


مسويین 4 مسَومِين 4 
د یی 


ا 
1 


1 
1 
1 
| 


إ ما على الْمْحْصتت 4 النساء ۲١‏ 


س 


۷۱۸ یراز العا‎ ١ 
۷٤۸ حجة القراءات‎ ~ ۷١۸ إبراز ا معاي‎ - ۷٤٥/۲ الحجة ابن خالويه ۲۴۳۸ - علل القراءات‎ ۴ 
۷٤١/۲ علل القراءات‎ ۳ 


۷٤٥/۲ علل القراءات‎ -٤۳١١ /٠١ الحرر الوجيز‎ ٤ 


۳ 


سے 


لے ت 
مردقیرت 4 


٤١ الحجر‎ 


وص رظ 


ا 


د بق الشتوست) 
ا ا و ر 
و اسفتاث ف ابعر 


رمن ايع 


a د‎ 


2 Rr Te 
اللمدثر ٠ه $ مستتفرة) ط مشتنقرة‎ 


٤ 


والاحتلاف بين اسم الفاعل » واسم المفعول له حانب صرقي > وآحر نحوي ؛ فالأول بمثله 

احتلاف البنية » من حروف وحركات » والآحر يندرج تحته التقدير والإعراب » وما يلزمه 

من التعدي» واللزوم والعمل..إلخ »> وكلاهما يتعلق با معن #وتتضح منه سعة معان القرآن 

الكرم » إذ الآية الواحدة تحتمل تغير اسم الفاعل إلى اسم الفعول » فتصيب معني آحر 

ينطق بإعجاز كسابقه » فتصدق المقولة : " القرآن مال معان "»ويتناول الباحث من ذلك : 
¬١‏ $ مولپا) رط مولبا4 

قرا السبعة إلا اين عامر :ظ مولا 4 من قوله تعالى : ط وَلِكَل وجْهَةٌ هو مولا ) البقسرة۸٤٠‏ 

وقراً ابن عامر :ظ مولا ) بفتح اللام وألف بعدها . 

ومول اسم فاعل من الفعل الرباعي ولى » وكذا اسم المعول : مول » اسم مفعول من 

الفعل الرباعي ولي . ) 

وحجة من قرأ باسم الفاعل أن : هو 4 في الآية ضمير لاسم الله تعالى » وإن لم يعر له 

ذكر في الآية للعلم به » فال مرل كلا وجهته ' . 

وذکر ابو منصور معن آخر حيٽ قال: " هو موليها أي هو مستقبلُها كأنه قال : هو موليها 

وحهه "'؛فالضمير يعود على مستقبل القبلة. 

وأما من قراً : « مولا فالمعن لكل إنسان قبلة ولاه الله إياها » فالضمير :ظ هو 4 لي 

هذه القراءة لا بحتمل العودة على الله تعالى» فيعود على مستقبل القبلة "»ولكن ابن زنجحلة 

ذهب إلى احتمال عودة الضمير على لفظ الحلالة مضمرا في هو 4 بقوله: " ويجوز أن 

يكون فاعل التولية ( الله )»وط هو 4 كناية عنهءوالتقدير : "ولكل ذي ملة قبلة الله موليها 


٠٠٤/۹ الموضح‎ ١ 
۲٠۵١/١ معاي القرآن الرجاج‎ - 1۹/١ علل القراءات‎ ۲ 


۳ حجة القراءات ١١۷‏ 


وجهته " » ثم رد ذلك إلى ما لم يسم فاعله "'بفيكون المعن :أن كل قبلة »وكل وحهة الله 
مُرَّلاها »وهذا يضيف معن حديدا للمعان السابقة . 

¬ (« زوفت 4و (« مردفت 4 . 
قراً السبعة إلا نافعا : رفوو 4 بكر الدال » وقراً نافع : مردفيت 4 بفستح 
الدالءمن قوله تعالى : ظ مَنَ ألمَلَتيكة رفير 4 الأنفال ٩‏ »> وذكر الشاطي أن الفتح يروى 
عن قنبل عن ابن كتير" » ولكن الححقون على حلاف ذلك » فقنبل يقرا كالجحمهور بالكسر 
> ورواية الفتح عنه حاءعت عن محمد بن أحمد عن ابن مجاهد »" » فلم ينقل ابن مجاهد قي 
السبعة عن قنبل إلا الكسر وقراءة الفتح عن ابن كثير وهم “ . 
والخلاف في $ روفو 4 بين اسم الفاعل من :رف وبين اسم المفعول من:أرّدف. 
فأما من قرأً:ط مردفيرت 4 اسم فاعلء فإن جماعة من العلماء يرون أن مردفين عن رادفين 
؛ فيقال: ردَفْت الشيء وأردفته ععن واحد » فإن كان كذلك فالفعل هنا متعدٌ لمفعول واحد 
ويكون التقدير بحسب المع » فإن كان الإرداف واقعا على الملائكة »أو على الناس فيكون 
التقدير بحسبه . 
واستدل القائلون بأن أردف وردف .معن واحد بقول خزعة بن مالك:* 

إذا الجوزاء أرقت الثريا 


ت 
طت بآل فاطمة الظنُونا 


٠١۷ حجة القراءات‎ ١ 
قال الشاطي: وفي مُردفينَ الذال يقح افع‎ 
٥1 وغ فل يوی ولیس معو الحرز ص:‎ 
۹٥ التیسیر‎ ۳ 
۳١٤ السيعة‎ ٤ 


ت لسان العرب ر ردك) 


۳٢ 


قال أبو عبيد : " أراد بقوله ( أردفت ) : ( ردفت ) أي حاءت بعدها » ألا ترى أن الحوزاء 
تطلع بعد الثريا وعلى أثرها" ' » قال أبو منصور :ردفت فلانا أردفه بفتح الممزة»وأردفته 
أردفه بضم الممزة معن واحد. 
وذهب بو علي إلى تأييد هذا الرأي وأنه الأقرب واحتج بقوله تعال : ط د 3 کتغیتون ریک 
قَاسَجَاب لَڪُم أي ميد كم بألْفيمَنَ َلمَلَبكة وفيت 4 » فمردفين صفة للأللف من 
اللائكة " أي حائین بعد لاستغانتکم ربکم » وإمدادہ إیاکم مم " 
وقال أبو عبيدة : " « مردفیست 4 جازه : جحاز فاعلين » من أردفوا أي حاؤوا بعد قوم 
قبلهم » وبعضهم يقول : ردفيْ أي جاء بعدي » وما لغتان "" ؛فهو يويد -ايضا- أن تکون 
أردف لخة في (ردف) بكسر الدالء وأنه معن رادفين فى الآية فتكون الصفة للملائكة 
والمفعول المقدر واحداً. 
وهذا القول نقله تعلب عن ابن الإعرابي كما نقله أبو عبيد عن أبي زيد قال : " يقال : 
ردفت الرحل وأردفته إذا رکبت خلفه " واستدل بالبیت : 
إذا الجوزاء أردقت الثرب 

ظَتَنْت بآل فاطمة الظون ؛ 
والوجحه الثاني أن يكون فاعلاً من أرْدف » فيكون متعديا إلى مفعولين » وكلاهما حذوف › 
ويقال: أردفت الرجل إذا جثت بَعْدّه ° . 


وعلى هذا المعن فقد فسر الإرداف قي الآية معان كثيرة منها 


۲٤١۱/۱۷ حجة القراءات ۳۰۷ - علل القراءات‎ ١ 
٤۸۹/١ الحجة » لاي علي ۲۹۰/۲ - الکشف‎ ۲ 
۲4۱/١ جاز القرآن‎ ۳ 
ه۷./١ الدر المصون‎ ٤ 


ه اللسات رودف) 


۳۷ 


- أن يكون .ععن: يتبع بعضهم بعضا ' » وعليه قول العرب : بنو فلان يردفوننا »أي: 
جيون بعدنا. " 

- أن يكون الإرداف للتاس ؛حيث جاء المدد من الملائكة بعد المؤمنين ؛لأن الملائكة 
إ نما أنزلوا لمعونتهم." ) 

- أن يكون معن أردف بعضهم بعضاً » وهو أن يحمل الرحل صاحبه خلفه » فيكون 
المع :أن ١‏ لملائكة مردفة مثلهم حلفهم ٬قال‏ ابن خالويه: "تقول العرب:أردفت 
الرحل:أركبته على قطاة داب حلفي . وردفه إذا ركبت خلفه  "‏ » و حكى ذلك 
مكي في مشكل إعراب القرآن ٬قال:‏ " وأكثر النحوين على أن أردفه : مله خلفه 
» ورَدفه قبعه " " » ولا يستقيم لمعن إن قیل:إن کل مَلَك أردف وراءه مَلَکا ؛ فهو 
قول ضعيف ل تأت .مقتضاه رواية.' 

- أن الملائكة لوا خلفهم أحدا من الناس »وهو قول لا يثبت » ويرد عليه ما ورد على 
سابقه من الضعف وخالفة الرواية“ . قال أبو حيان :"والفعولان للفعل [يعي للفعل 
أتبع الذي هو معن أردك ؛لكون أردف معن أتبع ] محذوفان فيقدر ما يصح به 


المع 


٥ه٦۷/د الدر المصونت‎ - ٠٠٤/٣ اغرر‎ ١ 

۴ الحجة , لأب علي ۲۹۰/۲ 

٤۸۹/۱ الکشف‎ ۳ 

۲۹۰/۲ الحجة لأبي علي‎ ٤ 

ه الحجة ابن خالویه ٩۹٤‏ 

۲۹۸ مشکل إعراب القر ن‎ ٦ 

۷ احرر الوجيز -٠١ ٤/١‏ الدر المصون ٠٦۷/١‏ 
۸ مشکل إعراب القرآن ۲۹۸ 


4٠٠/٤ البحر احيط‎ ٩ 


۲۸ 


2 


واحتح من قرا :ظ رفير مفتوح الدال بأنه على تقدير : أردف الملائكة الناس »وأصله 
:أردف الله الملائكة الناس »ومثله قولحم : أردفت زيدا القوم » فبيْ للمجهول على هذا 
العئ» قال أبو عبيد : " تأويله أن الله تبارك وتعالى أردف المسلمين يمم " ' فهو من الفعل 
أردف » وأصله : أردف الله املائكة الناس » م بن للمفعول » فحذف الفاعصل وقدر 
اللفعول»وتميزت هذه القراءة عن سابقتها بأن الفعل هنا لله عز وحل » وأما الفاعل قي القراءة 
بالكسر: ط روفي 4 فهو للملائكة ' . 

2 ر 3 3 

۴ مُفرَطون 4 ر ظط مُفرطونَ 4 
قراً السبعة إلا نافعا بفتح الراء: ‏ مُقَرَطُونَ )» وقرأً نافع بكسر الراء « مُفَرطونَّ من قوله 
تعالى : إا جرم أن لَهُم آلنَار وام مُفَرَطُونَ 4 النحل .٠۲‏ 
فمن قراً  :‏ مُقرَّطُونَ) اسم مفعول من أفرطوا إلى كذا: إذا دموا » وفرط معن تق دم » 
وأفرط أي قدّم » واحتجوا بقول الشاعر [ القطاميً ]: 
واستعْجَلونا واوا مَنْ صَحَابتنا 

فالفرًاط جمع فارط » وهو الذي يتقدم إلى الورد لإصلاح الأرشية والدلاء ومَذر الحياض 
والسقي فيها » وفرط القطا : متقدماتما إلى الوادي والماء ؛ قال نقادَة الأسدي : 

ومنهل ورذئه التقاطا 

َم أن إذ وره » قراط 


إلأاحَمَام الرُرْق رَالعَطَّاط " 


٣١۰۷ حجة القراءات‎ ١ 
۲٤١/١ ماز القرآن‎ - ٩٤ الحجة ابن خالویه‎ ۴ 


لسانت العرب (فرط) 


۳۹ 


وعليه قول الرسول ب " آنا ركم على الحوض " ' » أي متقدمكم . قال أبو عبيدة 
:ومفرطون أي : مُعَجّلون » وقالوا : مر وكون مَنْسيون مُحَلفون " .وقراءة نافع على اسم 
الفاعل من الرباعي افرط أي: تحاوز ا لحد في المعاصيء فاستحقوا النار ذا الإفراط » وهسي 
قراءة ابن مسعود » وابن عباس » وابن رحاء » وشيبة بن نصاح » وأكثر أهل المدينة ' 
»وعليه قوله تعالى  :‏ إِنتا اف أن يفرط علَيا وان يَّنّى 4 طهه؛ أي : أن يتجاوز ويتعدى 
الحد » وقوله : وکات أمره ّا 4 الكهف ۲۸»ونقل ابن منظور القول :أنه عع سرف . 
وقال : افرط عليه : حَمّله فوق ما يطيق . وکل شيء جاوز قدرّه فهو مُفرط "“ . 

وعلى ما سبق فإن القراءتين لعنيين مختلفين تماما » ولكنْ من أهل اللغة من يقارب بينهما› 
فيعد ‏ مَُرطُونَ ‏ بالكسر من أفرط إذا صار ذا فرط فهو مُفرط » كما يقال : أُمشى: إذا 
صار ذا ماشية » وكذا » أقطف » وأحرب .. فأفرط أي : هو ذو فرط إلى النار » فهو سابق 
إليها بفرطه » ويمذا تكون القراءتان متقاربتين معن ` 

الفصل الثالث/ التبادل بين المعرٌّف بأل والعلم : 

$ بالْخَدَوة 4ر بالذوة 4 

في قوله تعالى:ظ يَذَعُونَ ركهم بالَعَدَة وا وَالعَشِي 4 الأنعام ۲ه / الكهف ۲٢‏ » حيث قرأ السبعة 
عدا ابن عامرط بالْعَدَوْة بفتح الغين والدال وألف بعدهاء وقرأً ابن عامر « بالَخُذوة {« 


۳١۹/۱ ھ۱٤۰۸ صحیح المامع الصغیر وزیادته الألباین شرف على طبعه:زهیر الشاویش الكتب الإسلامي ط۴‎ ١ 
۳٦۱/۱ ) جاز القرآن ر وحاشیته‎ ۲ 

۳ ار الوجیز ٤٠٤/۳‏ - الکشاف ٥۹۰/۲‏ - حجة القراءات ۰ ۳۹ 

٤‏ لساب العرب (فرط) 


© اة لأي علي ٤۲/۳‏ 


فقراءة الجحمهور موافقة لأهل اللغةء عخالفة أرسم المصحف › وقراءة ابن عامر جاءت 
خالفة لأهل اللغةء موافقة لرسم المصحف؛ وبيان ذلك: أن قراءة الجمهور:ط بالْعَدَوة 4 
لا شذوذ فيهاء فكلمة غداة : نكرة دحلت عليها أل المعرفة ' » وهي مخالفة لرسم المصحف 
ال م تكن مقيدة بنقط ولا شکل' ؛فكان هذا الموضع مرسوما بهذه الصورة: $ بالعدوه 4 
> والاحتجاج هذه القراءة بين »فمرحع القراءة إلى الرواية وموافقة العربية »> وأما الرسم الذي 
احتج به من انتصر للقراءة الأحرى فيرد بأن هناك كلمات رمت بالواو» وليس فيها قراءة 
إلا بالألف» ومن ذلك قوله تعالى : $ الصَلَوة ) »وط الركؤة 4 › وط الَحَيَوة 4 »وآما قراءة ابن 
عامر فقد حاءت موافقة للرسم ٬مخالفة‏ لكثير من أهل اللغة » فكثرت حوها الآراء حي إن 
بعضهم نسبها إلى وهم ابن عامرء وأنه لما رأى الرسم كذلك قرأها على ظاهره دون علم 
باللغة ولا بأصوها » جاء قي البحر الحيط: " ولا حفيت هذه اللغة على أي عبيد أساء الظن 
عن قرأ هذه القراءة فقال : " إنغا نرى ابن عامر والسلمي قرا تلك القراءة اتباعا للحط › 
وليس قي إثبات الواو في الكتاب دليل على القراءة ها » لأَُم كتبوا الصلاة والزكاة بالواو » 
ولفظهما على ت ركها » وكذلك الغداة على هذا وجدنا العرب " ' . 

وموضع الخلاف يين قراءة ابن عامر» وما ذكروه عن العرب : أن " غَذوّة " اسم علم » فلا 
ينبغي أن تدخله الألف واللام كما هو الحال يي سائر الأعلام؛ قال أبو منصور . وأحبرني 
المنذري » عن أبي طالب » عن أبيه » عن الفراء أنه قال : غدوة لا يدخلها الألف واللام ؛ 
لأنما معرفة بغير ألف ولام " “ »وقال سيبويه : " اعلم أن عذرة ءوبكرّة جعلت كل واحدة 
منهما اسما للحين » كما جعلوا أم حبين" اسما للدابة معرفة " ° 

٠٦۷/۲ الحجة لأبي علي‎ ١ 

۲ الحكم في نقط المصاحق أبو عمرو الاين تقيق:د.عزة حسن دار الفكر ۲ 

۳ البحر الحيط -١۳١۹/١‏ الدر المصون ٠٤٠/٤‏ 


۱۸۳/١ علل القراءات‎ ٤ 


الکتاب ۲۹۳/۳ 


٤١ 


وقراءة ابن عامر: ( بالَعُذوّة 4 جعت بين مُعَرّفين : العلميةء والألف واللام » وهذا 

مردود عند من أحذ بمذه الأقوال » وأنزل القراءة عليها حن كان أحسن حال بعمضهم أن 

وصفها بالشذوذ . 

وأما من حمل القراءة على الوجه الصحيح» فقد احتج هاء ونافح عنها »قال السّمين الحلي : 

إلا أن هذا الطعن لا يلتفت إليه » وكيف يظن .عن تقدم مم يلحنون » والحسن البصري 

تمن يستشهد بكلامه فضلاً عن قراءته » ونصر ين عاصم شيخ النحاة أحذ هذا العلم عن أي 

السود ينبو ع الصناعة » وابن عامر لا يعرف اللحن لأنه عربي » وقراً على عثمان بن عفان» 

وغيره من الصحابة ... "' » وهذا فيه كفاية للرد على من ادعى أن اين عامر اتبع الرسسم 

دون الرواية وأن قراءته ليس ها وجه ق اللغة. 

التوجيه اللغوي : 

١‏ - إن غدوة وإن كانت معرفة إلا أنه يجوز أن تنكر » قال سيبويه : " وزعم الخليل أنه 
يجوز أن تقول : أتيك اليوم غدوة وبكرة » تجعلهما رلة ضَحوة "" . 

فنونت هنا ؛لأَها نكرة متزلة ضَحوة »كما نقل السمين عن المهدوي قوله : "حكى سيبويه 
والخلیل ن بعضهم ینکر فيقول " عدو " بالتدوين " “ . 

۲ - إن من أسماء الزمان ما حاء معرفة بغير ألف ولام» تم أدخحلت عليه الألف واللام »نا 
قدر فيه معن الشياع والتنكير؛ مثل قومم : فة غير مصروف » ثم دحلت عليه أل 
العرفة» فقيل : لقيته الفيتة بعد الفيتة . 


١‏ اللسان رغد 

۲ الدر الملصون “٤/٤‏ 
الکتاب ۲۹٤/۳‏ 
٤‏ الدر الملصوت ٤‏ ه٤‏ 


ه الحجة لأ علي ۱۹۸/۲ 


۲ 


نقل ابن منظور عن أبي على الفارسي قي مادة" فيْنَ " قوله:" وقي الفينة » قال : فهذا ما 
اعتقب عليه تعريفان: تعريف العلمية والألف واللام»كقولك شعوب والشعوب للمنية " 
وعلى هذا قراءة ابن عام عدو هنا يقدر فيها معن الشياع والتنكير فتدخلها أل المعرفة . 
۳ - أو تکون " غدوة ة " على تعريفهاء ولم تخرج إلى التنكير » ولكن الألف واللام دحلت 
عليها » لا للتعريف »ونما بجاو رما ما فيه ألف ولام وهو ( العشي ) » وهذا من فعسل 
العرب في لغتها ليزدوج الكلام» ومنه قول الرماح بن ميادة قي مدح الوليد بن يزيد بن 
عبد املك : 
رَأيت الوليد بن اليزيد مباركا 
شديدا بأحتاء الخلافة كاهلة 
فأدحلت الألف واللام في اليزيد لما جاور الوليد » وكذلك هو قي الغدوة ' 
الفصل الرابع/ التبادل بين فاعلة و فعيلة : 
وذلك في موطنين ؛ كليهما من الصفات التي يجري فيها بناء فاعل وفعيل وها : 
١‏ - قي قوله تعالى :$ واو قًِ ¢ الةم ۱+ حيث قرأ نافع» وابن كتير» وأبو 
عمرو» وابن عامر»وعاصم ( قَسِيَةٌ ) بألف بعد القاف » وتخفيف الياء على وزن فاعلة 
»وأما حمزة والكسائي فيقرآن « قَيِيَةٌ ‏ بالقصر والتشديد قي الياء. 
۲ - قال تعالى  :‏ أقَعَلْك َقَسا رَكيّةٌ الكهف ۷ » قرأ ابن عامرء والكوفيون رَكةٌ 4 


بالقصر والتشديد » وقرأً نافع » وابن كثير » وأبو عمرو ط رَكيةٌ 4 بالمد والتحفيف. 


۲١١ حجة القراءات‎ ١ 


وقد تناول العلماء هذين الموضعين من جوانب ختلفة » فمنهم من عد القراءتين لغتين لمعن 

واحد » ومنهم من جعل إحداحما اسم فاعل »والأحرى صيغة مبالغة لزيادة قي المعن » ومنهم 

من ابتعد عن ذلك فذهب إلى اما من أصلين مختلفين » وفيما يلي بيان ذلك: 

«قَسِيَة 4 و قيية 4 

وحجة من قرأ ( قَسِيَةٌ4 أا اسم فاعل من قسًّا يقسُو» وأصلها" قاسوة " فلما ت ركست 

الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء »وهي من القسوة لا غير » واحتجوا بقوله تعالى : « فويل 

َة ويم ن كرأ الرمسر؟۲؛ فردوا ما احتلفوا فيه في المائدة إلى ما اتفقوا عليه في 

الزمر ' . 

وأما قراءة ظ قَيسيَةٌ ‏ على فعيلة »فذكر في توحيهها عدة أقوال» منها :- 

١‏ - إا ليست عربية ق الأصل » وإغا هى أعجميةءو دخحلت اللغة تعريباً. 

قال أبو علي : " فإن القسي أحسبه معرباً » وإذا كان معرباً م يكن من القسيٌ العريي » ألا 
ترى أن قابوس »وإبليس» وجالوت» وطالوت » ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية الي من 
ألفاظها عربي لا تكون مشتقة من باب القبس والإبلاس »يدل على ذلك منعهم الصرف 
" فهو بهذا يجردها من الأصل العربي »ويرد دعوى وجود أصل هما قي العربية وهو :قسا 
يقسو قسوة؛ فإبليس ها أأصل في العربية وهو:أبلس يبلس إبلاسا »ومع ذلك فلم تعمد 
عربية . 

وروى القرطي ذلك عن الأصمعي »وأبي عبيد » ورده القشيري واستبعده ' . 


٤۳۸/۱ الموضح‎ ١ 


۲ الحجة لأب علي ٠١٤/۲‏ 


۳ تفسير القرطبي ۱١۴۳/١‏ 


٤ 


۲-إها مأحوذة من قوم : " درهم قي " أي : مغشوش » فشبه قلويم تي كوا غير 
صافية من الكدر بالدراهم المخشوشة غير الصالحة » وعلى ذلك أنشدوا قول أبي زيد 
يذ كر المساحي : 
ها صَوّاهل في صم السّلام كما 
صَاح القسيّات في ادي الصيّاريف ' 
ومنه قول مزرد : 
وما روني غير سح عمَامة 
ومس مي منها قسي وزائف ' 
وهي تحمع على ما جمعت عليه في الآية: [قَييَةٌّ ٠‏ 4 › قال ابن منظور : " درهم قسي »› 
ودراهم قسيّة » وقسيّات " " وهذا ما نقله ابن عطية عن الطبري من أمُم قالوا : "قسية 
ليست من معن القسوة » وإغا هي كالقسي من الدراهم » وهي الي خالطها غش وتدليس 
> ووحه التشبيه أن تلك القلوب لم تصْف لله تعالى بل خالطها كفر وفساد" ˆ . 
۳ إا وقاسية من أصل واحد ءفقسيّة على فعيلة » وقاسية على فاعلة ؛ لأن فعيل يأ عع 
فاعل كشاهد وشهيد» وعالم وعليم » ولكن فعيل آكثر مبالغة من فاعل ٠‏ . 
قال أبو منصور :" القاسيّة والقسيّة عع واحد » وهي القلوب الي قَسّت وغلّت 
واستمرت على العاصي" »ويظنه الباحت كذلك ويدل عليه اتحاد الوصف الذي بعده في 
ول تعالی :رفوت للم عن مَوَاضعهء وسوا حا مما دروا یھ ولا رال صلع ع 
بتو َم إل فللا د م 4 الافدة ٠١‏ ؛ فالقلوب القاسية والقسية ععن إلا أن القسوة اشد ق 


3 


۲۲۲/٤ الدر المصون‎ ١ 
السات ر قسو)‎ ۲ 

۴ السابق 

٤١۸/١ الحرر ۱۹۹/۲ - الکشف‎ 4 
٤١۷/۱ الکشف‎ -٤۳۸/۱ الموضح‎ ٥ 


٠۹١/١ علل القراءات‎ ٦ 


الفصل الخامس/ التبادل بين فاعل وفعال : 
وهذا القسم شبيه بالذي قبله ؛لأنه بين صفتين فقد وقع بين اسم الفاعل والمبالغة › وجاء 
منه بين السبعة موضعان -أيضا- وهما: 
-١‏ في قوله تعالی : يتوګ بِكُلٍ سجر غيم الأعراف ۲ وقوله : $ وَقَال عون انوي 
يکل سجر عَليم 4 يونس ٩۷٤قرأً‏ نافع»‌وابن کثیر»واٌبو عمرو»‌وابن عامر» وعاصم ط سجر) 
على زنة" فاعل" » وقراً مزة » والكسائي ۾ سَڪر 4 على زنة " فعال " . 
۲- وي قوله تعالى :ظ عَللم اليب سا٣‏ ؛ قرا نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن 
عامر»وعاصم ل عَلم 4 على وزن فاعل » وقراً حهمزة والكسائي «عَلَرٍ 4 على وزن 
فعال. 
وسيتناول الباحث الموضع الأول بالتفصيل فيما يلي: 

سجر ) وطسڪر 4 
وليس الخلاف في كل لفظ ساحر قي القرآن » بل هناك ما اتفق على المبالغة فيه وهناك ما 
اتفق على اسم الفاعل فيه » فقد أجمعوا على البالغة قي قوله تعال:ظ ياولک پڪُل سار 


علي ) الشعراء ۳۷ » وأجمعوا على اسم الفاعل ني مواطن كثيرةء ومن ذلك قوله تعالى: 


الآية اسم السورة ورقم الآية 


وإنغا وقع الخلاف في سورة الأاعراف › وفي سورة يونس » وقد احتج من قرا سجر 4 


على فاعل بحجج »منها : 


رک هدا سجر عَلم 4 


٤“ 


١‏ - قوله تعالی : ظ سَحَرْوا عير آلتّاس 4 الأعراف ٠١٦‏ » واسم الفاعل من سَحَر ساحر 

) > ولتقدمه قوله: رى هَدًا لسر لم4 الأعراف ٠٠۹‏ » فصرح باسم الفاعل قي نفس 
السياق ' 

۲ - ما اتفق عليه من جمع ساحر ‏ وَألّقى ألسَحَرَةٌ سَجدينَ 4 الأعراف ۰ وټ قوله: 
اتی لحر مدا 4 طه.۷» وقوله: < قَجْمِحَ اَلَحَرَة ميمت يوم مَعَلوم) السشعراء 
۸ والسحرة جمع ساحر» وليست جعا لسار ' . 

۳ - إن ساحرا قد یدل علی ما یدل عليه سار » إذ إنه على وزن فاعل » ووزن فاعل 
يدل على الجنس . ويطلق على الكثير ؛لأنه مأحوذ من المصدر الذي هو جنس 
الفاعل وغيره ' . 

و احتج من قرأً: سر بحجج» أهمها 

. إا لإرادة تكرير الفعل » والمبالغة فيه“‎ - ١ 

۲ - إمم وُصفوا في الآيات الي تليها بقوله تعالى : « سحروا عي الاس وَأسرهَبوهم 
وَجآءُو إسخر عَظيم ‏ الأعراف ٠١‏ فناسب هذه القوة »والعَظْمَّة قي السحر أن يقدم هم 
بقوة في الفعل تتمثل في استعمال صيغة المبالغة ° . 

٣‏ - إن الساحر وصف بأنه عليم ؛ وعليم وسحار كلاها للمبالغة » فعليم تتدل على 
التناهي في العلم» فناسب أن ثُقَدَمّ عا يدل على التناهي في السحر ‏ . 


۳٦۰/٤ البحر‎ ٩ 

٤۷۲/١ الشف‎ ۲ 

۴ الحجة » ابن خالویه ۸۷ - الموضح ٠٥٦/۲‏ 

4 علل القراءات ۲٠٠/١‏ - الكشف ٤۷١/١‏ - الموضح ٠٤٦/۲‏ 
ه الموضح ٠٤٦/۲‏ 


الخحجة الفارسي ٠١۸/۲‏ - ا لكشف 4۷۲/١‏ - البحر ۳٦٠/٤‏ 


4¥ 


ما أجمعوا عليه '. 
f of‏ 4 =“ وگو ای ورت ر ر ا ر ر 
بيد آن المتامل في قوله تعمالى  :‏ وَارّسل نی المَدَآین حشښرین و ياتولک يکل سجر علم ) 


ر 


الأعراف ١١١-١١١‏ »› وقوله « وَآبَعَ ت فی اَلْمَدَين حَشرينَ وچ ياتولک ب ڪل سار عَلِيم 4 
الشعراء »۷-۳٠‏ يرى اتفاق الآيتين ق المعن واحتلاف لفظهما في هذه الكلمة فقط »> 
فاحتلفوا في الأعراف » واتفقوا في الشعراء » فهل يعود ذلك لاحتمال الرسم في الأعراف 
وعدم احتماله قي الشعراء ؟! 

إن الرسم يوافق ما ورد من قراءات متواترة؛ففي سورة الأعراف كتبت هكذا : سحي 
فاحتملت القراءتين ( سجر 4 وطإسّكر 4 »وأما موضع الشعراءءفلم يوضع الرسم مها 
يحتمل الخلاف لعدم وجحوده أصلاً بل رمت هكذا : سحا4 » فالرسم تابع للرواية مب 
عليها » ورد سبب الاتفاق في موضع الشعراء »والاحتلاف في موضع الأعراف إلى أن 
سر4 في الشعراء حواب لقول فرعون فما استشارهم به من مر موسی حیث جاء بعد 


قوله تعالى : ظ قال لِلمَا ول2 إن هذا لجر علي 4 الشعراء ٠٠‏ فناسب أن يجيبوه عا هو 


‌ 


ص ر ع 


بلغ من قوله ؛ رعاية لمراده" > وأما في الأعراف فی بعد قوم هم؛ في الآية : قال الْمَل 
من قوم فِرَعَونَ ر هدا لسر عَليم ) الأعراف ٠۹‏ يفلم يحتاحوا لصيغة المبالغخفة لإظهار 
الفصل السادس/ التبادل بين فاعل والمصدر: 

فالملصدر يدل على الحدث اجرد "»واسم الفاعل يدل على المصدر وزيادة » وهذه الزيادة هي 
الدلالة على الفاعل؛ إذ لابد قي اسم الفاعل من الدلالة على الحدث اجرد وفاعله ١‏ فدلالة 


٤۷۲/۱ لکشف‎ ١ 
۲۲/١ دراسات لأسلوب القرآن الكرم عضيمة‎ ۲ 
۹۸۷/۳ النحو الوافی‎ ۳ 


۲۳۸/۳ انحو الواقی‎ ٤ 


اسم الفاعل آوسع » ودلالة المصدر أبلغ قي الوصف ؛ كما أن المصدر قد يجيء .عع اسم 

الفاعل كقوهم : يوم غم ورحل نوم ؛وهم يریدون يوم غائم » ورحل نائم ' 

ووجد الباحث من هذا التو ع بين القراء السبعة ثلاثة مواضع» وهي كما يأق : 

١ق‏ قوله تعالى : 3 ر الت أنَقَرَا ذا مهم تيف ِن ليطن َد روا الأعراف 
قرا نافع »وابن عامر»وعاصم » وحهزة :ظط طتيف على وزن فاعل »وقراً ابن کثیر» 
وأبو عمر» والكسائي : وطيْف4 على فعّل. 

› وق قوله تعالى : ۾ قال آلڪَفرون ر هدا سجر مُبينْ 4 برس ۲ قرا ابن كير‎ - ٣ 
والكوفيون $ لجر على فاعلء وقرأً الباقون ل لحر على وزن فخل.‎ 

۳ - وي قوله تعالى : ظ اله حير حًا يوسف ٠١‏ » قرا حمزة » والكسائي » وحفص 
حَضِظًا 4 على وزن فاعل» وقراً الباقون « جقطًا ) على وزن فعّل. 

وسيتناول الباحث الموضع الأول بالتفصيل فيما يأق: 

4 طتيف) و ططيْف‎ ¬١ 

فطيّف مصدرٌ على فعْل » وطائف اسم فاعل من طَاف يطُوف » واعتّلف في هاتين 

القراءتين من جهة الأصل والمعنء ومرحع الخلاف بين القراءتين إلى: 

. كون الطيف والطائف أمرين متخيلين ؛لا حقيقة حسوسة‎ - ١ 

۲ - ولكون عين كلمة الطيف تعود لأصل واوي أو ويائي » فيحتمل الوحهين: ططاف 
يطيف » وطاف يطوف ٠"‏ وما قيل نى أصلها : 

| - إنما مصدر من طاف يطيف ؛ كقوهم باع بيع » قال مكي : " مسن قرأه على 
"فعل"جعله مصدرا : طاف يطيف طيغاً "' » وأيّد هذا الرأي أبو حعفر النحاس قال 
: " كلام العرب في مثل هذا ْف بالتخفيف على أنه مصدر من طاف يطيف " " 

4۴/٤ الكتاب‎ ١ 


۲ احرر 44/۲ 


وهو رأي أبي عبيدة في الحاز» قال : "وهو من طفت به أطيف طيفا" » واستدل بقول كعب 


ئى ألّمٌ بك ا يال بَطيفُ 
رمَطافةُ لك ذكرة وشعُوف " 
وهو رأي الأصمعي في المناظرة الي بينه وبين الكسائي في قوله تعالى:ظ طيف مِنَ الشيطّن » 
فقد حطأً الأصمعى الكسائى » واخحتار أن يكون "طيف" مصدرا من طاف يطيف طيفا إذا 
ألم » وأنشد على ذلك قول ابن أبي طرفة الهذلي : 
مالدبية من اليوم 1¿ أرَه 
وسط التدئ» فلم يُلمم » ولم يَطف ° . 
وأما راي الکسائی الذي خحطأه الأصمعى فيذهب إِلى: 
ع ع 4 َ0 : . » ۶ رت o‏ ال 

۲ - آن اصلھا طيف على فيعل › ثم حذفت الياء محفيفا »> كما هو في ميت وميت › وهين 

وهین » وضيق وضيق »ویؤیده ما روي عن سعید بین جبیر- رهه الله -أنه قراً بتشدید 

الياء ( طيّف ) وأسندها ابن زنحلة إلى ابن مسعود - رضي الله عنه -' . 
وعلى قول الكسائى هذا فإن ظط َيف 4 لا تدحل في هذا الباب ؛لأما ليست من المصادر 
> " قال أبو حاتم : سألت الأصمعي عن طيّف ؛ فقال : ليس في المصادر فيعلء قال النحاس 
. ۷ 
: ليس هو بمعصدر » ولكن يكون ععن طائف " ' . 
٩‏ مشکل إعراب القرآن ۲۹۳ ۲۹٤‏ 
۲ إعراب القرآن ۱۷١/۲‏ 
۳ تجاز القرآن ۲۳۷/۷ 
٤‏ جالس العلماء أبو الاسم الزجاجي تحقيق : عبد السلام هارون مكتبة الخانجي ط٣‏ ۴٠٤٠ه‏ هه - ملة البحث العلمي والتراث الإسلامي جامعة أم 
القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي العدد الرابع ٤١١‏ ١ه‏ مقالة الدكتور عبدالقتاح شل " الاحتجاج للقراءات " ۸۲ 
٠‏ الحرر الوجيز 44۲/١‏ - البحر ٤٤٥/4‏ - إعراب القرآن ٩۷١/۲‏ 


حجة القراءات ۳۰١۹‏ 


۷ القرطي ۳۰۹/۷ - إعراب القرآن ۲/ ۱۷١‏ 


وطيّف يحتمل أن يكون من طاف يطيف » ويحتمل أن يكون من طاف يطوف؛ فيكون 

أصله (طبوفأ » ثم قلبت الواو ياء(طبيف) ثم أدغمت ني الياء " يف" . 

وقد نقل السمين اللي هذا القول عن ابن الانباري » ولم يذكر ابن خالويه غيره ق 

الحجة '. ) 

۴۳ أن يكون من طاف يطوف طوفا » فقلبت الواو ياء شذوذاً » وإنغا كان الشذوذ لأن ما 
قبلها ليس مكسوراء بل إن هذا القلب يترتب عليه الكسر لمناسبة الياء » وهذا ما جعله 
بعيداً » وإن كان عليه أمثلة أحرى في اللغة كقوهمم في حول : حَيْل " » وقد ذكر ابسن 
منظور أيضا أن مصدر طاف الغيال طوفا وطيفاً » وهو عى ألم به في النوم" . 

ويترتب على تغير الصدر تغير في المع ؛ فالطواف الذي من الطوف معن :الدوران حول 

الشيء» وأما الطيف فهو من طاف الخيال يطيف إذا أن بالإنسان قي النوم» وذلك عند 

الأصمعي كما سبق» وعند جملة من العلماء » يقول الزحاج : " يقال : طت أطوفُ› 

وطًاف الخيال يطيف ٠"‏ . 

وهذا يقود إلى ماورد من احتلاف بين العلماء قي توحيه الخلاق بين القراءتين من جهة المع 

؛ فقد احتلفوا في معن طيّف وطائف على ثلاثة مذاهب : 

أوها: أن طيفا وطَافاً اما فاعل معي واحد : 

فطائف اسم فاعل على بابه ءوطَيّف وصف على فل قال ابن عطيّة :"فطائف اسم فاعل 

کقائل من قال یقول وکبائع من باع بیع ٬وطبّف‏ اسم فاعل أیضا کمیّت من مات بوت 


۳۲۴/۱ البيان في غريب إعراب القرآن أيو البركات ابن الأنباري تحقيق :بر كات هود الأرقم للطباعة بیروت‎ ١ 
٠٤١/١ الحجة ابن خالويه ۹۳ - الدر المصون‎ - 

۲ الدر المصون ٠٤٠/١‏ 

لسان العرب ر طوف)و ر طيف) 

۳۹٩/۲ معان القرآن وإعرابه الرجاج‎ ٤ 


ه الدر المصون ٠٤٦/٠‏ 


°١ 


أو بيع ولين من باع يبيع ولان يلين» وطيّف يكون معففا أيضا من طيْف كميّت من ميّْت 
" » وعلى هذا تخرًّج القراءة الشاذة لسعيد ابن جبير: (طيضف) بالتشديد » والقراءة المتواترة: 
َيف 4 عند الكسائي ومن ذهب مذهبه ني أا حففة من (طيف) »قال بو حعفر 
النحاس في (طيّف) : "ليس هذا .عصدر ولكن يكون عع طائف "." 
انيهما:أن طيفا وطائفاً مصدران لمعي واحد : 
فاحتج من قراً:[ طتيف4 اسم فاعل » بأنه عع طيف المصدر»آي: حطر هم خحطرة من 
الشيطان ؛ وعليه قول الأعشى : 

وصح عن غب السرى وكائما 
فهي « طتيف4 .معن طيف »مثل العاقبة » والعافية » والنائل» والخاطر »ونحوها ما جاء 
المصدر فيه على فاعل » وفاعلة '. 
وعلى هذا القول فالاختيار عند أهل اللغة هو القراءة بالمصدر:مط طف 4 لأن المصدر على 
فعّل أكثر في كلام العرب“ » ونقل ابن منظور أن الفراء قال : " الطائف والطيف سواء» 
وهو ما كان كالنيال والشيء يلم بك  "‏ وليس قي كتاب الفراء"معاني القرآن" نص على 
ذلك » ولكنه لما فسر اللفظتين بتفسير واحد عرف ذلك منه حيث قال:"( طتيف) وقراً 
إبراهيم النخعي ط طَيْفٌ 4 وهو اللمم والذنب" ٠‏ وساق ابن منظور بعد ذكر رأي الفراء 
قول أي العيال المذلي : 


٤۹۲/۲ اخرر‎ ٩ 

۲ إعراب القرآن ۲/ -۹۷١‏ القرطي ۳٠۰۹/۷‏ 
۳ الموضح ٦۹/۲‏ - الکشف ٤۸۷/١‏ , 
٤‏ الحجة لأي علي ۲۸۸/۲ - الكشف ٤۸۷/١‏ 
٠‏ اللسان رطوف) 


٠٤٦/١ حاشية الدر المصون‎ -٤٠١ معاي القرآن الفراء ؟/‎ ٦ 


o 


فاذا ها وأبيك طَيّفْ جُنُون' . 

فا لمعن في الطيف والطائف واحد » وهو .معن الحنون » وقد جيء معن الخيال الذي يرى في 
المنام ' . ) 
ثالشهما: أن طيف وطائف مصدران لعنيين ختلفين : 
وفرق بعض العلماء بينهما فقالوا : 

- الطيف: من اللمم والمسٌ والحنون »والطائف من وسوسة الشيطان. " 

- وقيل: الطيف هو التخيل »والطائف: هو الشيطان نفسه “. 

- وعن الكسائي : الطيف : اللهوءوالطائف: كل ما طاف حول الإنسان »و اعترض 

ابن عطية على هذا القول» وتعجحب منه ورده بقول الأعشى : 
ربخ عن غب السرّى وكالما 

ووقف أبو حيان على اعتراض ابن عطية» ورد عليه بأن ليس في البيت تناف مع المع الذي 
فسر به الكسائي » فإن قصد ابن عطية أن الأعشى جعل الطائف حول الناقة » وأن الكسائي 
جعل الطائف حول الإنسان » فإما سقطة لابن عطية إذ أن الكسائي لم يورد كلمة الإنسان 


١‏ السابق 

۲ علل القراءات ۲۳۸/۲ . 

٤۸۷/۱ الکشف‎ ۳ 

۳۰۹/۷ القرطي‎ ٤ 

د الحرر ٤۹۳/١‏ - البحر ٤٤٥/٤‏ - الدرالمصون د/۷١٤ه‏ 


٤۹۲/۲ احرر‎ 


of 


إلا اتفاقا لغرض التمشيل »وليس لقصر الطائف على الإنسان' ٬قال‏ السمين الحلي:" وهي 
سقطة لأن الكسائى إنغا قاله اتفاقا لا تقييدا "" 


قال بعد ذلك : " ونقرؤها : « طترف4؛لأن عامة القراء عليها " 


وقال الفارسي :الطيف كالخطرة والطائف كالخاطر ." 

وعن ابن جبير وجحاهد : الطيف هو الغضب » وعن اين عباس الطائف هو : َة 
الشيطان“. 

ويورد القرطي معنيين مختلفين أيضاً : فالطيف هو :التخيل » وأما الطائف : فهو 
الشيطان نفسه » ونقل عن السهيلي : " أنه لا يكون منه اسم فاعل لأنه تخيل لا 
حقيقة له » ولیس منه قوله تعالى : ظ قَطَاف علا طَايف من رَبك 4 القلسم ٠۹‏ لأن 
الطائف هناك حقيقة » ويقال إنه جبريل عليه السلام" ˆ . 

وقد رحح مكي قراءة ( طتيف لأن أكثر القراء عليها ‏ » وكذلك الأحفش؛ 


فبعد أن بين أن طيفا هي الأكثر في كلام العرب مستدلا بقول أمية بن أبي عاذ 


المضل : 
ألا يا لَقوّمي لطَيْف اال 
آرت من ٿازج ذِي دلالٍ 


٤٤٦/٤ البحر‎ ١ 


١‏ الدر المصون. ٤۷/١‏ د 


۳ الحجة الفارسي ۲۸۸/۲ - احرر ٤۹۲/۲‏ - البحر ٤٤٥١ /٤‏ - الدر لصون ١/۷٤ه‏ 


5۸۷/١ الكشف‎ ٤ 


۳۰٦:۳۰ ٥/۷ ه القرطي‎ 
4۸۷/١ الکشقف‎ ٦ 


۷ معان القرآن الأحفش ۳٤٤/۱‏ 


o 


وهو بذلك يقف خالفاً ما اشتهر عند أهل اللغة » ويتبع الأقل فى كلام العرب لأنه يدم 
الرواية » ولم تكن القراءات مصنفة في ذلك الوقت كما هي عليه الآن» فابن ججاهد صاحب 
السبعة متو سنة ٤‏ ۲ه » بينما توفي الأحفش سنة ١٠۲ه‏ '»ولكن الأحفش يتبع 
مذهب شيخه سيبويه في تعامله مع القراءات فهي سنة متبعة عند سيبويه لا يتعسرض ها 
بترحيح ولا تجريح " بل يكتفي بقوله " والقراءة سنة " ' 
واحتج من قرأً: َيف 4 على المصدرء بأنه أراد به الأصل » فيكون المعى : إذا سهب 
وحطر هم حطرة من الشيطان . 
الفصل السابع/ التبادل بين فعَل » وبين فعَال وفعال : 
ويكون التبادل بين فعَّل الثلاثي» ومزيده بالألف ثالثة مع فتح الفاء فعال » أو كسرها فعال ؛ 
ومنه قوله تعال : « الي إلََْم آلسَلَّمَ 4 الساء ٩٤‏ ؛ حيث قرأها ابن کثير » وأبو عمرو › 
وعاصم › والكسائي: ظ اَلسَلَمَ ) على وزن فعَّال »و قرآها نافع »وابن عامر» ومزة : 
م أَلسَلَمَ ‏ على وزن فعَل »وأمّا ما كان بين فَعَل وفعًال»فقد ورد بين السبعة قي قوله تعالى : 
كان خطكًا كيرا الإسراء ٠١‏ والخلاف هنا بين قراءة ابن كثير: ل خطًا ¢ وبين قراءة 
ابن ذكوان: ط حًا 4 »وصيغة فعَال أو فعّال تكون في الأسماء والصفات ك : غرّال » 
وحمّار » وجبان » وکتاز : أي المكتزة باللحم ' . 

¢ آلمَلَمَ 4 و للم‎ « -١ 
ونسبت قراءة  أَلسَلََ 4 إلى ابن عباس - رضي الله عنهما-ء واحتج هاما ورد في‎ 
الحديث عن هذه الآية » وهو كما ذكره ابو جعفر : " يروى أن مرداسا الف دكي مر بغالب‎ 
: فقال : " السلام عليكم » فقام إليه غالب فقتله > وأحذ ماله فأنزل الله حل وعز قوله‎ 


٥۹1/١ بغية الوعاة السيوطي‎ ١ 
١٤۸/۱ الکتاب‎ ۲ 


٦۳۹/۳ الممتع ق التصریف ۸۳/۹ - الکتاب‎ ٣ 


o0 


cof s7, 


5 ووا من الق رُم العم عت مورا ) > ورواه أيضا عن سفيان بن عبينة عن 
عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال : مر المسلمون برجل قي غلّمه فقال : سلام 
علیکم فقتلوه » وأحذوا غنمه فتزلت " '. 
قال الزجاج : " فأما السلام فيجوز أن يكون من التسليم »ويجوز أن يكون ععن السّلم 
»وهو الاستسلام »وإلقاء المقادة إلى إرادة المسلمين "» وهو مناسب لسياق الآية وسبب 
تروها ؛ فيكون من الفعل سلّم يُسلم تسليما وسلاما »أو من الفعل سَالّم الم سلما 
وسلاما . 
وذكر أبو علي وحهين قريبين ما سبق ؛ فأحدهما : أن يكون السلام الذي هو تحية المسلمين 
؛فیکون من سلّم » والآحر : لمن اعتزل وکض يده » فیکون من سالّم ". وهو ما ورد عن 
مكي في هذه القراءة أيضا ٴ“ 
وما قراءة السَلّم : فهي من الاستسلام قال الفراء : " السلم : الاستسلام والإعطاء بيده" 
واحتجوا هذه القراءة بقوله تعالى : «وَألقوا إز أل يمين السلَّمَ ‏ النحل ۸۷ » أي:الاستسلام 
والانقياد » ورأى أبو حعفر أن القراءة بالقصر موافقة للحديث » فمن ألقى السلام فقد ألقى 
:السّلم واستسلم وانقاد ؛ فلا تعارض يين القراءة ومناسبتها ' 

۲“ خجظفا 4 و حًا ) 
فمن قرأ ( حًا ) ؛ فهو مصدر مٌ: حط يخطئ حَطاً » معن أنه م يصب في ذلك » أو 
هو اسم مصدر من : طا بُخطى حط » وعليه قول الشاعر : 


٤۸۲/١ إعراب القرآن التحاس‎ ١ 

۲ معاي القرآن وإعرابه الزجاج ۹۲/۲ 
۳ الحجة الفارسي ۰/۲ ۹٩۹:۹‏ 

۳۹۵/۱ الکشف‎ ٤ 

۲۸۳/۷ معان القرآن الفراء‎ ٥ 


4۸۲/١ إعراب القرآن‎ ١ 


0٦ 


والَاس يَلْحَوّن الأميرَ إذا هُمُ 

' خطتوا الراب ولا يلام ارش‎ ٤ 
وذكر السّمين الحلي أن قوما استبعدوا هذه القراءة إذا کانت من خَطۍ » لأنه غير متعمد‎ 
فلا يصح معناه في الآية » نم رد عليهم بأنه يكون معن أحطاأ » وأنه يقال : حطس إذا ۾‎ 


۲ 
يصب 


وذكر الأفش أن من المرب من يول طت على عل في معن عط ات على أف ل 
فیکونان عمدا » وعلیه قول امرئ القيس : 
ا هف تفي إذ حط كاهلا 
القاتلين اللات اللا حلا 


[حی ایر الکا وَمالکا] " 
ومن قرا : تتا ) على فعال » فمنهم من قال : هو من حط طا حًا » وخطاء » 
لا م بصب کا" تقول :فد الاير تقد رغاد ومنهم من قال : هو من حَاطُاً 
وقال النحاس : لا أعرف مذه القراءة وحها » ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا »وحملهم على 
ذلك مم م جدوا الفعل حاطأ - على فاعَل - ورد عليهم أبو علي الفارسي بأن "حاط" 


۲۳۹/۳ معايئ القرآن الرجاج‎ ١ 
٠١١ ب علل القراءات ۳۲۹/۱ - معجم مفردات ألفاظ القرآن‎ ۳٤۹/۷ الدرالصون‎ ۲ 
وعجز البيت الثاي من حاشيته‎ ٠۲۲/۲ معان القرآن الأخفش‎ ۳ 


۷۸۷/١ إعراب القراءات الشواذ‎ - ٠١١ حجة القراءات‎ ٤ 


o¥ 


على "فال" م يوجحد» في حين أن "كَحَاطاً" مطاو ع "فاعّل" وجد في اللغة ؛ فدل عليه » 
ومنه قول الشاعر : 
كَحَاطاأت التبل احشتاءه 
وأخريَوّمي فلم يَعْجَلِ 
وقول الآحر: 
تاطا القداص حسّی رجدله 
وَخرْطومه في مقع الاءِ راسب 
قال أبو علي:" فتخاطأت يدل على حاطأ » لأن تفاعل مطاوع فاعل » كما أن تفعل 
مطاو ع فعّل "'. 
قال السمين الحلبي : " وقد طعن قوم على هذه القراءة حي قال أبو جعفر : " لا أعرف هذه 
القراءة وجها " ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا . قلت : قد عرفه غيرهما ولله الحمد " " .. 
الفصل التامن/ التبادل بين مُفعل ومفعل : 
والخلاف بين الصدرين مفعًل ومفعًل يعود إلى الاشتقاق فمفعًل مشتق من مزيد الثلانسي 
باهمزة " أفعّل " ومفعّل مشتق من الثلاثي اجرد " قعل ووجد الباحث من ذلك المواضع 


۲۲۲:۲۲۱/۱ الجامع لأحكام القرآن القرطي‎ - ۳٤۷/۷ الدرالمصون‎ - ٥۷/۳ الحجة الفارسي‎ ١ 


۷٤۳/۷ الدرالمصون‎ ۲ 


o۸ 


-۲ 
امقام لري 


. 2 ۶ . 
فی مقام امین ) 


المۇمنون ۲۹ 


والتبادل قي المواضع السابقة بين اسم المكان واسم المفعول والمصدر اليمي »وجعلها الباحث 
فى باب واحد لما بينها من الاشتراك فى الوزن والزيادة » قال ابن يعيش : " ويشمل هذا 
اللفظ - مفعَّل - المكان والزمان والمصدر والمفعول » وإنغا اشت ركت هذه الأشياء تي أف _ظ 
واحد لاشتراكها في وصول الفعل إليها ونصبه إياها " ' . 
ط مُذَحَلا 4 وط دحلا 4 

ظ مُذَحَلاً 4 مضموم اليم مصدر " أذْحَل " ؛فهو من أدحل يدخحل إدحالا ومُدحلا 
وبالفتح مصدر "َل" فهو من دحل يدل دخولا مدخلا " . 

ولا بخفى ما قي الضم من معن التعدي » ويتضح ذلك أكثر قي " بجرى " » فهي إن كانست 


بالضم فإما من المتعدي أجرى يجري إجراء ومُجرى » فيكون معن قوله تعالى :ظ سر آله 


رها وَمُرَسَدهَآ 4 أي : بالله إحراۋها وإرساؤها »ومن قراً: « شم آله جنها وَمُرَسَهَآ 4 
بالفتح فالعن » وبالله يقع جريها وبالله يقع إرساؤها " »واحتج من قرا بالضم باتفاق القراء 
على ضم (مرساها)» واحتج من فتح اليم بأنه اسم للمكان » وهذه الحجة عامة تنطبق على 
١‏ شرح المفصل ٠١۹/٦‏ ) 

۲ إعراب القراعات الشواذ ۳۸۳:۳۸۲/۱ 


۳ معاي القرآن الزجاج ٠۲/۳‏ 


۹ 


مَدحل » ومقام » ومَترل » وأما الحجة الخاصة .رى فهي قوله تعالى قي الآية الي تليها : 
( وهی ری ھم فی مَوح گألَِبَال ‏ » فالفعل هنا لازم »ولو کان ما قبلها بالضم " مُجراها' 
لکان الفعل متعديا ٠. ١‏ 
وقيل إن المعن واحد في الضم والفتح فهما يدلان على اسم المكان › وإنغا كان الضم لأن 1 
أفعل " مشبّه بالرباعي » واستدلوا بقول : أمية بن أبي الصلت : 

المد لله مُمْسًاتا وَمُصبَحتا 
وبقوله تعالی  :‏ وَفُل رټ أجل محل مڌ وأخر نی َرَج مدقي الاسراء ۸۰ وهو مما 
اتفق القراء على قراء ته بالضم ' . ) 
وتي قوله تعال : إا مُقَامَ لكر ؛فهو بالضم أعم وأشمل منه بالفتح ؛فعلى اللضم يحتمل 
المعنين أي : لا مكان لكم تقيمون فيه »أو لا إقامة لكم »وأما الفتح فلا تمل إلا اللكانء 
ومنه - بالفتح - قوله تعالى  :‏ مام إترّهعم 4 البقرة ١٠٠»وليس‏ فيه إلا الفتح فهو اسم 
مکان ععن مصلى إبراهيم ' . 
وکذا القول ف: « ملا 4 من قوله تعالى : انی مُرَلاً مارک 4 قال أبو جعفر بعد أن 
أورد القراءة بالضم : " مصدر . ومترلا بفتح اليم ععن أحعل لي مزلا ٴ . 
الفصل التاسع/ التبادل بين مُفعل ومُفعًل » وبين مُفعَل ومُفعّل : 
ومفعل ومفعّل اسما فاعل احتلفا بين التحفيف والتتقيل لاحتلاف الفعل الذي اشتقا منه › 
حيث أن مُفعل بالتحفيف من الفعل : أفعَل » ومُفّل بالتتقيل من الفعل : فعّل »وكذلك 
مفعّل ومُفتّل اسما مفعول من أفعَل وفعّل . وأما احتلاف المع فيختلف من موضع إلى أخر 
۲ معاي القرآن الأخخفش ۲٠۳١‏ 
۴ الج الفارسي ۲۸۲/۳ 


١١١۳/۳ إعراب القرآن النحاس‎ ٤ 


بحسب معن الصيغة » وما يقتضيه سياق الآية لأن حرف الزيادة - الممزة - والتضعيف 
يحتملان معان مختلفة » فلهمزة أفعل مثلا : أحد عشر معن » وسيعرض ها الباحث مفصلة 
بإذن الله - في قسم الأفعال . 


وقع الخلاف بين السبعة في المواضع الاتية : 


< من أَلمَلتيكة مرلن 4 آل عمران٤‏ ۱۲ 
إا مغزلور عل اهَل | العنكبوت ٠٤‏ 


٠١١ مرل رَبك بالق | الأنعام‎ ei 


الحجر ۹ه 
وهي مواضع ظاهرة التوجيه ف : ظ موص بالتخفيف اسم فاعل من أوصى يوصي فهو 
موص » واحتجوا له ما اتفق عليه عند القراء في قوله تعمالى: « يوصيك م آله 4 النساء ١١‏ 
"»وبأن عليه أكثر القراء »وبأنه أحف على القارئ " . 
وأما من قرا بالتشدید » فاحتج بقوله تعالى : وما وَصّيتا به يرهم 4 الشورى٣٠»وبقوله‏ 
تعال : ظ قلا يَسَتَطيعُون تَوَصيَةٌ 4 يس .٠ه‏ > حيث أجمع السبعة على التششديد فيهما "» 
وكذلك فإن في التشديد معن التكرير والتكثير ‏ . 


٠٠ الحجة اين خالويه‎ ١ 
۲۸۲/۱ الکشف‎ ۲ 
٤١ اخجة اين عالويه‎ ٤۰۹ لاي علي‎ ةجخ٣‎ 


۲۸۲/۱ الکشف‎ ٤ 


11 


ومن العلماء من قال :فما .ععن واحد ؛ فأبو حيان ومن بعده يرون أن التعدية بالتضعيف لا 
تدل على التكثير » وإغا الفرق بين فل وأفعل اهما لختان ' » وقال أبو منصور : " هما لغتان . 
وصّى » وأوصیى فأقراً كيف شعت" ' 

وكذلك ما وقع من حلاف في قوله تعالى:ظ مزلي 4 و $ مزلوت 4 و « مرل » 
فالتحفيف من أنزل ازل فهو متزل » والتشديد من نل يڙل فهو مزل » والأول عن 
املائكة مازلين ومترلين » والثاني عن القرآن مزل ومتزل » وهل ما معن واحد والخلاف 
بين اللغتين؛ أو أن متَرّل .معن الإنزال دفعة واحدة أو خبر عن الإنزال دون تفصيل › وأن 
مرل معن التنجيم؟ فهو حلاف ؛ قال الزخشري: " فن قلت : لم قيل : ظ درل لَب 4 
البقرة ٠۷١‏ » « وَأنرَل الكَوَرَلة الإ جيل 4 آل عمران »٣‏ قلت : لأن القرآن تزل منجما › ونزل 
الكتابان جملة ٠"‏ ورد عليه أبو حيان بأنه قد جاء في الحديث عن القرآن نرّل وأرل ؛ قال 
تعالى  :‏ ورتا إليْكَ لكر 4 النحل ٤ء‏ وقال: ‏ رل عَلَيّلك أَلْكَبَ 4 آل عمران »٣‏ وبأن 
احتلاف القراء فى أنزل » ونرّل يدل على أمما معن واحد » إذا لو كان أحدها يدل على 
التنجيم » والآحر يدل على الترول دفعة واحدة لتناقض الإخبار » وهذا ال ٴ . 

شم انقسم العلماء من بعدهم إلى قسمين ؛فمنهم من تبع رأي الزخشري وخحرج قول أي 
حيان على أن الخلاق بين القراءتين لتعدد العا وليس لتضارها » قال القرطي : " وقراً ابن 
عامر مشددة الزاي مفتوحة على التكثير" » وعن بذلك قوله تعالى: ط بغلشة لمن 
أَلْملَتيكة مُعرَلِينَ ) آلعمران ٠۲١١‏ . فهو على مذهب الزتخشري ف الفرق بين فل وأفعل في 
تعدد العاني » ويظهر ذلك في تفسيره لقوله تعالى  :‏ برل عَلَيّلك أَلْكَعَبَّ باَلْحَقَ مُصَدَقَا لما 
۱ البحر ۳۹۳/۲ - الدرالصون ۲٠/۳‏ 

۲ علل القراءات ۷۲/١‏ 

٣۳۴۳/۱ الکشاف‎ ۳ 

۽ البحر ۳۹۳/۲ 


ه المامع لأحكام القرآن ٠۱۹۱/٤‏ 


1۲ 


من يديه وَأَدرَل الكَوَرَنة وَآلإ جيل 4 آل عمسران ٤٣‏ حیث قال : " والقرآن رل نجوما : شيعا بعد 
شيء » فلذلك قال " برل " والتتريل مرة بعد مرة . والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة › 
فلذلك قال : " أنْرَل " ' »ومنهم من تبع رأي أي حيان ءفقال:إمما لغتان وا لمعن واحد» 
فاهمزة والتضعيف كلاها للتعدية ' 
رور ١‏ َء ۶ 

1¬ لمنجوهم 4 رطلمنجوهم 4 
ر قرله تعال : 3إ لویوت ) اضر ٩؛فاحلاف‏ بين منج من نى فهو منج 
» وين منج من ّى ّي فهو مُتَحٌ » وأصله من ألجى: "لنْجوُوهُم" » فانقلبت الواو 
الأولى ياء لانكسار ما قبلها فأصبحت المنجيوهم" > فحذفت الضمة على الياء 
لتقلها؛فأصبحت" شرم 'فحذفت الياء لالتقاء الساكنين » وضمت الجيم حاورة الواو 
؛فأصبحت "نجوه 
ول ف لوم4 ومنو ما بل ف ماتيا من فما لين لفن بار اف 
معن واحد »واحتج من حفف بقوله تعالى : اجه آله مر آلتار) العنكبوت ۲١‏ › 
واستدل من قل بقوله تعالی : « وجيت آلْذِينْ ءَامَنُوأ ‏ فصلت ٠۸‏ . 
والخلاف في فعّل وأفعّل ؛هل ما لمعنيين أو لمعن واحد سابق لعصري الزمخشري وأبي حيان 
> قال صاحب اللسان : " قال سيبويه : وكان أبو عمرو يفرق بين نرّلت وأنزلت › وم 
يذكر وجه الفرق ؛ قال أبو الحسن : لا فرق عندي بين نرّلت وأنزلت إلا صيغة التكثير فى 
نرّلت "؛ فأبو عمرو وأبو الحسن يريان أن هناك فرقا قي المعن بين الصيغتين وسيبويه يراما 
من قبيل المترادفات ويظهر ذلك بصورة أوضح إذ عنون بابا في كتابه بقوله : " باب ما جاء 
الصدر فيه على غير الفعل لأن لمعن واحد "“ وعد منه ما كان الفعل على مَل وامصدر 
۲ علل القراعءات ۷۲/١‏ - الدرامصون ۲٠/۳‏ 


۳ لسان العرب( نزل) 


۽ الكتاب ۸١/٤‏ 


1 


على تفعيل »ومثل لذلك الاختلاف بقوله ‏ وتیگل لتيل الرمل ۸+فمصدر تيل تبتلا » 
رجاء على تبتيلا لأن امع واحد » واحتج كذلك بقراءة ابن مسعود : ( وأثرل املائكة 
وحَيرٌ الأمر ما استقبلت من 


وعلل ذلك بأن تبعت واتَبَعّت واحد في المعن »تم قرر القاعدة بقوله : " ومثل هذه الأشياء 
يدعه ت ركا » لأن معن يدع ويترك واحد ٠"‏ فإن قيل :إن القراءة الي بن عليها سيبويه 
قاعدته قراءة شاذة كما جاء عند العكيري " وأبي حيان "»والقرطي“ ؛ فإن قراءة ابسن 
كثير سبعية متواترة فهو يقرأ  :‏ وتر الملنىكة تنزيلاً 4 ٠”‏ وقال القرطي في التوحيه : " 
وقد قيل إن نل وأَنرل عع" '» وأوردها الزخشري في كشافه دون توجيه "» واشترط 
الأزهري لحواز هذه القراءة أن يكون الإنزال والتتريل واحدا ؛ ليكون من باب قوله تعالى : 
وَتَبكل لَه تيل الزمل ۸ 

الفصل العاشر : التبادل بين مُفعّل ومُفاعل : 

وهذا النوع ورد قي كلمة واحدة تكررت في ثلاثة مواضع في القرآن الكرم وهي كلمة 
"معجزين "» حيث احتلف السبعة قي القراءة بينها وبين "معاحزين" »وهي بحسب المواضع 
والخلاف فيها كما يلي : 


۸۲:۸۱/4 الکتاب‎ ١ 

٠۹۹/۲ إعراب القراءات الشواذ‎ ۲١ 
٤٥۳/١ البحر‎ ٣ 

۽ الجامع لأحکام القرآن ۲۹/۹۳ 
٥‏ التیسیر ۱۳۲ 

۲۹/۱۳ الجامع لأحکام القرآن‎ ٦ 


۷ الکشاف ۲۹۸/۳ 


٤ 


peg 2‏ 
وَالذرين سَعَو ف ءَايَيَتًَا معدجزين 4 | « ابن کثير»وأبو عمرو 


معز 


قال ابن منظور : " عاجز : ذهب فلم يوصل إليه " ' 

وهو قي الآية ععن ظنوا امم يعجزون الله » قال مكي »" وقيل معناه : معاندين الله » وقيسل 
معناه مسابقين الله » والمعن : أَُم ظنوا امم يعجزون الله » وقيل - " والعطف على امم 
ظنوا " - يفوقونه فلا يقدر عليهم » وذلك باطل من ظنهم " " 

قال ابن عطية بعد أن ذكر تفسيرًا عع ما سبق : " وهذا تفسير حارج عن اللفظة"' ؛ أي : 
أن الفظة ( معاجزين ) ليست على ظاهرها » وإغا هو ظنهم الذي أرداهم . 

ومن قرأً: ( مُعَجُرينَ 4 فقد وجه بتوجيهات منها :أمُم يعجزون أصحاب التي ب 
ويشبطومُم عنه وعن'الإعان بالله تعالى »وينسب هذا التفسير إلى جحاهد“ »وقيل : أَهُم ينسبون 
أصحاب البي إل العحز كقوم فستقت فلانا » وزئية » إذا نسبت للفسق والزنا ‏ 


١‏ لسان العرب (عجر) 

١١۳/۲ الکشف‎ ۲ 

۳ اتحرر الوجیز ۹۲۸/٤‏ 

٤١۳/۳ معاي القرآن الرجاج‎ ٤ 


ه الحجة لأبي علي ۱۷١/۳‏ - انحر ٠۱۸۲/٤‏ 


الفصل الحادي عشر : التبادل بين تفاعل وتفعًل : 

فالأول من تقاعّل يتفاعل تفاعلا » والثاي من تفعل تقحل فحلا » ومنه مشال واحد قي 
الخلاف بين السبعة » وهو في قوله تعالى : « ما ترّى ف لق لرن من تفبؤت4 اللك ۲ ؛ 
قرأها مزة والكسائي: ط تَقَؤتر4 بتتقيل الواو»وقيل في توجيه الخلاف بينهما › :أُما لغتان 
عع واحد كالتعَهد والتحَاهد » والتظهر والتظاهُر ' »وهذا مب على أن فاعل وفعّل ععصن 
واحد لأن تفاعّل مطاو ع فاعل › وتفعّل مطاوع فعّل " » وتفاعل » وتفعّل مصدراهما » قال 
الزخشري : "وقرئ: ين تفؤتو4 ومعن البنائين واحد » كقوهم تظاهروا من نسائهم › 
وتظهروا » وتعاهدته » وتعهدته" بفالتفاوت والتفوّت .معن الاخحتلاف والاضطراب »وورد 
عن السّدّي قوله : " من تفوت :أي من عيب» فيقول الناظر : لو كان كذا وكذا »لكان 
أحسن"“»ولكن القول بأمما .معن واحد هو الأقرب والأشهرء قال أبو جعفر النحاس :"ومن 
أحسن ما قيل فيه قول الفراء :إفُما لغتان ععن واحد " . 

الفصل الثاي عشر/التبادل بين الإفراد والجمع: 

- التبادل بين الإفراد والمجحمع :وهو أن يقرا واحد أو أكثر من القراء السبعة بالإفراد » ويقراً 
الباقون بالحمع » والحمع يشمل الحمع بأنواعه : السالم واللكسر ما كان للقلة منه أو للكثرة 
> وهذا الاحتلاف رة لظاهرة التبادل بين المفرد والحمع قي اللغة العربية إذ من سنن العرب 
في كلامها التعبير عن المفرد بالحمع أو العكس '؛ فللجمع دلالة الكثرة » والتنوع » وقد يدل 
المفرد المضاف على الحمع »بل إن المفرد يكون أدل من الجمع على الكثرة في بعض أنواعه 


۲۲۹ الحجة این خالویه‎ - ۷۰١/۲ الحجة لاي علي ۳/4ه - الکشف ۳۲۸/۲ - علل القراءات‎ ١ 
٦/٤ الکتاب‎ ۲ 

٥٦۳/٤ الکشاف‎ ۲ 

٤‏ لساك العرب (فوت) 

إعراب القرآن ٤1۸/٤‏ 


> المرهر في علوم اللغة السيوطي تقیق: محمد المونی دار الفکر ۳۳۳/۱ 


ا 


کما فی قوله تعال:( لا تَذَعوأ اليم يورا ودا وأذعوا ثبورًا كيرا 4 الفرقان 
٤‏ +فاسم الجنس المضاف يفيد العموم» ووقوعه على الكثرة أصل فيه ؛ بينما الأصل قي 
جمع المؤنث السالم أنه لأقل العدد »قال سيبويه في جمع:ما كان مفرده على "فعلة":" فإنك إذا 
أردت أدن العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين » وذلك قولك : قصعة وقصعات بوص فة 
وصحفات " "؛وقد ذكر ذلك ابن يعيش في جعي السلامة »واستدل عليه بدليلين : 

-١‏ أها تصغر على لفظها كقولنا : شجيرات » وعويلمون قي تصغير شجرات »وعالمون 

»ولا حاجة لرده إلى المفرد قبل تصغيره لأنه يدل على أقل العدد . 

- أن العرب تفسر با العدد القليل كقوهم : ثلاثة بنين » وثلاث تمرات. " 

فيكون الإتيان بالمفرد مضافا لا بعده أبين للكثرة من الإتيان بجمع مؤنث سالم. 
ومن الاستغتاء عن جمع القكسير بالفرد قرله تعال :3 إن طن لم عن هَن نة كشا ) 
النساء ٤‏ ؛ حيث حاءت ل فسا ) موضع أنفس أو نفوس » فإن قيل :إن أنفس جمع قلة » 
وينطبق عليه ما قيل عن جمع المؤنث السالم . أجيب بأن من الأمثلة ما يستغن فيه با مفرد عن 
جمع الكثرة كما في قول الشاعر : 
فاستغى بي "بطن " المفرد عن ' بطون وهي جمع كثرة. 

ولكن حجة من اختار الحمع أنه أوضح في دلالته على الجمع » قال ابن زجلة :" التعبير 

بالحمع عن الجمع أن وأوضح" . 


٠٠۴۳/٤ الدرالصون‎ - ٤٤۸4١  حضوملا‎ ١ 
۵۷۸/۴ الکتاب‎ ۲ 

۳ شرح المغصل ابن يعيش غام الكتب بيروت ٠١/١‏ 
٤‏ الکتاب ۲٣۰/۱‏ 


ه حجة القرءات ۲۳۲ 


¥ 


ومن سنن العرب في كلامها جمع الشيء الواحد كقوهم : شابت مفارقه » وبعير ذو 
عثانین ' ومنه قول جریر : 
قال العَوّاذل ما لجَهّلك بَعْدَمَا 
شاب الفارق واكَتَسينَ قرا 
قال سيبويه : "وسألته عن قول بعض العرب : آتيك عشيّانات ومغيربانات » فقال : جعلل 
ذلك الحين أجزاء"" فهو على تجزئ الشي المفرد» نم الحديث عن الأجزاء بالجحمع » ولكل 
موضع مما أورد الباحث فيه قراءة بالحمع توجيه يحدده السياق . 
وقد وقف الباحث على أكثر من خمسين موضعا - عدا ما تكرر- من التبادل بين الإفراد 
والجمع › ثم صنفها إلى فتين : 
١‏ - التبادل بين الإفراد » وجمع المؤنث السام . 
۲ -التبادل بين الإفراد » وجمع التكسير . 
وهو ينقسم إلى: -١‏ القلة 
۲-الكثرة 
وسيذكر الباحث المواضع ذكرا » تم يقوم بدراسة بعضها كمثال على ساثر المواضع 
الأحرى 
بين الإفراد وجمع المؤنث السام : 
ووقف الباحث على عشرين موضعا من هذا النوع »وهي كما يلي : 


سم السورة بورقم لبا 


ط حطیعتهء 4 البقرة١۸‏ 


ا 


فما بك راء 4 إرسالىتە 4 المائدة۷“ 


٤۳۲/۲ الخجة لاي علي‎ ١ 


٤۸٤/۳ الکتاب‎ ۲ 
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ومن هذه الكلمات ما كان الخلاف فيها قي موضع واحد» ومنها ما تكرر الخلاف فيها قي 


مواضع متعددة »فمثلا  :‏ بمَفارَيِهمّ 4 ورد الخلاف فيها ف سورة الزمر فقط › وأما: 


ل رسَالَيَهد 4 فهي في سورة للمائدةء والأنعام »والأعراف »› ومثلها :ظط كلمت 4٠و‏ 


1۹ 


$ مَكاكُم 4 وط وَذْريِّت" ‏ وغيرها من الكلمات التي تكرر الحخلاف فيها؛ ففي ذكسر 
اموضع الأول منها غنيّة عن ذكر ما بعده . 
-١‏ رسالة - رسالات 

- قرأ ابن كثير »وأبو عمرو» وحفص عن عاصم » وحمهزة»ء والكسائي « رساله 4 ) 
بالإفراد»وقراً ابن عامر»ونافع»وشعبة عن عاصم:طرسًالىته 4 بالجمع»من قوله تعال: فما 
بلغت رسَالَحَه المائدة۷ 
- وقرأً ابن كثير وحفص عن عاصم:ظ رسَالَحَء 4 بالإفراد »وقرأً نافع »وأبو عمرو» 
وابن عامر» وشعبة عن عاصم وححهمزة والكسائي : طرسّالىته 4 بالجمع »وذلك من قوله 
تعالى : ظ آله أُعَلَمٌ حَيَتْسيَعَل رسَالَحَمّ 4 الأنعام ٠٠١‏ 

- وقراً أبو عمرو» وابن عامر» وعاصم» وحزة» والكسائيط برسلتی بالجحمع» وقرأً نافع 
وابن کثیرط بسّلتی ‏ بالإفراد» ي قوله تعال: $ أَصْطُقَيْك على آلتاس برسلتی وبکلمی 4 
الأعراف .٠٤١٤‏ 

وأوردالباحث المواضع الثلائة على التوالي ؛ لاتحاد الحجة فيها لكل قراءة »وهي كما يلي : 

٠‏ احتج من قراً بالإفراد بأن الرسالة اسم للإرسالءفهي تدل على الكنرة؛ وإن م 
تجحمع» کما تدل على الكثرة الألفاظ المصوغة للجحمع»واستدلوا بقوله تعالى:ظ إا تَذَعُوا 
لوم يورا ودا وَاذَعُواً ثُبورّا َْمرًا 4 الفرقان ٠٤١‏ ء فالثبور قي الآية مفرد ووصف 
بالكثرة ؛ ما يدل على أنه يفيد ال لحمع ؛ فيتزلون الاسم الشائع مازلة الحمع» وكذلك 
كانت القراءة' . 

ورد عليهم من قرا بالمحمع بن الرسل يرسلون بضروب من الرسالات كالتوحيد» والعدلء 


والأمانة» ورفع الظلم » والجهاد »وما يشرعون» من الشرائع » وما ينسخ منها على 


EEA / ها٤٤ الموضح ابن أي مرم تحقيق: عمر الكبيسي ط۷‎ - Y4:1A/Y الحجة لاي علي‎ ١ 


ألسنتهم » فلما احتلفت الشرائع > والرسائل حسن الحمع » ومن ذلك قوم : ريت 
تمورا كثيرة » فجمع التمر لما احتلفت ضروبه وأنواعه ' 

۲ واحتج من قرأ بالإفراد بأنه إِذا کان اني بالرسالة القرآن ؛ فالقرآن يحوى رسائل عدة 
والرسالة -المصدر- تنوب عن الحماعة ؛ كما أن الرسائل الي يحويهاأكثر مسن 
الرسالات ' » فالتعبير بجمع المؤنث السالم لا يناسب ف التعبير عن الكثرة. 

ورد عليهم من احتار الحمع بأن الحمع أنسب إذا عي بالرسالة القرآن ؛لأن القرآن يحوي 
تعاليم وتوجيهات متعددة » ولأنه يعتبر كل وحي رسالة » والقرآن نزل منجما في زمان 
ختلفة » فناسب التعبير عنه بالحمع ". 

۳ واحتج من قراً بالإفراد بأن الرسالة قي جيع المواضع السابقة مضافة » واسم الحنس 
لضاف يفيد العموم» بل إن وقوعه على الكثرة أصل فيه ؛ بينما الأصل قي جمع 
المؤنث السالم أنه لأقل العدد » فقد يكون الإتيان باسم جنس مضاف لما بعسده بين 
للكثرة من الإتيان بجمع مؤنث سالم »قال سيبويه :" وسألت الخليل عن تحقير الدور »> 
فقال: أرده إلى بناء أقل العدد ؛لأن إنغا أريد تقليل العدد » فإذا أردت أن أقلله وأحقره 
صرت إلى بناء الأقل › ... وإذا حقرت الشسوع» وأنت تريد الثلانةء قلت : شسيعَّات 
» ولا تقول شسَيّم؛ لأن هذا البناء لأكثر العدد قي الأصلءوإنغا الأقل مُذْحَل عليه »كما 


O 8 


صار الأكثر يدحل على الأقل " “ . 


٠۲۸/۲ الخحجة لاي علي‎ ١ 

۲ علل القرآءات ۱۹۷/١‏ 

۳ اتحرر الوجیز ۲۹۸/۲ 

٠٠۳/4 الدرالمصون‎ - ٤٤۸/١ الوضح‎ ٤ 


6۹٩: ٤۹۰/۳ ه الکتاب‎ 


4 


ورد علیهم بان التعبير بالحمع عن الحمع أبين وأوضح» فقوله تعالى : ط الله أُعَلَمُ حَيَّتُ 

) عل رسَالَحَم ‏ وإن كان صرح .عصدر الجنس» إلا أن الجمع أدل على الجمع' . 

٤‏ في موضع الأعراف احتج من قرا بالتوحید بقوله تعالى بعده : وبکلّمى 4 فالكلام 
مفرد »وناسبه الإفراد في الرسالة بعده »و في موضع الأنعام قال تعالى قبل موضع 
اخلاف: ظ قالوا ن نون حى وی مل مآ اوی رسن سل آله آل أُعَلَمْ حيَتْ عل رسال 4 
الأنعام ٠٠١‏ فتاسب الجحمع قي " الرسل " الجمع قي "الرسالات". 

4 كلمت 4 وط كلمت‎  -۲ 

ووقع الخلاف بين السبعة في أربعة مواضع هي : 


القراءة ة 
لآب 
در الأية 
IEE NR TEE‏ 


ےا وش ےك ر ا 
حقت کلمت کلمدت 4 يونس ۲۲ 
i‏ 


رَبك 4 


سے ا 3 ت 
. 8 


$ كلمت 4 | يیونس۹1 


« كلمت 4 | غافرة 
قي الموضع الأول: قرا عاصم »وحهمزة »والكسائي بالإفراد » وقراً الباقون بالحمع . 

وني موضعي يونس وغافر قرأ أبو عمرو» وابن كثير» وعاصم» وحمزة» والكسائي بالإفراد » 
وقراً الباقون وهم: نافع »وابن عامر بالجمع . 


ولکل فریق حجج منها: 


۲۳۲ حجة القرعات‎ ١ 


۴ حجة القرعات ۲۳۳ ` 


Y۲ 


/١‏ استدل من أفرد بأن الكلمة تطلق ويراد ا الكثرة فتقول : قال فان في كلمته » وقال 
ق في ححطبته » والقرآن كلمة الله » فلما كانت دلالة الإفراد هي الكثرة أغن فيه عسن 
الجمع . ' 

ويضاف إلى ذلك أن المضاف يقع على الكثرة » ومنه قوله تعالى  :‏ وَإِن تعدوأ نِعَمَتَ آله ل 
نحصوهًآ) برسم ٠»‏ فالنعمة مغردة » والعد لا يكون إلا في الحمع »ولكنها لا أضيفت 
دلت على الكثرة" 

ورد عليه بأن الكلمات مع ق المعئ؛ فعير عنها بالحمع" » وبأن المراد بكلمات الله ما جاء 
في کلام الله من وعد »ووعيد» وثواب »وعقاب؛ فهي ضروب متلفة يناسبها الجحمع .“ 

تمت کلمت ربل بک اخسن على بى إِسَرَءِيل ‏ الأعراف ۷١۳٠ء‏ وقوله : ( وَتَمّت كلمَةَ 

ريك لَذَمَلَأَنَ جَهَنّمَ من الجن وَالتاس أَحمَِينّ 4 هود ۱٠١‏ »فردوا ما اخحتلفوا فيه إلى ما 

أجمعوا عليه . 

واختص المع بحجتين هما : 

١/أن‏ الرسم بتاء مفتوحة» ولو كانت القراءة بالإفراد لكتبت بتاء مربوطة »وأما الألف الي 
بعد اليم فتحذف كبقية أحرف المد في رسم القرآن'» وهي حجة مردودة بأن التاء 
المفتوحة تحل حل المربوطة قي مواقع كثيرة من القرآن كقوله تعالى :3 نعمت الله 4 إبراهیم ٣٤‏ 


١‏ انرر الوجیز ۲/ ۳۳۷ - الكشف مكي بن أي طالب حقيق : د محيي الدين رمضان مؤسسة الرسالة طه ۸٤اه ٤۷۷/١‏ - الحجة لأبي علي 
۲ " ونسیه الى تجاههد " - علل القراءات ٠۹4/١‏ - الحجة اين خالويه ۸٠‏ 

۴ لجة لأي علي ۲٠٤/۲‏ 

٣خجة‏ لاي علي ۲۰٤/۲‏ 

٠٠١/١ الدرالصون‎ - ٤4٦/١ الوضح‎ - ٤٤۷/١ الكشف‎ >٤ 


حجة القراءات ۲۹۸/۱ 


YY 


۲ أن ١‏ لحمع قي موضع الأنعام مناسب لما ورد بعده من قوله تعالى: ظ ل مُيَدَل لِكلمَه 4 
) فكان الجحمع أنسب للحمع" . 
ا 3 3 

۳- ظ مک نتڪ 4 رو ظ مکاتتڪم )۾ 
قراً السبعة إلا شعبة عن عاصم  :‏ مَكاكََم 4 بالإفراد » وقراً شعبة:ظ مَكامَيَم 4 
بالجمع» ومن ذلك ما حاء في قوله تعالى  :‏ أعَمَلوأ عل مكاتيكَم 4 الأنعام »٠٠١‏ وقوله : 
واحتلف قي أصل مكانة؛ فقيل: هي من الكون على وزن" مفعَلة" » والألف منقلبة من الواو 
> وقيل: هي من الك »ومكانة على وزن فعَالة مثل ذهاب من ذهب» واستدلوا على ذلك 
با لجمع فهي تحمع على: أمكنة » فالهمزة زائدة والميم أصلية »ووزمارأفعلة ' . 
ومع علی مکاتتکم = إذا کانت من مكٌن- آي :عل حیالکې» وناحینکم » ومه قو 
تعالی : إِكَ الوم دتا مين امن 4 يوسف ٥٠‏ وقوله تعالى  :‏ مهم فى الأرض ما لو 
تمن لح الأنعام ٩‏ » فکأنه یقول : اعملوا على قدر مزلتکم » وتمکنکم من دنیاکم. ‏ 
واحتج من أفرد بأنك سواء جعلت (مكانة) مصدراً أو اا غير مصدر فإن الأرلى فيها ألا 
ججحمع؛ لأن الصادر تفرد ولا تحمع في الأمر العام » ولأن الاسم وإن كان واحدا فانه يؤدي 


معن الجحمع إذا أضيف إلى جمع" » وهو مضاف إلى ضمير الجمع قي كافة مواضعه ؛قال ابن 


۲۹۸/۱ الحجة این خالویه ۸۰ - حجة القراءات‎ ١ 
1A1 الحجة اين خحالویه ۸۰ ~ حجة القراءات‎ ۴ 
۸۲ اللحجة . ابن خالویه‎ ۳ 

۲۹۲/۲ السجة لأبي علي‎ ٤ 


ه الموضح o.41‏ 


Ye 


زنجلة :" والتوحيد هو الاحتيار لأن الواحد ينوب عن الجحمع » ولا ينوب الجمع عن الواحد 

" » فهو يحتار الإفراد لحواز التعبير به عن المغرد والحمع فيحتمل القولين . 

واحتج من جمع بن الجمع لطابقة ة ما بعدها فإن المحاطبين جاعة » ومقابلة جمع المخحاطبين 

بالحمع أولى ' بفللقراءة جانبان:أحدها يتعلق بالسياق «والأحر يتعلق باحتيار المففرد أو 

الجمع . 
لط حطیتهر )رط حطیته 4 

ق قوله تعال: ط پل من كسب سَعَة وَاحَبطّت ہو حَطهہ اتلك اد صْحَبُ آلار هھ 

فيهًا دون 4 البقرة١۸‏ » قرأ السبعة إلا نافعا: ‏ حَطيَةر 4 بالإفرادءو قرأ نافع : 

ط حَطيعَةء 4 بالحمع»واحتج العلماء لقراءة الحمع بأمرين: 

١‏ - مناسبتها لا قبلها »وما عدجا : واحتچ من قم قرا الإفراد بأن مناسبتها لا قبلها 
تقتضي الإفراد لقوله تعالى  :‏ بل مَن كسب سَيْعَةٌ 4 فأفرد السيغة » ولو كان المراد 
الجمع بحمع كما هو الحال ثي قوله تعالى : « الیش جروا امروف الت ساء 
٠ ٠‏ فجمع الأجر عندما أضيف إلى جمع » وأما حطيغة فمفرد أضيف إلى مفرد " 

واحتج من جمع بقوله تعالى  :‏ وَأحَطّت »والإحاطة لا تكون من المفرد؛ بل تكون من 

الجمع ما ناسب أن يقرأً: «( حَطيَثةء »ورد من اختار الإفراد بأن الإحاطة تكون من 
الخطيغة المفردة إذا كان المقصود يما الجمع»ومتله كثير قي القرآن ومنه قوله تعال:ظ وَإِن 
عدوا ِعَمَتَ آله لا حَصوهًَآً) ‏ إبراهيم ۲١ ٠‏ ؛ فالعد والإحصاء لا يكونان للمفرد 
»ولكن المقصود اسم الجنس ؛ فهو يقبل أن بحيط بغيره كما يقبل العد. 

۲۷۲ حجة القراءات‎ ١ 


۲ البحر الحیط ۲۲۸/٤۲‏ - الدر المصون ٠١۸/١‏ 


۳ الحجة لأب علي ٣۲۲/۱‏ 


وأما بعدها » فقوله تعالى : ۾ اتلك أَصْحَبْ آلتار هم فيا خَلِدُونَ ) » فالحديث 
عن أصحاب النار » وهو جمع يناسبه الجمع » فكل واحد منهم له حطيئة '» وكذلك ما 
حاء بعدها في قوله:ظ وَالّذِيى ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأً ألصَلحَت 4 البقرة ۸۲ ؛ فهو في سياق 
الحديث عن الجمع ' . 

۲ - معن الخطيعة والمقصود يما : فقد ورد قي معناها :نما الكف وقيل :إا الكبيرة › 
فاحتج من أفرد بأن الكفر مفرد مناسب للمفرد » وبأن الكبيرة مفردة معن اللحمع أي 
:جنس الكبيرة وهي مناسبة للمفرد أيضا " . ) 

واحتج من جمع بأا إن كانت .معن الكفر؛فالكفر أنواع متعددة »وقد دل المع على 
أنواع الكفر المتحددة. يي كل وقت › وإن كانت بععئ الكبيرة فالمراد الكبائر »> وهي جمع 


Y۲ 

أ واک وکو س کیو د ۱ ۲۹١‏ 
بعتم دري « ذريشهة 4 _الطور 
< ذرَيية ) | الطورا۲ 


4۸٠/١ الدر المصون‎ ١ 
۲۸۶/١ الموضح‎ ۲ 
۷۸٥/۱ للموضح‎ ۳ 


٠۵۷/١ الدر المصون‎ ٤ 


۷٦ 


۷٤ الفرقان‎ 


والقراء ق هذه راشع بن الإتراد وج المؤنث السام كما يلي : 


- موضع الأعراف والموضع الثاني ف الطورط اقا مم در 4 يقراً بالإفراد فیهسا 
:ابن كثير » والكوفيون » ويقرأً بالحمع : نافع» وأبو عمرو» وابن عامر . 

اوضع الأول في الطور : $ وَالَذِينَ اموا وأتبعتم درم 4 يقراً بالإفراد: نافع» وابن 
كثير» والكوفيون» ويقرأ بالحمع أبو عمرو» وابن عامر . 

موضع يس: يقرأ بالإفراد: ابن كثير» وأبو عمروء والكوفيون» ويقراً بالجمع : نافع 
»وابن عامر. ) 

موضع الفرقان : يقرا بالجحمع: نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفص › ويقراً بالإفراد 
أبو عمرو» وهمزةء والكسائي» وشعبة. 

ومرجع الخلاف قي ذرية» وذريات مرتبط ارتباطا وثيقا بالمعئ» ويلاحظ ذلك 

في تخريج القراءات والاحتجاج ها » فذرية من الألفاظ الي احتلف في معناها ؛أهي 
للمفرد أم للجمع؟ فمن آفرد قال :إا للحمع فلا حاجة لحمعها » ومن جمع قال: إا 
لا تخرج عن كوا للمفرد أو للحمع » فإن كانت مفردة فهذا جمعها » وإن كانت جعا 
فمن الحمع ما يجمع كما قيل : الطرقات › وصواحبات يوسف ‏ » والصحيح أنه 
للمفرد والجمع » والفصل ني المعن يعود إلى السياق» ففي قوله تعالى : « قال رب هب لى 
من لد نلك ذرَيّةٌ طَيَبً4 آل عسران »+ بفا معن للمفرد ؛لأن زكريا عليه السلام سأل الله 
أن يهبه ولدا فوهبه جى » وني قوله تعالى :ظ من دة ءَادَمّ 4 رم ٠۸‏ » ولاشيء أكتر 


من ذرية آدم فالعن هنا للحمع 


٠٦٤/١ لموضح‎ - ۲۸٠/١ الحجة لأي علي‎ ١ 


۲ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي ) القرطبي تقيق: عبد الرزاق اهدي دار الکتاب العریي بیروت ط٣‏ ۲۱٤۱ه‏ ۲۷۹/۷ 


¥ 


قال الراغب قي المغردات :"الذريّة: ويستعمل للواحد »والجمع » وأصله الجمع " ' 
وقيل: إن لفظ الذرية لا بمكن الإطلاق بأنه للجحمع» أو للمفرد؛ بل إنه يكون للمفرد 
> ويكون للجمع » فإن أفرد فهو ما كان قي الحجور من الأبناء > وإن جمع فإنه يعي به 
الأعقاب التناسلة »وهي بذلك تكون أكثر من الذرية "» ويبي أبو عمرو البصري على 
هذا الرأي احتجاجه على قراءة الجمع تي قوله تعال :ظ رَبَّتَا ۶ کب لتا ین ازوج وار 
ةا عير 4 فأحال أن تكون « ذرَيَيَنَا 4 بالحمع بعد قوله : « و رة اع 4 
ان ی اا لاتقر بشئ لم رَه . 
وهذا رأي له وجاهته لولا ما عارضه من نصوص » فمن ذلك قوله تعال : أُوَلَنيكَ 
اين اعم آنه عَلَّم من ليحن من ذَرَيّة ءام 4 مرم ۸» فكلمة ذرية هنا ليس فيها 
حلاف بين القراء »وهي لا تعن ما کان قي حجر آدم عليه السلام من ذريته» بل المعى 
:كل ذرية آدم إلى عهد حمد ب . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( وتا ذُرَيّهَ من بَعَِهِ 4 الأعراف ۳۴ وهذا مما اتفق 
القراء على إفراده» وثبت بصريح الآية أَمُم كانوا من بعدهم » وليسوا قي حجورهم 
وبعد هذافإن لفظ ذرية أقرب إلى أن يكون مفردا وجعا »ويعبربه عما في الححر» و 
ما یکون بعده . 
واحتج بعض من أفرد بن مَانّل بين لفظ ذرية ولفظ بشر؛ فقال: إن بشراً تكون للجمع 
في مثل قوله تعالى  :‏ فَقَالوا أَممَرَدُودَتا 4 التغابن ٦‏ وتکون للمفرد في مثل قوله تعالل 
: ( وقلیَ حش لله ما هدا جرا 4 يوسف »۳١‏ وكلمة بشر لا تجمع فكذلك ذريات لا 


تحن . 


1۸١ معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاين دار الفكر‎ ١ 
۳٠۴۲ حجة القراءات‎ -٤۸۳/١ الكشف‎ -۲٤۲/۱ هھ‎ ۱٤۲۳ فتح الوصيد في شرح القصيد السخاوي تحقیق د. مد الرعي دار البیان ط۱‎ ۲ 


۳ حجة القراءات ۳١١۱‏ 


YA 


وهي حجة ضعيفة إذا تظر إلى ما صح من الشواهد » والنصوص,» وأن الجمع يمع - 
كما سبق - تي مثل قوم : طرقات » وصواحبات » وقد تواترت به اللصوص 
الصحيحة . ' 

¬ «غيسښ4 وط غيښت 4 
قراً نافع من بين السبعة وِعَيَسّتِ 4 بالحمع قي موضعيه من سورة يوسف قي قولسه 
تعالی: ‏ وقوه فی عَيَبَتٍِاَلْجٍْ 4 يوسف ٠۰‏ » وقوله: ۾ ان َوه فی عَيَبَتِ اب 4 
يوسف ١٠ءوقراً‏ الباقون : ط عَيْسّتي بالإفراد قي الموضعين . 
وغيابة كل شيء : قعره منه» كالحب » والوادي» وغيرها ' . 
والحبً لا يخلو من أن يكون له غيابة أو غيابات » و"غيابة" المغرد يجوز أن يعن به الجحمع 
إذ جميعها تعود على الحب نفسه » فحجة من جع : 
- أن في الحب غيابات كثيرة» فألقوه في بعض غيابات الحب . 
- أن كل موضع يغيب فيه غيابة وقد يغيب في أماكن كثيرة منه" . 
- أن الشيء الواحد قد يجمع ف اللغة كقومم : شابت مفارقه » وبعير ذو عثانين أ 
وحجة من وحد: أنه أراد الموضع الذي غيبه من الحب؛ لأنه حسم واحد شغل مكانا 


2 


واحدا ۰ 


٠٠٦٤/١ الموضح‎ - ۲۸١/۲ الحجة لأبي علي‎ ١ 


۲ السان العرب ( غيب) 


۳ ابراز امعان or‏ 


4٠۲/۲ الحجة لأي علي‎ ٤ 


ه إلجة اين خالویه 1۰ 


۷۹ 


١ ۶ 5‏ 
۷- (عشیرتکر) ووعشیرنک) 
قرأ السبعة عدا شعبة عن عاصم: عشيرتكم) بالإفرادء وقراً شعبة :ظ عشِيرتكر 4 
بالحمع من قوله تعالى : $ وأزو جك وعشيرتكم وأموال أقَرفَتَمُوهًا 4 التوبة ۲٤‏ » واحتج من 
آفرد ما يلي: 
- أن العشيرة كلمة تدل على الجمع فاستغي بتلك الدلالة عن جمعها . 
- أن جمعها بالتاء قليل؛ فهذا أبوعلي يورد قول أبي الحسن أنه قال : "لا تكاد المرب 
تحمع عشيرة عشيرات » إا يجمعومما على عشائر" . 
- مول العشيرة القريب والبعيدء ولو كانت تعن فقط الأقارب الأدنين لصح الحمع كما 
جع أبناء وأزواج » قال أبو منصور : "ولا نزلت  :‏ وَأنذر عَشِْمََك آلأقَرَبيت )4 
الشعراء ۲٠١‏ أنذر البي الأدن والأبعد » فيما حدثنا السعدي قال : حدثنا ابن 
عفان قال : حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن عباس قال : لما أنرل الله تعالى: ‏ وَأنذر 
عَشِيرَتَك آلأقرّبيرى أنذر البي الأدن و.. الحديث ) صحيح البخاري. 
قال أبو منصور :" فأنذر بن فهر وبني لؤي كما أنذر الأقريين "" 
وأما من جمع فاستدل معا يلي: 
- أن العشيرة هم أهل البيت الأدنون» فلكل واحد عشيرته »فاستحب أن تجمع لتشمل 
القريب والبعيد منهم" . 


۷ الحجة ۳۹۸/۲ 
۲ علل القراءات ٠١٠۹/۲‏ 


٥۸۹/۲ الموضح‎ 


- مشاكلة ما قبلها وما بعدها ؛فهي واقعة بن جمعين تي قوله تعال :3 ٤اباؤكم‏ وَأَياؤڪُمَ 


Ts ts E LEA A Î r r a < >‏ 
وإ خو نکم وزو جکر وَعَشيرتكم وَأمول أَقََفْعُمُوهَا وره َوَن كسَاَهَا وَمَسلكن تَرَصَرَتهَآ ) . 


وهو مرد ود بجواز عطف الحمع على المفرد والعكس. 
بين الإفراد وجمع التكسير ( القلة ): 


وو جل الباحث من هذا النو ع مثالين فط وها: 


ولم يتكرر الخلاف في هاتين الكلمتين في غير الموضعين السابقين . 
۸ سم ۶ 
إصرهم 4 وط أصرهم )4 

حيث قرا السبعة عدا ابن عامر: $ إِصَرَهَّ 4 بالإفراد » وقرأ ابن عامر: $ آصَرَهَمَ 4 
بالحمع من قوله تعالى : « وَيَصَعُ عَتَهُم إِصَرَهَم وَالأَغْلَلّ الى كات عليه 4 الأعراف ٠١١‏ 
والإصر هو : الثقل » والعن في الآية أنه ثقل ما تمد به ١‏ » واحتج من أفرد ما يلي : 

١‏ - أن الإصر مصدرء فإن أفرد فإنه يدل على العموم ' ؛ كما هو قي قوله تعالی :ظ ربا 

ولا تَحَيِل علَيَآ سرا 4 البقرة ۲۸٦‏ 


۲ - أن الإصر لم يرد في القرآن إلا مفرداً » فردوا ما احتلفوا فيه إلى ما اتفقوا عليه ". 


٠١١/۲ إعراب القرآن‎ ١ 
۲۷٤/۲ الحجة لأبي علي‎ ۲ 


۲۹۸ حجة القراعءات‎ ٣ 


۸۱ 


سے 


۳ - أن إضافته وهو مفرد للكثرة يدل على الجمع » ومنه قوله تعالى : $ ولو سَاءَ آله اذهب 
بسَمَعِهم 4البقرة ٠١‏ وقوله : لا يرد الهم طَرَفُهُمَ 4 إبراهيم ٤١‏ ؛ فأضاف السمع 
والطرف إلى ضمير الجمع؛ ليدل على الجمع . 

١‏ - أ ن "الإصر" مفرد »ولکنه متعدد باعتبار متعلقاته وأنواعه »> وهي كثيرة ' > والمصادر 
قد بحمع إذا احتلفت أنواعها » وإن كانوا قد جمعوا ما يكون نوعا واحداً »كقول 
الشاعر : 

هَل من حلوم لاقوام فتنذرهم 
ما ال 4 ل ¢ 
جرب الناس من عصي ولصريسي 

فإن جمع ما اخحتلفت أنواعه أقرب ' 

۲ - المطابقة بين آصار» وأغلال " » من حيث عطف الحمع على الجمع . 

بين الإفراد وجمع التكسير ( الكثرة ) : 


ووحد الباحث من هذا النوع ستة وعشرين موضعا وهي : 


م القراءة 


4۸١/١ الدر المصون‎ - ١۸/١ الوضح‎ ١ 
۲۷٤/۲ الحجة لأيي علي‎ ۲ 


۳ الحجة ابن خالويه ۹١‏ 


AY 


EE 


« أن يَعَمُروا مَسدجد آَل 4 


ر وو گە 


ٍ و م 
« انما أغشِْيَّت وجُوههم قطعا مِنَ اليل 4 


وَسَيَعلم الكفر لِمَنْ عق آلدار 4 الكفر 


٣"٣فرحزلا‎ 
۲١٦ حمد‎ 


١ ٥ه الفت‎ 


2 


م اص 3 a‏ ا الجادلة ۱١‏ 
2 م تفسحوا و فسحو ۰ 
| ۰_| این زاء ر4 
1 دسب 


Ye 
۲٦ 


AY 


وبعد أن استقرأً الباحث جيع المواضع الي وقع الخلاف فيها بين الإفراد وجمع الكثرة 


سگ وس و 
¬١‏ و الح وم الرح) 
وقع الخلاف في الريح بين الحمع والافراد في أحد عشر موضعاً من القرآن الكرع» وهي : 


2 


١١٤ وتصريف الريدح 4 البقرة‎ | ١ 
ای یرسل لري الأعراف ۷ه‎ 


۳ 
۷ 


۸ یرسل 'لریح فر حمزة والكسائي وابن كثير 
لے کر ا . 5 
|۹ : ي 4 فاطره | رة والکسا وابن کثير | 


ابن کثیر وابو عمرو وابن 


وانقسم أهل اللغة في موقفهم من الريح - إفرادا» وجمعا - إلى ثلائة أقسام : 
- منهم من قال : إن الريح تكون مفردة للعذاب ومجموعة للرحمة › ولا تكون إلا 
كذلك » واحتجوا عا روي عن الرسول ع آنه كان إذا هاجت الريح جحشا على 


A 


ركبتيه واستقبلها نم قال : ( اللهم احعلها رياحأًء ولا تجعلها ريا اللهم » اجعلها رة 
> ولا تجعلها عذاباً ) ' . ويخرج الآيات المعارضة لذلك » ففي قوله تعالى : « وَجَرينَ 
يهم يريع طبَ4 يونس ۲۲ ؛أفردت الريح » ووصفت بالطيبة ففارقت ريح العذاب يذه 
الصفة فقالوا : إنما أفردت مع القلك ؛لأن ريح إحراء السفن إنغا هي واحدة متصلة 
> تم وصفت بالطيب » فزا ل الاشتراك بينها ويين ريح العذاب . وقالوا :إن ما جاء 
بالإفراد فإن المراد به الحجنس» فهو جمع تي المعن » وإن كان مفردا تي اللفظ " »ومن 
ذلك قول أبي علي في توجيه آية البقرة : " الاين في قوله : ط وتصّريض آلرَيح 4 › 
بالجمع » وذلك أن كل واحدة من هذه الرياح مثل الأحرى في دلالتها على الوحدانية» 
وتسخيرها لينتفع الناس بها وتصريفها » وإذا كان كذلك؛ فالوحه أن يجمع لمساواة كل 
واحدة منها الأحرى فيما ذكرنا » وقد جوز في قول من وحد أن يريد به الجنس كما 
قالوا : أهلك الناس الدينار والدرهم “. 

۲ - وقسم رأى أا كلمة عامة يراد يما الجنس » وهي بذلك تصح للتعبير عن المعنسيين: 
الرحمة »أو العذاب » ونا حاز أن تكون للحنس جاز أن تقع على الجحمع مستغرقة له › 
وحاز أن يقع اسم الحمع على البعض كما قال تعالى : « ونك لَتَمُرُونَ عَلَهَّم مَصّبجينَ 
وَباليّل اقل تَعَقلورس 4 الصافات ٠۳۸-۱۳۷‏ »فذكر الليل مفردا وأراد به جنس 
الليل» ويستدلون بالخبر الذي روي عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : ( إن الريح 


تخرج من روح الله ججيء بالرحهمة والعذاب ) » فدل الحديث على أن الريح المفردة تعبر 


۱١۹ حجة القراءات‎ ١ 

۲ انحرو الوجیز ۲۳۳/۱ 

۳ احرر الوجیز ۲۳۳/۱ . البحر الحيط “٦٤۹/١‏ 
۽ الحجة لأي علي ٤٠١/١‏ 


ه الحجة لأي علي ٤۰۲/۱‏ 


عن احنس مستغرقا الريح للرحمة والعذاب ' ٠‏ وأما الحديث " اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تحعلها رجا " فإن له تغريجين عتدهم : 
الأول /أن يكون من جهة الأول : فالأولى عواضع الرحمة الحم والأولى عواضع 
العذاب الإفراد." ) 
والثان/ أن یکون الرسول ل قصد موضعاً واحداً من التزيل وهو موضع الذاريات 
الذي لا حلاف فيه في قوله تعالى:ظ ون عَاد إِذ رسلا عَلَْمْ أَلرَيح عَم 4الذاريات ."١‏ 

۳ - وقسم ثالث قال : " إن الجمع م يات مع العذاب أصلا » وأما المغرد فجاء مع 
العذاب» والرحمة » ولذلك احتصها عليه السلام في دعائه بصيغة الحمع "“ . 

فهم يرون أن الحمع يختص بالرحمة » وأما الإفراد فمشترك » فما كان جعاً فهو للرحمة» وما 
كان مفردا فالأغلب فيه العذاب » ويستشنون من ذلك موضع إبراهيم الذي تقدم أن 
نافعا قرأ بالجمع وهو في قوله تعالى  :‏ أَشََدَّت يه لر فى يوم عَاصفي) إبراهیم ۱۸ »> 
حيث قراءة نافع : طط الزيح ‏ بالجحمع وهي هنا .عن العذاب . 

وقد لاحظ الباحث أن الآراء السابقة لا تسلم من دليل ينقضها » فلا بمكن إطلاق 

قاعدة مُطردةء كما لا بعكن نفيها مطلقاء أو اجتزاؤها » فالإطلاق مردود بالمواضع 
ال ورد فيها الخلاف؛ فضلاً عما ورد مناقضا للقاعدة باتفاق القراء وأما الاجتزاء من 
معن الحديث بأن يقال : إن الرحمة للمفرد والحمع »وأما العذاب فلا يخرج عن المفرد » 
فهذا مردود بقراءة نافع ط آلرَيحّ 4. 

وعند التحقيق فإن الخلاف بين هذه الأقسام الثلاثة يعود إلى علتين : 
١-علة‏ شرعية: نص الحديث الذي ورد في الريح » وجعله أصلاً قي التوجيه . 


٤0۲/١ الحجة لأبي علي‎ ١ 
٤١١/١ الحجة لأ علي‎ ۲ 
۳١۷۸۱ الموضح‎ ۳ 


a¥/Y الدر الصون‎ ٤ 


A٦ 


۲-علة عقلية : وهي أن الرياح في الحمع تكون متقطعة سهلة لينة » فتكون للرحمة › 
وأما الريح المفردة فتكون واحدة متصلة »فتكون للعذاب' . 
وبتحكيم هاتين العلتين » أو إحداها فلابد من معارضة قراءة متواترة سبعية » أو إططلاق 
قاعدة تكون سبباً ف تفضيل قراءة على أخحرى؛ عقولة: الحمع في الرحمة أول » والمففرد في 
العذاب أولى » أو أحذ بعض نص الحديث مما سلم من المناقض > وترك الآحر . 
وجميع ذلك مب على حديث قي سنده الضعيف والمتروك؛ فقد ورد الحديث من طريقين 
أحدهما عن الحسين بن قيس »وهو متروك سهم لا يصح الاحتجاج بروايته“»والثاني عن 
العلاء بن راشد وهو جهول متروك سهم قال البخحاري عنه:"ت ركه ابن المبارك والناس" وقال 
عنه يى ابن سعيد القطان- "كنا نتهمه بالكذب " .أو مبيْ على افتراض عقلى ليس له 
برهان »و سرعان ما يتهاوى أمام الآيات القرآنية قطعية الثبوت . 
ويرى الباحث أن الأولى أن الريح المفردة اسم جنس يدل على الجمع » وإنه جمسع علسى 
رياح وهي أكثر دلالة على الجمع» وكلاها يات بالرحمة والعذاب»ويحدد ذلك من حلال 
السياق العام للآية...والله أعلم ..... 
- $ سكين 4 و مسلکین 4 
قرأ ابن كثير » وأبو عمروء» وعاصم » وحمزة » والكسائي : مسکين ) بالافراد» وهو 
احتيار جماعة منهم: أبو عبيد» وابن عطية ' > وقرأً نافع » وابن عامر:ظ مسلكين 4 بالجمع 
من قوله تعالى : $ وَعَلى اليرت يُطِيفٌوتةء ديه طَمَامٌ سكين 4 البقرة ٠۸١‏ 


۲۳۳/١ الحرر الوجیز‎ ١ 

۲ الکشف ۲۷۱/۱ 

٠١١۳۳: المعجم الكبير الطيراين تحقيق مدي السافي مكتبة العلوم والحكم الوصل ط۲ ۳٠٤ا ۳۱۳/۱ رقم‎ ٣ 
۲۸٦: ترجة رقم‎ ٦۳/١ ه١۱۳۷۲ الجرح والتعديل أبو حاتم الرازي تحقيقق العلامة عبد الرحمن المعلمي ط۱‎ ٤ 

ه التاريخ الكبير البخاري تقيق :عبد الرفن المعلمي مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدرأباد ۳۲۳/١‏ ترجة رقم ٠١١۳:‏ 


الحرر ۲٣۲/۱‏ » إعراب القرآن ۲۸٦/١‏ 


AY 


وقد وجه الخلاف بين القراءتين بتوجيهات عدة»احتار الباحث أبرزها فيما يلي : 

-١‏ احتج من اختار الإفراد بأنه بيان للحكم الشرعي: إذ عن كل يوم يفطره إطعام 
مسكين ' » واحتج من جمع بأنه جعل الفدية عن أيام متتابعة " . 

أن في القراءة بالإفراد بيان لحكم الجحمع »وليس قي الحمع بيان لحكم التوحيد » فقوله 
تعالى : ( فِدَيَة طَعَامٌ سكين 4 يستدل منه على أن الفدية عن كل يوم طعام 
مسكين » وهكذا قإن الفدية عن ثلاثة أيام: إطعام ثلاثة مساكين مثلاء وأما القراءة 
باحمع فلا نستطيع أن نستدل منها على الفدية عن إفطار يوم واحد "» ولعل هذه 
الحجة من أبرز ما استدل به من احتار هذه القراءة؛ بل إا سيب تحسين ابن عطية 
ها إذ يقول : " بالإفراد »> وهي قراءة حسنة لأَها بينت الحكم في اليوم » وجمع 
اللساكين لا يدرى كم منهم قي اليوم إلا من غير الآية " “. 

ورد من جمع بأن حكم الواحد ني الإطعام يفهم من الدلالة» وحكم الحمع يفهم مسن 

اللفظ ٬قال‏ أبو جعفر النحاس : "وهذا مردود من كلام أبي عبيد؛ لأن هذا ( أن لكل 

يوم مسكينا ) إا يعرف بالدلالة » فقد علم أن معن - وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 

مساكين - أن لكل يوم مسكينا فالاحتيار هذه القراءة ليرد جمعا على جمع " . 

فقراءة المفرد دلت على الإفراد باللفظ » وعلى الحمع بالعموم »كما أا قراءة خمسة من 

السبعة »واحتيار جمع من الأمة» و قراءة نافع وابن عامر بالحمع لفظاء وفهم منها حكم 

المفرد دلالة . 


٤١ ابن خالويه‎ ١ الحجة‎ ١ 

۲ الحجة » ابن خحالويه 4١‏ 

۳ حجة القراءات ۱۲۲ - احرر ۲١۲/١‏ - اليحر 4٤/٣‏ 
٤‏ رر ۲١۲/۱‏ 


إعراب القرآن ۲۸٦/۱‏ 


AA 


-٣‏ أن العطف بين الفدية من قوله تعالى  :‏ وعَلى آلذيت يُطيفُوتة ديه 4 وليس 
عائدا على الجمع الذي قبلها ي: ل يطيقوكةر 4 ؛ فحسن فيه الإفراد ' 

ورأى الذين اختاروا اللحمع على قراءة من يضيف( طعام) إلى( مسكين )أن الحجمع أولى؛ 

لأنه يكون من إضافة الشيء: « طََامٌ 4 إلى ما هو بعضه:ط مسلكين ‏ » فيكون الجمع 

على هذا المعن أولى قالابن أبي مرع:" وإنغا جمع المساكين في القراءة الأولى ؛لأنه من باب 
إضافة الشيء إلى ما هو بعضه » فينبغي أن يكون ما أضيف إليه فيه كثرة ليتحقق معسى 

البعضية قي الأول" . 

-٤‏ حسن الإفراد مع أن ما قبله ججموعا؛ لأنه لمعن على الكثرة » فهو ععن : عن كل 
يوم طعام مسکین » ومنه قوله تعالی  :‏ وَالَين يَرمُونَ المْحَصقت ت َم يأتّوا َة 
اء فاَجلدوهم تہ تین جاده 4 انور > »> ولم تكن الثمانون جلدة لتفرق على 
جيم فاخن > واف لمن :فاملدوا كل واسد متهم غاين سلدة؟. قال بوعل : ۰ 
وقال أبو زيد : أتينا الأمیر فکسانا كلتا حل » وأعطانا كنا مائة . قال ابو زيد 

: كسا كل واحد منا له وأعطی كل واحد منا ما فالعن على 


الكثرة مع أن اللفظ مفرد. 


٤١١/١ الحجة » لأبي علي‎ ١ 
۲۱١٣/۹۱ الموضح‎ ۲ 
٤٤/۲ الیحر‎ - ۲١۲/۹ اخرر‎ ۳ 


۽ الحجة ء لأ علي 4١١/١‏ 


۸۹ 


ورد من اختار الحمع بورود قوله تعالى قبلها: ‏ ازيرت يُطيقوتةء ‏ وهو جمع »فكل 
واحد منهم يلزمه إطعام مسكين »فإذا كان كذلك فال حمع أولى ' 
مشجد 4 و مسجد 4 

قرأ نافع وابن عامر والكوفيون : «مَسَِدَ 4 بالحمع » وقراً ابن كثير » وأبو عمرو 
ط مشج بالإفراد » وهو اختيار اين عباس » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أي رياح » 
وجاهد » وهي من قوله تعالى: $ ما كن لِلمْمَّركنَ أن يعَمُرُوا مسجد أله 4 رة ۷ ". 
واحتج من قرأ مَسَجِدَ بالحمع بأن الحكم على أصله(بالجمع) » فالمشرك لا يعمسر 
مساجد اللّه؛لا بناء ولا عبادة » ولا يحق له ذلك ثم بين بعد ذلك لمن يكون هذا الحق فقال 
تعالى : ( نما حمر مسجد آنل من ءام بال الوم آل خر وام آلصَلَوْة وای آلو ۆة وَلَحَّ 
نش إل أله 4 ورد ذلك من احتار الإفراد بأن الحكم إغا أترل في تحرم عمارة المسجد 
الحرام ثم عمم بعد ذلك قي الآية الأحرى" > واستدلوا بقوله تعالى : $ وَعمَار ة الْمَسجِدٍِ 
لرام 4 اتوبة ٠١‏ » وهو بمذا لا يحتمل إلا الإفراد . 
وأحاب من اختار الحمع عليه ما يلي : 
١‏ - إن الحكم كان عاماًء وهو على أصله في العموم » تم حص السجد الحرام بالحديث» 


٠١١ إبراز امعان‎ ١ 
۸۳/۸ القرطي‎ ۲ 
کار ووو لے ص‎ e و‎ 
. فلا حلاف فيه‎ ٠۸ الخلاف فی هذا اوضع فقط » وأما قوله تعالی إنمايعمر م دجد الله 4 التوبة‎ ۴ 


٠٥ه/‎ ٣ الحرر الوجيز‎ ٤ 


۲ - إن الجمع هنا يحتمل الإفراد باعتبار كل مكان من المسجد الحرام مسجداًء أو لأنه 
قبلة المساجحد كلها فكان عامره عامراً لجميع المساحد ٠. ١١‏ 

۳ إن الحمع أل للحكم ؛لأن الخاص يدحل ي العام فيدخحل فيه المسجد الحرام وغيره 
ءولكن العام لا يدخل تي الخاص » فلا يعكن التعميم "؛ كما أن الحمع آكد لنفي عمارة 
اللسجد الحرام عنهم ؛لأنه عن طريق الكناية »والكناية أقوى من التصريح » كما لو قال 
قائل: فلان لا يقرا كتب الله ؛فإنه يكون أنفى لقراعءته للقرآن ". 

ورد من أفرَدَ على ذلك بأن الإفراد من باب الجخنسء فيدخل تحت قول :3 مَشجد 4 
الملسجد الحرام وغيره ؛ فهو مفرد أريد به العموم. “٠‏ 

٤‏ - واحتج من قرأ بالحمع بأنه من باب رد ما الف فيه إلى ما افق عليه » فردوا 
موضع ‏ يَعَمُرُوآ مَسَجد الد المختلف فيه إلى موضع ‏ إِدَمَّا َعَم مسجد آله 4 
المتفق عليه بالجمع فقط ˆ . 

( قطعًَا 4 رط قطعَّا 4 

قرا نافع » وأبو عمرو » وابن عامر » وعاصم »وحمهزة: ل قطعًا 4 بالتحريك جمىع 

أقطعة»وقراً ابن كثير» والكسائي : ظ قظعًا 4 بإسكان الطاءء من قوله تعالى :ّيا 

أغْشِيَت وجُوههُم قَطَعًا مَنَ اليل معلا ) يونس ۲۷ +فالخلاف في حركة الطاء» وانقسم فيه 
العلماء إلى فريقين ؛ فقائل : إنه إسكان للتخحفيف » وقد أراد الفح " »> فتكون الكلمة غير 


داحلة ني التبادل بين الإفراد والحمع . وفريق قال : إن قطًعا جمع قطع» والقراءتان ختلفتان 


٠٠/١ البحر احیط‎ - ٠٥١/۲ انحرر الوجیز‎ ١ 
۸٣/۸ الحجة اين خالويه ۹۷ - القرطي‎ ۲ 

۳ البحر الحيط ۲٠/١‏ 

٠٠/١ البحر الحيط‎ ٤ 

ت حجة القراءات ۳۱١‏ 


الحجة ابن خالويه ٠١١‏ 


1۱ 


من حهة الإفراد واحمع ' »والقطّع هي : جاعة قطعة من الليل . وقطعة من الالء أي: 
بعض الليل ' . 

فالخلاف بين الإفراد : معن طائفة من الليلء أو جزء من الليل» وبين الجمع عع أجزاء من 
الليل » فمن اخحتار الإفراد أراده للحنس »وعن به الجمع؛لأنه حاء قي سياق الجحمع »والتشبیه 
للوحوه ق الآيةء وهي جمع » ومن أراد اللجحمع فقد جاء ما يقتضيه السياق؛ لأن الحديث عن 
الجمع فالمعن :كأغا أغشي وحه كل إنسان منهم قطعة من الليل: نم جمع ذلك ؛لأن الوجحوه 


۳ 


جماعة 
ولأهل اللخة رأي آحر يفصل المعنيين ؛ فيرون أن القَطّع بالإسكان يختص بظلمة آخر الليل » 
وهذا مناسب للتشبيه بشدة السواد » ويستدلون بقول الأحفش : بقطع من الليل» أي: 
بسواد من الليل ٠‏ وقال بعضهم :طائف من الليل » وأنشد : 
افتحي الباب فانظري في النجوم 
کم علينا من قطع ليل يم 
وإذا كان من هذا الباب فهو أيضاً خالف لا ييحث فيه هذا الباب من التبادل بين الإقفراد 
والجمع » ويؤكد ذلك ما قاله الأحفش في معاني القرآن : إذ يقول " فالعين ساكنة ؛ لأنه 
لیس جماعة القطعة » ولكنه " قطع" »اسم على حیاله " ' » أي: إنه اسم له دلالته الحاصة 


»وليس مرتبطا عفرد أو جمع» ولكنه بعد قوله هذا يسوق رأي من أماهم بعامة الناس » وأنه 


٠١١/١ البحر‎ - ۲۷۰/١ علل القراءات‎ ١ 
۳۹۹/۲ الحجة لأي علي‎ ۲ 

۳ حجة القراءات ۳٣١‏ 

۽ البحر ٠١١/١‏ 

ه الدر الملصون ۱۸١/١‏ 


معاي القرآن الأخقش ۳۷۳/١‏ 


1۲ 


بين الإفراد والجمع ثم يختار الإفراد؛ لأنه موافق لقوله "مظلما" فيكون من صفته '» وهذا ما 
دعا الباحث لإدخاله في هذا الباب . 
- التبادل بين صيغ الجمع : 
ومن هذا الباب تسعة أحرف» قسّمها الباحث إلى ثلاث ججموعات هى : 
أ - التبادل بين جمع التكسيرء وجمع المؤنث السالم : 
خطایا = خطینات 
والخلاف بين السبعة بين(خحطيغة ) و(حطيعات) و(حطايا) من قوله تعالى :ظ تغفِرَ كم 
خُطشَيَّم الأعراف “ وقوله: مما حُطيَلعم ) نوح ٠٠»وهو‏ كما يلي: 
قرأ نافع » وابن كثير » والكوفيون بجمع المؤنث السالم في الموضعين » وقراً أبو عمرو بحمع 
التكسير قي الموضعين » وقرأً ابن عامر بالافراد في الأعراف» وبجمع المؤنث السام قي نوح. 
وقراءة أبي عمرو بجمع التكسير لخطيغةء أو لخطية بعد - الإبدال- كما هو قي الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين "؛ فخطايا عند الكوفيين على وزن فعالى » وعند البصريين على وزن 
فعائل ؛ فعند الكوفيين الأصل أن يقال حطايى» ثم قدمت الممزة على الياء للا تبدل الياء إلى 
مزة كما قي صحائف ؛لأمُم يعاملون ما قبل الآحر كمعاملتهم للآخر » فيؤدي إلى اجتماع 
مزتين »وهذا مرفوض عندهم» ولم جيزوه إلا ق الشعرء كما قي قول الشاعر: 
فإنك لا تدري مى اموت جائيء 
ولكنٌْ أقصى مُدّة الموت عاجل 
وهو اختيار الخليل أيضاء ولذلك قال في جائية: مقلوبة و وزما فالعة > واحتار ذلك ؛لعلا 
يجمع بين إعلالين ‏ " فصارت( حَطًائي ) ثم أبدلوا من الكسرة الي على الممزة فتحة »ومن 
الياء ال بعدها ألفا » فصارت (حَطًَاءا )» فقلبت الممزة ياء لمنع توالي الأمثال لوقوعها بين 
ألفينءوالألف قريبة من الممزة (حَطًايا). 


۲ الإتصاف أبو البركات الأنباري تحقيق: محمد بي الدين المكتبة العصرية بیروت ۱۸١4٤١ه ۸٠١/۲‏ 


۳ الانصاف 5/۲ :۸: ۸۸ 


1۲ 


فإن قيل لماذا لا ترد الهمزة في حطايا لزوال احتماع الممزتين بعد أن أبدلت الأحرى ياء ؟ 
قيل :إن الياء في ححَطايًا منقلبة عن همزة فَعيلَة؛ فحكمها حكم ما انقلب عنها » فاجتماع 
الممزتين في الحكم قائم وإن زال السبب لفظاً .' 
ويورد ابن جني هذا الرأي موضحا له ٿي اربع حطوات هي :حَطاٿۍ ٢‏ نم اي » نم 
اء > م حَطايًا »وی ؤکد صحته بقوله : "وهو لعمري کماذکروا "ثم يستدرك علیهم 
ویبین إخلاهم .عرتبتین ؛ فخطایا عنده تمر بست مراحل هي : حَطايئ › حَطائئ › 
حَطائي » حَطّاءيء حَطًاءا » حَطَاياء " وهوما أيده عباس حسن في النحو الوا" 
وما البصريون وعلى رأسهم سبويه فيرون أته على زن (فعًائل) » فلا قب في الجمع › 
ولكن الحمزة الثانية الي هي لام الفعل أيدلت ياء »ثم أبدل منها ألف ٠‏ . 
وذكر الزحاج أن لسيبويه مذهبين فالأول: أخحذه عن الخليل » وفيه عدم الجمع بين إعلالين » 
والثاي :مذهبه» ومذهب من تبعه من البصريين . 
وقال الفراء بل حَطًايًا جمع حطيّة بغير همز » مثل هدية وهدايا ". 
وما سبق من تفصيل فهو عن أصل (حَطًّايا) وأما احتيار القراء بين جمع السلامة والتكسير 
»فکان كما يلي: ) 

١ن‏ حطایا أكثر من حطيعات وإن كانتا جمعاءلأن جمع المؤنث في الأغلب یکون للأقل 


> وقد أورد الأصمعي تلك الحجة عن ابي عمرو؛ قال : " كان أبو عمرو يقراً 


۲۷١/۲ الحجة الفارسي‎ ١ 

۲ الخصائص اين جني تحقيتق محمد النجار دار الكتاب العربي ۳/ه: ٠‏ 
٣‏ انحو الوافی ۷٦۷/٤‏ 

۷/٦٦ مشکل إعراب القرآن‎ ٤ 

ه معاي القرآن الزجاج عام الکتب ۱۳١۹:۱٤۰/۱‏ 


٣٣۳۷/۲ الکشقف‎ ٦ 


14 


"حطاياهم" ويقول : ( إن قوما كفروا ألف سنة كانت مم حطيفات ؟ لاء بل 
حطايا)" »وهو يعن بذلك قوم نوح. 
الإ جاع المنعقد قي سورة البقرة على قراءة ممع التكسرر:ظ فر کر كط يک 
وَستَزيدٌ ألْمُحَسِيِين 4 البقرة ۸ه "؛كما أَما هي قراءة :الحسن »وعيسى » والأعر ج 
> وقتادة ؛بخلاف عنهم قي سورة نوح ٠"‏ وقراءة: الحسنء» والأعمش قي سورة 
الأعراف “. 
وأما أصحاب القول بالحمع السام فاحتجوا بمحجج منها : 
-١‏ أن جمع المؤنث السام يقع للقليل والكثير » وعليه قوله تعال : ظ ما دَفِدَتَ كلمت 
آله 4 لقمان ۲۷ »وعلیه قوله: [ وهم فی الْغْرقَت ءَامِنونٌ )سا ۲۷ ' . 
٣-أن‏ القراءة بجحمع المؤنث السالم توافق مرسوم الخط بالتاء ' . 
وقد احتج أبو عمرو بحجتين» كل واحدة منهما تناسب موضعاًءففي موضع الأعراف › 
احتج بإجماع القراء على ما شابه الآية في سورة البقرة » وعند موضع نوح » احتج بكثشرة 
ذنوبم» ومناسبة جمع التكسير لحاهم أكثر من جمع السلامة الذي يدل على القلة والكثرة › 
وليس كجمع التكسير الذي يدل على الكثرة فقط. ٠‏ 
والحجة الأولى لا تحسم المسألة ؛ وترجح القراءة عا سبق في سورة البقرة » فكم من الآيات 
ترد قي البقرة أو غيرها باتفاق القراءء ثم ترد في سورة أحرى خالفة » ولو تأمل الققارئ في 


هذه الآية نفسها - وهي من المتشايحات مع سورة البقرة- لوجد اخحتلافاً بيناً . 


۷٣١ حجة القراءات‎ ١ 

۲ الحجة الفارسي ٠۷/٤‏ 

۳ احور الوجیز ۳۷/۲ 

٤٦۷/١ الحرر الوجيز‎ ٤ 

۷۲۷ حجة القراءات‎ ٤۸١/١ الکشف‎ ٥ 


YY ححة القراءات‎ ٦ 


فقي سورة البقرة ٥۸‏ : وإ فلا أَدَخُلُوا ذه اريه وا يها حَيَٿُ ثځ رع 

وَادَخلوا الاب سجدا وه ولوا حط نغفِر لک ڪَطَکه وَستزيد المُخْسنين ) › 

وني سورة الأعراف  :٠٦١‏ ِد قيل لَهُم كوا هذه الْقَرَيَة ةوَڪلُوا متها حَيتُ 

شعَم وَفولوا حط وَادَخُلُوا لباب سجدا تعفر کم حَطعََڪم سَزيد 

آلمُخَسنير 4 فلا يلرم إتباع ما احتلف فيه في الأعراف لا اتفق عليه قي سورة البقرة 

لهذا السبب فقط . 

وأما قوله عن سورة نوح : " كانت هم حطيعات ؟ لا » بل حطايا " 

فإن هذا يرد عليه بحجة من جمع جع سلامةءبأنه تمل الكثرة أيضاً وعا استدلوا به ممن 

نصوص على ذلك. 
- التبادل بين جوع القلة. وجموع الكثرة 

ومنه موضعان : 

“۲ فتية - فيان سورة يوسف‎ -١ 

۲-أسورة - أساور سور الزخحرف٣ه‏ 

ليه 4ر ظ لفتيته 4 

فحفص » وهزة » والكسائي يقرؤون بجمع الكثرة:ظ لِفَِيَِه ‏ › ونافع »وابن كثر» 

وأبو عمرو» وابن عامر» وشعبة يقرؤون بجمع القلة: 

«لِفِتيته 4 من قوله تعال:ظ وقال ِتِه اجلو رضم فی رحَايم 4 يوسف 1۲. 
واچ ل اتيت بعوافقته للرسم؛لأنه ق الرسم لا ألف ولا نون ٠‏ ويرد 
عليه بان : ۾ لِفِتَيَيِهِ 4 موافق لرسم الصحف؛ إذ إنه رُسم دون نقط» وسقط منه 
کرم امرف اد ترب ات بن قریت رم مد کنه و میت 
ط لفتينه 4 فتسوخ قراءتا على القراءتين  :‏ لِفِتَيَتِه ¢ و (لفتيته 4 . 


۳۲٤/۲ إعراب القرآن‎ ١ 


۹٦ 


۲ - واحتج من احتار مع القلة بأن فتية أشبه من فتيان؛لأنما عند العرب لأقل العددء 
فالأصل قي في أن يجمع على فعّلة » وكل ما كان على فعَل للقليل فإنه مع على 
فعّلة.' » كما أن القليل هم الذين يجعلون البضاعة قي الرحال" . 

ورد عليهم أبوعلي بقوله:"أنه يجوز أن يقال ذلك للكثير » ويتول الفعل متهم القليل 
""»وقيل : إن فتيان للكثرة مراعاة للمأمورين والخدمة ليوسف »> وفتية للقلة مراعاة 
للمتناولين وهم الخدمة. ) 

وقد تستعمل القلة موضع الكثرة »وبذلك رد على من عاب على حسان بن ثابت- رضي 
الله عنه- قوله : 

تا افنات الغرٌّ يلمَعْنَ بالضُحَى 
وأسيّافتا يقن من تَجْدة دم“ 

فقد عيب عليه استخدام جمع المؤنث السام (الجحفنات) و جمع القلة (أسيافنا) وأنه م يقل : 

(الجفان) و :( سيوفنا) ؛ لاما تدل على الكثرة إذ المقام مقام مدح »› ويرد على أصحاب 

هذا القول بأن من سنن العرب في كلامها استعمال اللفظ الموضوع للقلة قي موضع الكثرة» 

ومنه قوله تعال:ظ وهم فی اَلْغْرقَت ءَامِتُونَ 4 سا٤٣‏ ؛فاستعمل جمع المؤنث السا م ممع 

إرادته تعالى الكثرة ”وهو رأي الكسائي ي موضع فتية وفتيان»إذ يقول :" هما لغتان مل 


إحوان وإحوة » وصبيان وصبية » وغلمان وغلمة "" . 


۹١/٦ الموضح 1۸۳/۲ مع انوامع‎ ١ 

۲ تفسير القرطي ۱۸۹/٩‏ 

۴ الحجة الفارسي to‏ 

٤‏ شرح ديوان حسان ين ثابت الأنصاري شرح:عيد الرمن البرقوقي دار الكتاب العريي ط١ ٠٠١ ٠٠٤١١‏ - العصر الإسلامي شوقي ضيف دار 
المعارف المصرية طا ۸1 

ه شرح المفصل ١١ :٠١/١‏ 


السابق 


1۷ 


٤‏ - امم ردوا ما احتلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه» فاحتجوا بقوله تعال:ظ إذَ أوّى اَلَفِتَيةٌ 
إلى آلكَهّف 4 الكهف ٠١‏ وقد أجمع على القلة فيه »وهذا موضع نظر ؛لأن ما ردوا 
إليه في سورة الكهف دود العدد؛فهم على أكثر تقدير أقل من العشرة فهم قلة قطعا 
> مخلاف عدد فتية يوسف عليه السلام '. 

ه - واستدل من احتار الكثرة بأن" فى" وافق "غلاما" في جمع الكثرة » فحمع مثله على 
'فعلان" فتيان وغلمان » ولذا مل عليه تي القلة فجمع مثله على "فعلة" » وإن قيل :إن 
فل لا يجمع على فعْلة » فنقول: كما اتفقا في الكثرة "فعلان "يتفقان في القلة "فعلة"" . 

ويرحع من اختار القراءة بالقلة ذلك إلى أن هذا الجمع لا يطرد» وهو حفوظ في في › 
وولد» وشيخ »ونحوها " » ولعدم اطراده ذهب ابن السراج إلى أنه اسم جمع لا جمع ٴ» 
فلا يسلم له القول بأنه جُمع على فة ؛لأنه شابه غلمان » وإن كان كذلك فإن مما 
يقوي قراءة :ظط لفتَيّه كون ابحمع على فعلة ليس أصلاً فيه. 

س لأنه قال :}$ بأَوَعِيَتهم 4 يو سف ۷١‏ ؛ فجاء بالحمع لأقل العدد قي قوله تعالى : 
«قَبدَاً بأُوَعِيَيَه قبل وعَاء خي »ورد من احتار الكثرة بأن ( باتهم 4 
يجوز أن يكون أراد به الكثير من العدد ؛لأن العرب لم يستخدموا فيه البناء الذي لأكثر 
العدد» وهو فل » فجاز أن يعي به القلة والكثرة » ومثله قولحم : رداء وكساء فلا 
يجوز فيه إلا أرديّة وأكسية » ولم ججيء على فل » لأنه لو حاء على فعّل لم يخل من أحد 
أمرين : إما أن يخفف ركستى» وإما أن يققل ركَسرٌ)» فن حفف ل جز ؛ لأنه يكون 


٣٦١ حجة القراءات‎ ١ 

۲ الحجة ابن خالويه ٠١۳١‏ 

۳ التصريح إعضمون التوضيح خالد الأزهري تيقيق : د البحيري ۸٥/١‏ - شع اغوامع 4١/٦‏ 
٤‏ الأصول في الحو ابن السراج تحقيق د عبدالحسين الفتلي ٤١٠/۲‏ 


ه الکشف ٩۲/۲‏ 


1۸ 


قي حكم التثقيل» ويدل على ذلك قوهم : لقضوَ الرحلء ورَضي ؛لأّمُم يشبتون حروف 
اللين على ما هي عليه » والح ركة ثابتة غير محذوفة . وإن تقل لزم من ذلك القلسب 
والإعلال » فاستغي عن ذلك بإقامة بناء القلة مقامه'. 

واحتجوا بقوله تعالی  :‏ آَجِعلواً چم فی رحا 4 ءحيث استخدم + مع الكثرة في 
قولە: رحَاليم ) فكذلك القائمون على وضع البضاعة يستخدم فيهم جمع الكثرة › 
ولو جمع على( أرحل )مع قلة لكان وجه القلة  :‏ إلفِتيته 4 أقوى ليكون 


کلاھا قلة ' 


ونما سبق فإن لكل قراءة وجه ق اللغة وو جه لازم قي المعى »و بعد ال تکونا .معێ واحد. 


- التبادل بين جموع الكثرة 
١-اسری‏ اساری البقرة -۸٥‏ الأنفال ٠.‏ ۷ 
۲۴-سکر ی سکاری احج ۲ 
٣-رهان‏ رهن البقرة۲۸۳. 
٤‏ مر مر الآنعام ٤۲ فهكلا-١ ٤١-۹٩‏ يس ٠١‏ 
-٥‏ عمل عمد الهمزة۹ 


۱ - أَُسرّی 4 أسْرَّى 4 
وقراً السبعة إلا حهمزة : ل أَسَرّى ۰¢ بضم الهمز » وفتح السين » ولف بعدها على وزن 
"فعا" وحمزة يقرا :¥ أسْرّى )» بممزة مفتوحة » مع إسكان السين» وحذف الألف 
٤ MH iM u.‏ 2 رہہ وہ و ٣‏ 
على وزن فعلى من قوله تعالى: ل ون يأتوكم أسدرى تفددوهم 4 البقرة ۸١‏ 


tof الحجة - القارسي‎ ٩ 


۲ حجة القراءات ٠١١‏ 


۹۹ 


وقرأ السبعة $ آَلأَسَرَى 4 › وقراً ابو عمرو: [ آَلاَسرَّئ 4 من قوله تعالى : لمن ف 
یّدیگم م آلأَسَرَیّ 4 انال ۷۰ و اسری وأساری »> جع أسبر على قعيل . 
فأما من قرأ على فعْلى » فإن حجته واضحة في قياس جمع ما كان على فعيل ععن مَفعُول 
على فعلى » فأسير معن مَأسور فهو واقع في الأسر ومبتلى به » وهو مثل مَريض »ول ديغ 
وقتیل فتحمع وما شاکلھا على فعلَّی إذ تقول : مَرْضی ودی وتَلّی » وما کان على هذا 
فإنه لم يجمع بالواو» والنون ؛ كما لم يجمع فعول بالواو والنون وإنغا ممع تكسيراً على 
فعلّی »وان جمع بالواو والنون فلا يكون ذلك إلا لمراعاة البتاء إذا حالف فعيل إلى قال » 
قال سیبویه : " وقال الخلیل : إغا قالوا :مَرْضی وهَلکی ومَوی وحَرّبی وأشباه ذلك +لأن 
ذلك أُمر لون به » وأذخلوا فيه وهم له كارهون وأصيبوا به » فلما كان معني معسئ 
الَفعول كسروه على هذا ا لمعن . 
وقد قالوا : هلا ك وهالكون, فجاءوا به على قياس هذا البناء وعلى الأصل » فلم يكسروه 
على الع إذ كان ارلة حالس في البناء وق الفعل »ثم قال : " ومتل هلا ك قوم: مراض 
وسقام ولم يقولوا : سَقَمَّى » فانجرى الغالب في هذا النحو غير فَعْلّى " " . 
فالأقيس أن يجمع على فعْلى » وإن كان الأغلب في استعماله أن يجمع على فعا » فقراءة 
« أَسرّى 4 حلاف القياس وقد ورد فيها عدة تخريجات » ومن ذلك : 
١‏ - أنه حمعَ حَمّْع سكران» وكسلان على التشبيه بماء إذ اتفق معهما في عدم النشاط 
»وعدم القدرة على التصرف فجمع جمعهماء فالأصل قي سكران وكسلان وکل ما کان 
على فعلان أن يجمع على الى » فحُمل " أسير " على ذلك نّا شاههما " . 


٠١٤/٠ شع الوامع‎ - ٠٠١/۱ الحجة لاي علي‎ ١ 
٦٤۹ : 1٤۸ / ۳ الکتاب‎ ۲ 


۲٣۹/۹ الکشف‎ ۳ 


۲ - أن سارى جمع أسبر؛ لأن قعيل بجمع على على ومنه : شيخ فنع » وشيوخ فُدامى 
» وهو شاذ لا يقاس عليه ' . 

۳ - أنه جمع أسْرّى » فيكون على ذلك جمع الحمع " . 

ولعل آقوى هذه الحجج هي الحجة الأولى ؛ءلأن الحمل على المع مأخوذ بالإعتبار ومعمول 
به » وقد وحد تي كثير من آي القرآن بل وحد فيما يشابه هذه الكلمة » فكما حمل فعيل 
علی فغلان » فقد حمل فغلان على قعیل ق قوله تعای  :‏ وترّی الاس سکریٰ وما هم 
بسکرّی 4 الحج ۲ ؛ إذ قرا رة » والكکسائي ۾ وتر الئاس س ڪرى وَمَا هم 
ری على وزن فی » تشبیها لسکرَان عا کان على فعيل من أسير » ونحوه ؛ لأن 
السكر وقع عليه كالمرض يقع على المريض » ولأبي عمرو رأي له علاقة باحتلاف الع »› 
وعليه مل قراءته الي انفرد بجا ني سورة الأنفالء إذ يقول : " ما كان قي الوثاق فههم 
الأسَارَى وما كان قي اليد فهم الأمرَى " وقيل بل أنه قال : " ما جاء مسرا فم 
الى » وما صار في أيديهم فهم الأَسَارى "» وقد حملت قراءة أي عمرو ثي الأنفال على 
ذلك » إذ إنه تفرد بالقراءة على ( أسَارّى ) لأن نص الآية يثبت أمم قي اليد تي قوله تعالى : 
< يتا البِیٌ فل من ن ایدیم م أَلذَسَرَئ ؛ فإن قيل : إذا صح هذا عن أي 
عمرو» فلماذا قرأ قي البقرة : أَسَرى ) وهم لم يؤسروا بعد ؟! فإن الإجابة على ذلك : 
أن قراءته على الحواز وليس على الوجحوب؛ فإن كانوا في اليدء فإن الحمع يكون على فُعَالى 
وجوباء و إن لم یکونوا ني اليد فإن الأمر على الحوازءفيجوز: أسَارّى على "فعَالى" »ويجوز 


ص 


ای على" على" " . 


٤۸١/١ الدر المصون‎ ١ 
۳é الجة ابن اویه‎ ۲ 


۴ حجة القراءات 4 


ES‏ ي 
- « فَ4 د ذَرهُنٌ) 
قرأنافع »وابن عامرءوالكوفيون: ‏ فرهَينٌ ) بكسر الراء وفتح الماء مع الألف بعدهاء 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو البصري: ل فرهَن 4 بضم الراء والهاء مع القصر » مسن قوله 


تعال : ولم تدوأ كاتا فُرهَن 


کر ص ا 


مقيوصّة 4 البقرة ۲۸۳ ويجمع رهن على 'رهان' 
بوزن فعال» وهذا قياسه قال ابن مالك: 
عل وله فال لهم 

وَقّل فيم عَينةُ اليا منْهُمَا 
فاحمع على فعال مطرد فی فعل إن کان اما ليست عینه ياء » کقوهم : كَعْب وكاب » 
وتوب وناب » وجمع فَعْل على حال قياس الكثرة» وأما القلة فإنه يكون على أفعُل كما هو 
في :كلب و أكلب ٬وفرح‏ وأفرّخ ٤‏ وقد استغي ببناء الكثير عن القليل قي جمع" ره ۴ 
وهذا دارج في اللغة كقوهم : ثلاثة شسوع > فالمفرد :"رهن" جمع على بناعين من أبنيية 
جموع الكثرة وما : عل وفعال " . 
فمن قرأ ظ فَرهَىيٌ) فإنه اتبع في ذلك القياس . 
وأما من جمع على فمل فقد قرا : فرهُنٌ) ءرانقسم الحتجون هذه القراءة إلى قسمين : 
قياسه تي أقل العدد " أرهانا " ولكنهم استغنوا بالكثير عن القليل . 
وجع فل على فمل قليل في الكلامءوإغا أتى منه أمثلة قليلة " »وأما الأكثر فهو فعَال . 
والقسم الثاني :وذهب إلى آنه جمع الحمع » فرهان جمع رهن » ورهن جمع رهان » قال الفراء 
: " ( الرهْن ) جمع احمع : ( رَهْن ورِهَان ثم رهن ) كما تقول :( رة وثمًار ونم  )‏ » وقد 


۲ الجة لأبي علي 0.0/١‏ 


۴ الکشف ۳۲۳:۳۲۲/۱ 


نسبها الفراء إلى جحاهد" وأورد أبوعلي هذه الحجة » ومثل ها قياسا على حبالء وحبائل » م 
رده بان سیبویه لم ير هذا احمع مطردا » فينبغي ألا يقدم عليه حي بُسمع» و ألا يوحد 
احتمال غیره " . ) 

وما روي عن أي عمرو من قوله : " إا قرئت : ل رهن 4 ليفصل بين الرهَان يي الخيل 
ويین جمع ( رهن ) تي غيرها " * » قال ابن منظور : "وقال الفراء: من قراً ( فَرهُن ) فهي 
جمع رهان مثل تمر جمع نمار » والرْهُن تي الرَهْن أكثر » والرحان ني اليل أكثر " " . 

ولعل هذا التحريج آقرب من كونه جمع جمع » ومن كونه جمعا على غير قياس » فهذه العلة 
تكسب قراءة أي عمرو وابن كثير بعداأ معنوياً يزيد القارئ وضوحاً » ونما يؤيد هذه الحجة 
أيضاً ما روي عن يونس أنه قال :" الرَمُن والرّهان عربيان والرُّن في الرَهْن أكثر » والرّهان 
في الخيل أكثر" . 

فاتبع بو عمرو» و ابن كثير قي قراءتيهما الأغلب ليبينوا المعن قي الآية » وحاء منه قي الشعر 


قوله الأعشى : 


٠١١ حجة القراءات‎ ١ 

۲ معان القرآن - الفراء 1۸۸/١‏ › قال : فرْهُنٌ على جع الرهان ... 
۴ الخجة - الفارسي ٠٠٦/١‏ - اللسان ررهن) 

£ حجة القراءات ٠١۲‏ 

ه اللسان ر رهن) 

٣۷۹/۲ البحر انحط‎ ٦ 


۷ اللساتر رهن) 


وقد أعجب الزجاج بمذه القراءة لموافقتها حط المصحف دون تقدير حذوف ظط فرهر4 
؛إذ يلزم القراءة الأحرى تقدير الألف بعد الحاء ل فرهر )» وهذا ما دعاه لوسمها بالجودق 
دون رد القراعة الأحری بل قال عنها : " و ور حيد بالغ " ' . 
+ )رط څر) 

وقرأً نافع »وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر »وحفص عن عاصم: عَمٍَ 4 بفتح العين 
واليم و قرا شعبة» وحهمزة » والكسائي : « مد بضم العين وميم ؛ من قوله تعالى : 
( فى َمل مَمَدَّدّة 4 الهمزة ٩‏ 

واحتج من فتح على "فعل" بأنه مع عمود ؛ كما قالوا " أفيق وأفق » وح ودم » وهو 
وإن كان بالواو» وما بالياءء فإن أحرف للد إذا كانت قي موضع واحد فما تأحذ حكما 
واحداً " . ومثله جمعهم لفاعل على مَل كقوهم : حارس وحَرّس » وغائب وعَيّب » 
وخادم وحَدم " . وقيل: إنه اسم جمع لعمود وليس جمعاً » بل ذهب البعض إلى أنه ممع 
لعَمَدة » كجمعهم لبقرة على بقر » ونمرة على تمر » فأكد بذلك أنه اسم جمع» وليس جمعا 
“ ء وتعليل ذلك : أنه لا يستمر » فجعلوا كل ما جمع من فعول أو فعيل على فَعَل اسم جمع 
»واحتار مكي هذا وقال : " ومن قرأه بفتحتين جعله اسما للجمع » لأن باب " فغول وفعّل 


AH f ۰‏ 1 . و ت ر ر و 8 
وفعال ان يمع على فعل حو: کتاب وکتب»ورسول رسل ورغیف ورغف . وقد 


۳٦۷/١ معايئ القرآن وإعرابه الرجاج‎ ١ 
۲ ٤۸ الحجة این خالویه‎ ۲ 
٠٤١/١ الخحجة الفارسي‎ ۳ 


۽ حجة القراءات ۷۷۳ د احرر ٠۲۲/١‏ 


قالوا : حع وأدّم » وأفيق وأفق فهذا .عترلة عمود وعَمّد بالفتح "'»وقيل ذلك- أيضا-ني 
قراءة: ل مره )و 3 مره ) الأنام ."٠٠‏ 
وأما من قراً: # عمل 4# بالضم فإنه يتردد عنده بين أن يكون جعا لعمود» أو لعماد» 
فأما كونه جعا لعمود . فهذا قياسه » قال سيبويه ف الكتاب : " فإن أردت بناء أكثر العدد 
کسر ته على (فعلان) 4 وذلك :إخروف و[ خحرفان ٠‏ وقالوا : عمود» وعمد 1 وزبور» 
ا Ym‏ ۰ 
وزبر ... 

م 0 ر چ ر 

رفعل لاسم رباعي يمد 

قد زید قبل لام اعلالا فقد 

o ٤ ٤ .‏ £ ر ع £ ع 
فهو مع عمود »أو جمع عماد عند من قرأ ( مد 4 ٠‏ وأحاز أبو منصور الأزهري 
الو جهين . 
وأما العماد فهي والعمود .معن واحد » وهم عند إطلاق الكلام يكون معن : الخشبة الي 


¥۷ 


يقوم عليها البيت » وأما قي الآية فالمعئ أمُم في عمد من النار 


مشکل إعراب القرآن ۸۰۲ 

۲ البحر حيط ۱۹١/١‏ - دراسات لأسلوب القرآن الكرم القسم الا ٠٣١/٤‏ 
۳الکتاب ۰۸/۳“ 

٤الکشف‏ ۳۸۹/۲ - الحجة لأي علي ٠٤١/٤‏ 

© جاز القرآن ۳۱۹/۲ = الحجة ابن خالویه ۲٤۸‏ 

غلل القراءات ۷۹۷/۲ 


۷ لسانت العرب رعمد) 


الفصل الثالث عشر/ التبادل بين المصادر وأسماء المصادر : 

ويبين الباحت أولا معن المصدر واسمه ؛ فالمصدر هو :الاسم الذي يدل على الحدث اجرد » 

ويشتمل - في الغالب - على كل الحروف الأصلية والزائدة ال يشتمل عليها الفعل الاضى 

الأحوذ منه »أو أكثر منها ؛ فمثلاً : "ملم" مصدر للفعل "تم. | 

واسم المصدر هو : ما ساوى المصدر تي الدلالة على معناه »وحالفه بخلوه لفظا أوتقديرا من 
بعض حروف عامله دون تعويض ؛ ومن ذلك قوم :"عطاء" اسم مصدر من الفعل أعطى 
قال الجوهري قي مادة عطا:"أعطاه مالا يعطيه إعطاء. والاسم العطاء" 'ء فقد دل على 
الحدث مع نقص الممزة منه دون تقدير أو تعويض ها » وليس منه "وعد عة" ؛لأن الواو 
الحذوفة عوضت بتاء التأنيث »وليس منه "سلم تسليما" ؛ للتعويض عن اللام الحذوفة بالتاء 
قي أوله »ولیس منه "قاتل قتالا" ؛لأن أصله" قيتالا "وإنغا حذفت الياء للتخفيف »وهي 

موحودة ق بعض اللغات ." 

ومن هذا النوع بين السبعة المواضع الآتية : 

١‏ - قرأ نافع »وابن عامر »وعاصم »وحهزة» والكسائي :ظ آلسوءٍ 4 بفتح السين» وقرأً ابن 
كثير »وأبو عمرو ‏ آلسفء) ؛ بضم السّين ف الموضعين من قوله تال : « علهم يره 
ألْسوَءٍ 4 التوبة ۹۸- الفتح “ 

۲ - قرأ الكوفيون $ إِحَسًا) من أحسن يحسن إحسانا » وأما الباقون فقرؤوها 
ل تًا ) آي :وصية ذا ت حسنءمن قوله تعالى : $ وَوْصًيتا اسن بوَالِدَيَهِ إحْستًا ‏ 


١١ الأحقاف‎ 


١۷٦١/۲ ه۹٤١۸‎ ١ط الصحاح الجوهري تحقيق :عبد الغفور عطار دار الفکر‎ ١ 


۲ النحو الواقی ۲١۹:۲۰۸/۳‏ 


۳ - قرأ نافع »وابن كثير»وأبو عمرو»وابن عامر» وعاصم : ل سَلَمّ وقراً مزة > 
والكسائي: ‏ يلم بالکسر »والتسکین »والقصر؛ من قوله تعالی : « قال سَلَمٌ 4 هرد ٩‏ 
- الذاريات ٠١‏ ؛ فهما مصدران » وقيل لغتان کحرم وحرام » وحل وحلال 

: وقراً عاصم» ونافع : شُرّبَ 4 بضم الشين على وزن فعّل » وقراً الباقون‎ - ٤ 

شرب 4 بالفتح على وزن فعّل . ي قوله تعالى  :‏ ريون شرب أي 4 الراقعة ٠١‏ . 


ه - وقرأً السبعة إلا شعبة عن عاصم :( ضوح بفتح النون »وقرأً شعبة: « ضوح 4 


2 


بضم النون؛ق قوله تعالى : « تبه ضوح ) الحرم ۸ 
- وقراً السبعة إلا الكسائي:م مةد على وزن فعال »و قرأها الكسائي:حََمهُ 4 

؛على وزن فاعل ؛ من قوله تعالى : « تمه مسك 4 الطففين ۲٠‏ 
وسيتناول الباحث من ذلك بالتفصيل مايلي: 

4 آلسَرءِ 4 و «آلسرءِ‎  - 

ورد في سَوّء وسوء » أقوال عدة؛ يضيق فيها الخلاف بين القراءتين وينفرج » فتارة تصلان 
إلى حد الاتفاق » » فيقال :إن القراءتين لغتان معن واحد وتارة يقال :إن كلا منهما تعبر 
عن معن مغايرء وتؤدي وظيفة حاصة في الآية » وقد حكى ابن عطية ذلك الاحتلاف فقال 
: " واخحتلف الناس فيهماء وهو اخحتلاف يقرب بعضه من بعض " ' » ونما قيل في توحيه 
قراءتي : السوءِ ) و آلو مايلي: 

- إن آلسوءٍ 4 بالفتح مصدر من سؤته سوءا ومساءة » وإن ط آلسوءٍ 4 بالضم على 


أنه اسم مصدر '. 


د١۸ یراز المعای‎ ١ 
۷٤/۳ اررالوجیز‎ ۲ 


۳ معان القرآن الفراء ٤٠١/١‏ 


- إنحما مصدران تي الأصل ء ثم بقي ط آلسَوءٍ 4 بالفتح للدلالة على المصدر » و انتقل 
آلئوء 4 بالضم للدلالة على الضر والشر '؛ فأمال لسو 4 بالفتح فقد الَف مع 
أصحاب القول الأول على أنه مصدر » وأما ظ ألسوءٍ 4 بالضم فقد احتج من قال:إنه 
مصدر بأنه یقابل به اسن ف التتریل کما قال تعالى : كيدل حًا بعد سو ) 
النمل ٠١١‏ والحسن مصدر". ) 
- لما امان » فتكون طط آلسَوءٍ 4 بالفتح .ععن الفساد والرداءة » وط آلسثوءٍ ) بالضم 
ععن الزعة والبلاء والضرر ' . 
- إما لغتان مثل الضرٌ والضَرٌ » فاللفظ تلف والمعن واحد.“ 
فأما من قال : إن « آلسَوَءٍ 4 بالفتح مصدر » فيكون عنده مصدرا عع الصفة » أي دائرة 
الفساد والهلاك » ومتله قوهم: رحل صدق » ورحل فضل ؛ فأضيف للمصدر على سبيل 
الوصف به » واحتج من قرأ بالفتح بأن أكثر ما يرد عن العرب بالفتح قي مثل قوم : هو 
رحل سوء » ويبعد الضم » واستدلوا كذلك بإجماعهم على الفتح في مثل قوله تعالى : 
وَظَتَنثُمَ ظرک آَلسَوء 4 الفتح ۱۲ › وقوله : ماکان ابوك آمراً سَوءِ 4 مرم۲٠»‏ فردوا ما 
احتلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه »ويرد الفراء على ذلك بتفسيره لقراءة:ظ آلثوء 4 بالضم بأنه 
اسم كقوهم: عليهم دائرة البلاء والعذاب » ولا جوز ضم السين فيما أجمعوا عليه بالفتح 
من الآيات ؛ لعدم وجود معن العذاب والبلاء فيهماء فلا جال لخلاف القراء ؛ فكيف يرد 
ما احتمل المعنيين على ما لم يجتملهما. ˆ 


۲٠/۲ الإملاء أبو البقاء‎ - ۹۰٦/٦ الدر المصون‎ ١ 
٠۰۹/۲ الموضح‎ ۲ 

۳ الكشف ٠٠٥/١‏ - الدر المصون ٠١٦/٦‏ 

۳۲۲ حجة القراءات‎ ٤ 


٤٥۰/١ معني القرآن الفراء‎ ٥ 


قال الزحاج ف ط وَظتنر ظ آلسوءِ 4: " وقد قيل أيضا أنه قرئ به " ' أي :إا قرت 
بالضم » ونقل عنه صاحب تاج العروس قوله : " ومن قرأ ظن السوء » فهو حائز » ولا 
أعلم أحدا قراً ما إلا أا قد رويت " ونقل أيضاً رد الأزهري عليه في ذلك إذ قال :" إن 
قوله ذلك و" " . ا 
وسبب توهيمه للزجاج تي ذلك أنه كما لا جوز قوم : رجحل شر » وظن شر » فكذلك لا 
يجوز قوم : رحل سوء وظن سوء » والسّوء بالضم .عن المكروه » والمعن هنا لا يحتمل 
ذلك » كما أن القراءة بذلك لم تنقل في القراءات المتواترة ولا المشهورة ولا الشاذة. 
قال مكي عن قراءة:ظ ألسَوَءٍ 4 بالفتح : " وهو الاختيار لأن الجحماعة عليه ""» ويرى 
الأحفش كذلك آما الاحتيارء ون الضم ضعيف » ويحتج بقول الفرزدق : 

ركنت کذیب السوء لما رى دم 
وإغا ضَعُمَت قراءة الضم عنده ؛لأا تفسر بداقرة الث واهزعة » لأن « آلمطوء 4 بالضم تعن 
:المكروه»وأما ل أَلسَوَءٍ 4 بالفتح؛فتكون على الوصف كما وصف الذئب عند الفرزدق ٠‏ . 
وأما من قراً بالضم » فقد احتج بقوله تعال :ِن الَخِرى اَيَو وَاَلْسوَءَ عَلى 
آلكَفرينٌ 4 انحل ۷ وبأنه اسم معن العذاب والبلاء » ويكون التقدير : عليهم دائرة 
الشر والمزعة والبلاء والضرر ‏ »ورأى من احتج بذلك أن ۾ دآيرة آلسوّء4 تصح في حين 
لا يصح قوم : رجحل السّوء » إذ إن السوء هنا .ععن الشر فلا يضاف ها الرحل » لأنه لا 
يفيد الوصف » وإن كان البعض ذكر ذلك واحتج له بسماع بيت الفرزدق : 
١‏ معان القرآن وإعرابه الزجاج ۲١|‏ ) 
۲ تاج العروس ٠۷٥/١‏ 
۳ الكشف ٥٠٥/١‏ 


٠٠ ٤:۳۹۳/١ معان القرآن - الأحفش‎ ٤ 


ه الشف ٥.٥/١‏ 


وکت کذیب السوء لما رای دما 


فاستدلوا بذلك على جواز الضم مطلقا ' 
ويذهب الزخشري ف توجيه القراءة بالضم والفتح مذهباً مختلفاً : فالفتح عنده ذم للدائرة » 
والضمٌ هو العذاب "ءفإن كانت مصدرا فهي على الوصف ذماً » وإن كانت اسما فهى معن 
العذاب » لأن الدائرة دالة عفردها على معن الإحاطة ووقوع المكروه › وما الإضافة بعدها 
إلا زيادة في البيان وتأكيد للمعن » وهي من باب قول العرب : لحي رأسه»وشمس التّهار › 
وقد فسر القرطي الدوائر بقوله : جمع دائرة » وهي الحالة المنقلبة من التعمة إلى البليية " 
وهذا يؤكد ما ذهب إليه الزخشري . 

إحستا» ر« خستا» 
واحتج من قرأً:ظ إِحَسَسًا ‏ .عايلي : 
-١‏ [جماع القراء على إِحْسًَا) ف قوله تعالى : $ وَيألَولدينِ إٍحْسانا 4 البقرة ۸۲ فهو 
مصدر من أحسن بحسن إحسانا؟ 
ورد من قرأ ب تًا 4 ؛ بضم فسكون بقوله تعالى : $ وَوَصَيتا الإسَنَ بوَلِدَيّهِ حُسَتًا ‏ 


العنکبوت ۸ » إذ ليس به حلاف » فردوا ما احتلفوا فيه ا أجعوا عليه ° 


١‏ اليحر الحيط ه/د۹ 
۲ الکشاف ۲۹۳/۲ 
۳ القرطي ۲۹٤/۸‏ 

٤‏ حجة القراءات 


٠٦۳ حجة القراءات‎ ٥ 


۲- أن قراءة: ط إحَسسًا 4 أقوى من حهة قلة التقدير؛ إذ إن إحساتاً هنا منصوبة على 
الصدر » ونصب المصدر 'إحسانا " بالفعل وصينا ؛لتقدير معن المصدر قي الفعل السابقء 
فيكون المع : وأمرناه أن جسن إليهما إحسانا؛ وقيل بل هو على المصدر الصريح ؛لأن 
معن "وصينا" أحسنا لإحساتنا إليه هذه الوصية فنصبه على المصدر الصريح '» وأما حسنا 
فمنصوبة على أها صفة على حذف المضاف والموصوف » والتقدير ووصينا الإنسان بوالديه 
ليأ في حقهما أمرأ ذا حسن » ثم حذف ذا » وأقيم الحسن مقامه » كما يقال : هذا رحُل 
عَم » ورَجُل صَومٌ » أي ذو عمل » وذو صوم " . 

واحتج من قرأ نتا ؛ بأنه مصدر من : حسن بحسن حا " » وقيل بل هو اسم 


أقامه مقام الإحسان ؛ فالمعئ واحد واللفظ غختلف؟. 


٠ البحر ۸/ء‎ - ٩/٥ انحر الوجیز‎ ١ 
۱1۷٤/۳١ الموضح‎ ۲ 
۲۹۲ الحجة » این خالویه‎ ۴ 


٦۲۷/۲ علل القراءات‎ ٤ 


11 


الباب الثايٍ 
التبادل بين الأفعال 


وسيبداً الباحث قي هذا الباب بالتبادل بين صيغ الأفعال مقسّما إياها إلى ستة أقساء کما 

يلي : 

١‏ - التبادل بين صيغ الثلائي 

۲ - التبادل برن صيغ الثلاثي ومزيده بحرف . 

۳ - التبادل بين صيغ الثلاثي ومريده بحرفين . 

. التبادل بين صيغ مزيدالثلائي بحرف‎ ¬ ٤ 

ه - التبادل بين صيغ مزيد الثلائي بحرف > وبين صيغ مزيده بحرفين . 

- التبادل بين صيغ مزيدالثلاثي بحرفين . 

الفصل الأول/ التبادل بين صيغ الثلائي : 

أ - التبادل بين قعل وفعل : 

ومنه موضعال : 

١‏ - في كلمة طعَسيثمّ حيثما وحدت في القرآن الكرع متصلة بالضمير فإن السبعة إلا 
نافعا يقرؤ وما بالفتح على وزن فعل » ونافع يقرؤها بالکسر على وزن فعل . 

» في قوله تعالى : ظ برق أَلَّبَصْرٌ 4 القيامة ۷ »> قرأ السبعة إلا نافعا بالكسر على وزن فعل‎ - ٠ 
. و قراً نافع وحده بالفتح على وزن فعَل‎ 

فأما الخلاف في ط عَسَيتّوَّ 4 فهو حلاف لفظي لا يور على المعى » فعسى : متصلة بضمير 

أو جردة ومكسورة السين أو مفتوحة فهي لنفس المع » واحتج من قرأً بالفتحة بأنه الأشهر 

في عسى » وبآن الخلاف إغا وقع فيما اتصل به ضمير » فمساواة الفعل مع المضمر والمظهر 

أولى من المخالفة ' » ورد ما احتلف منه إلى ما اتفق عليه أولى » وذكر ابن زنجلة أن أبا 


۳۰۳/۱ الکشف‎ ١ 


9۳ 


عمرو كان يحتج بهذه الحجة '»وذهب أبو حاتم إلى ماهو أبعد فقال:" ليس للكسر وجه " 
9 
وآما من قرأ بالكسر فاحتج بأن الكسر لخة في عسى › وهي قليلة ولكنها لغة صحيحة » 
وقد يعدل في اللغة عن الكثير إلى القليل » بل إنه يقاس على القليل ويترك الكثير أحيانا» 
ولذلك وضع ابن جي في حصائصه بابا بعنوان " باب بي جواز القياس على مايقل »› 
ورفضه فيما هو أكثر منه " بفالقلة والكثرة ليست العيار في صحة اللغة وردها فى الغالب» 
واحتج أبوعلي بقوهم ي اسم الفاعل : عس فهو مثل حر وشج » وهذا يقوي قراءة: ‏ 
عَييثّة 4 فقد حاء فعّل و فعل في نحو نقم و نقم ؛فكذلك عسيتم وعسيتم » فإن أسند إلى 
ظاهر فقياسه أن يقال : عسي كقوهم : رضي على فعل » فهو هنا قياس » وإلافسائغ أن 
يؤخذ باللغتين عسيتم وعسيتم ويختص ما أسند لمضمر ' » وهو ني موضعين فقط؛في قوله 
تعال: قال هَل عَسَيئُرَ ِن َوب عَلَيََم أَلََتَالٌ 4 البقرة ۲٤٠‏ وقوله:ظ قَهل عَسينّوَ إن 
وليم أن تقَسِدُوآ محمد ۲۲ 

ظ برق 4و برق 4 
٠‏ والتبادل هنا بين فعَل وفعل » ولكنه احتلاف في الوزن والمعئ؛ فمن قراً برق 4 بالفتح 
فهو من البريق معن : شَحَص أي ارتفع » والمعن أن بصره لع من شدة شخوصه عند 
اموت ٠ ٠‏ وقيل : بل ذلك يوم القيامة ' . 
ومن قرأ برق 4 بالكسر فهو عع : فزع وعليه قول طرفة : 


١٤١ حجة القراءات‎ ١ 

۲ حجة القراءعت ١٤١‏ 

۴ الحجة لأبي علي ٠٠٤/١‏ - الدر المصون ٠١١‏ 
٤‏ اللسان (برق) 

٣٣۳٤/۲۳ المغنی‎ ٥ 


> البحر الحيط ۳۷٠/۸‏ والقول الأول جاهد » والثاي للحسن . 
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رو 


سك قالع ولا لَنْعَني 
راو الكلومٌ ولا تبرق 
أي :ولا تفزع »و قيل هو من رؤية البرق » فكما يقال سد وبقر إذا رأى أسدا وبقرا كثيرة 
تمر من ذلك » فكذلك إذا نظر إلى البرق فدهش بصره قيل برق الرجل ' ء قال ذو الرمة : 
ولو أن لقَمَان اكيم تَعَرَضَّت 


لعینيه مي سافرا کاڈ يبرق 


فجاء "برق" .ععن الفزع »وععن الدهشة بفتح المضارع وكسره. 
وقال الأعشى : 
وکت أُرّى في وجه ميه لَنْحَة 

فأبْرق مَغشيًا عَلَيّ كات " 
وقيل برق وبرّق لغتان معن » ونسب هذا القول إلى أي عبيدة معمر بن امش ' » ولم يجده 
الباحث قي البجاز ؛ ولعله عزي له؛ لأنه أورد قراءة الكسرء ثم استشهد عليها بلغة الفتح» 
فكأنه فسّر الكسر بالفتح فعرف أمُما لغتان » وقد قيل : " طفإذا برق آلَبَصَرّ4 إذا شق 
البصرء وقال الكلابي : 

أا أتاني ابن صح راغا 
عطي عيسًا صهابًا فر برق “" 

وليس تي هذا دليل قاطع على قوله : ما لغتان؛فلعله ورد البيت بالفتح ليعلم أن برق 
تكون بالكسر والفتح »وقد يكون البيت بالكسر استشهادا على نفس القراءةءولا سيما أن 
أبا علي نقله عنه كذلك . 


٥٠٦۷/١ الدر‎ - ٦٤۷/4 الكشاف‎ ١ 
٠٦۷/١١ الدر المصون‎ ۲ 
٣٣٤/۳ المغنی‎ ۳ 


۲۷۷/۲ از القرآن‎ ٤ 


ب | التبادل بين يفعل ويفعل : 
والتبادل هنا قي المضارع فقط ؛إذ الماضي متحد على فعل » وأما الحلاف في 
اللضارع فرده علماء اللغة إلى الشذوذ فبينوا آن فعل يفعّل هو القياس » فاخحتلاف حركة 
العين دليل على احتلاف معن الفعل من الماضي إلى المضارع » وأما تلك الأفعمال 
العدودة الي حاءت على فعل يفعل ويفعًل فهي شاذة لا يقاس عليها » وأكثرها يكون 
ف المثال الواوي » وورد من غير المثال الواوي أربعة أفعال هي : حسب يحسب » ونعم 
ينعم » ويس ييئس » ويبس ييبس » والأقيس فيها الفتح" » وهو الأصل كما ذكر ابسن 
يعيش » واحتج له بأنه على التشبيه بظْرّف يظرّف » فكما تساوت عن اللضارع 
والماضي فهو كذلك ق فعل يفعل ‏ . 
ووقع الخلاف بين القراء السبعة قي فعل واحد أينما ورد قي القرآن وهو فعل 
يحسّب » حيث قرأه بالفتح ابن عامر وعاصم وحهمزة » وقرأه بالكسر نافع » وابن كثير » 
وأبو عمروء والكسائي .فمن قرآه بالفتح فهومن حسب بحسب » واحتج بأنه الأقيس » 
ومثله فرق يفرّق » وشرب يشرب » وبأن المضارع من فعل على يفعل شاذ * » قال 
مكي : " والفتح أقوى ق الأصول " ˆ . 
وأما من قراً بالكسز فاحتج بأما لغة مسموعة وهي لغة الي بب فمي لغخة حجازية 
واحتارها أبو عبيد هذا السبب » وذكر حديثا عن الرسول يعن لقيط بن صبرة قال : 


" كتت وافد بي المتتفق إلى رسول الله ييي فبينا نحن عنده إذ روح الراعي غنمه » فقال 


8 


۷۸/٤ الخحجة لاي علي‎ ١ 

۲ شرح الشافية وحاشیته ٠١١/۹‏ 

٤١ ٠ الصريف اللوكي ابن يعيش تحقيق فغر الدين قباوة  الكبة العرية‎ ٣ 
٤۸٠۲:5۸١/١ الحجة لأي علي القارسي‎ ٤ 


۳۱۸/۱٤ الکشف‎ 


1۱١ 


له رسول الله :ما أولدت ؟ قال : بهمة » قال : اذبح مكانما شاة » ثم قال : " لا 
تحسيّن - ولم يقل:لا تسين - آنا من أحلك ذيناها " 

قال أبو عبيد: بالكسر نقرؤها في القرآن كله»احتيارا لما حفظ عن رسول الله يمن لغته 
واتباعا للفظه ' . ) 

ولذلك كانت قراءة أربعة من السبعة »وقال عنها مكي : " وهي لخة حجازية» وهو 
الاحتيار " "» وقال ابن الجوزي : " والكسر حسن لوضع السمع " ' . 

وورد منه - بحسب - انان وثلاثون موضعا تي القرآن الكرى . 

الفصل الثاي|/ التبادل بين الغلاي ومزیده بحرف: 

أ / التبادل بين فعل وأفعل : 
وهو كثير في اللغة » ولكن الفرق بين الصيغتين دقيق إلى حد يورث الشك أحيانا؛ هل 
احتلف المعن أو لا ؟ ! وإن كان احتلف » فمن أي حهات الاخحتلاف هو ؟ ووجحد 
الباحث مؤلفات عدة تتناول الفرق بين فعلت وأفعلت ؛ كما هو عند الزجاج قي كتابه 
فعلت وأفعلت» وعند السجستان » وعند أبي منصور الجواليقي » وغيرهم »ومنهم من 
أفرد له بابا کابن السکیت قي اصلاح المنطق وابن قتيبة فى أدب الكاتب » ومرد ذلك 
إلى أن فعّل وأفعل قد تكونان معن » وقد تختلفان » تم إن هذا الاحتلاف له توجيهات 
متعددة قال سيبويه : " وقد يجيء فعلت وأفعلت المع فيهما واحد » إلا أن اللغستين 
اخحتلفتاء زعم ذلك الخليز " 
وللرضي رأي في ذلك إذ يقول : " اعلم أن المزيد فيه لغير الإلحاق لا بد لزيادته من 
معن » لأا إذا لم تكن لغرض لفظي كما كانت قي الإلحاق ولا لمعن كانت عبثا » فإذا 

۲ الکشف ۳۱۸/۱ 


۴ زاد المسير ابن الجوزي تقيق عبدالرمن المهدي دار الكتاب العربي ط١‏ ١۲٤١ه‏ 


٠١/۳ الكتاب‎ ٤ 


9¥ 


قيل مثلا : إن (أقال) .ععئ (قال) : فلا بد ق الهمزة في (أقال )من التأكيد والمبالغة " ' 
» ولكنه مردود بتفاوت الألفاظ واتحاد المعاني في مواطن كثيرة . والخلاف قي اتحاد المع 
في فعّلت وأفعّلت سابق للرضي » فمن المنكرين لاتحاد المعن : الأصمعي وجمهور 
البصريرن وابن خالويه » ومن المؤيدين : أبوزيد الأنصاري والكسائي وثعلب وههور 
الكوفيين » وأرحعوا ذلك إلى اختلاف جات القبائل » وقوي رأيهم مساندة أقوال 
العلماء كالخليل وابن سيدة » ولاستحالة كوما من استخدام قبيلة واحدة ‏ . 
ولذلك فقد قسم الباحث الخلاف بين فعَل وأفعل إلى ثلاثة أقسام هي : 
١‏ ¬ ما کان .ععێ واحد . 
۲ - ما كانت زيادته للتعدية فقط . 
۳ - ما كانت زيادته لغير ذلك . 
١‏ - ما کان عن واحد : 
1¬ حزن ویحزن 
قرأها السيعة إلا نافعا حيثما وردت: ّنك 4 بفتح الياء وضم الزاي من حَرَّن يَحرُن 
وقرأها نافع :ظ زنك بضم الياء وكسر الزاي من أخرن حزن إلا موضع الأنبياء: 
رتهم 4 ٠١١‏ فرافق فيه احمهور. 
۲ يلجدو 4 و ط يلحدور 4 اأعرف. ٠۸‏ ولسسل ٠.۳‏ رفصت ٠؛‏ 
حيث قرأها السبعة إلا حمزة :ل يُلجدورى ) بضم الياء وكسر الحاء من ألحد لحد » 
وقرأها حمزة ل يَلحدُورى 4 بفتح الياء والحاء من لحد يلحَد» ووافقه الكسائي ني 


ت ۴ 2 ي" ۴ a‏ 
موضع النحل وهو قوله تعالى: ط لساري الذرى يلحدوت إليه4 . 


AT/1 شرح الشافية‎ ١ 


۲ أبتية الفعل إبراهيم سان لماي ۷١ء٤إه 0۷:0١‏ 


11۸ 


- يمدوچم4 و (يمدوچم) 
من قوله تعالى : « وَإِخونُهُم يمد وم فى ألْعّنّ 4 الأعراف ۲ حيث قرا اللسبعة إلا 
نافعا : ( يَمُذوچة 4 بفتح الياء وضم اليم من " مد " الثلائي اجرد وقرأً نافع : 
يمدو 4 بضم الياء » وكسر اليم من: آَم . 

“٤‏ (یشجتک4 ( فیستحتکر4 
من قوله تعالی : ( فیسجتکر بداب 4 طه >1١‏ حيث قرأ حفص »وحهزة»و الكسائي: 
فيسجتكر 4 بضم الياء وكسر الحاء من أسحت»و قرا الباقون: فيَسحتَكر بفتح 
الياء والحاء من سحت » وكلاهما معن واحد » وهو : استأصل ' ٬قال‏ الفراء : " وسحت 
أكثر " " . 

4 قروا 4 و( يقتروآ‎ -٥ 


من قوله تعالی : ( لم شرفو وَلَم يقرو أ الفرقان ۷ 
۲۲ يقترواً 4 » بفتح الياء وكسر التاء وقراً عاصم » وهمزة 


من قتر إذا ضيق في النفقة على عياله» وقرأً نافع » واين ع عامر ظط ي يقتروأ 4 بضم الياء 


۷ علل القراعءات ۳۸٥/١‏ - الخحجة ابن خالویه ٩٤٥‏ - الکشف ۹۹/۲ 


۲ معاي القرآن الفراء ٠۱۸۲/۲‏ 


۱۹ 


»ءوكسر التاء من أقتّر » وذكر العكيري أن قر » وأقتّر لغتان ١‏ ومعناها: ضيّتق النفقة ولم 


۲ 


يوسعها . 


¬ « ليرلقوتك4 و« ليرلقوتك4 ٠‏ 
من قوله تعالى : $ وإن كاد لين كفروا لَهرَلِفُوَك بأَبَصَرهِم 4 القلم ١ه‏ فقراً السبعة إلا نافعا 
: $ رلوك بضم الياء من الق »وقراً نافع :[ َيرَلقوكَك 4 بفتح الياء من رَلّق وما 
لختان معن » قال الزحاج : " رَلّق الرحل رأسة أزلقه » إذا حلقه " " . 
وفيما سبق من المواضع كانت فعَل وأفعًل .ععن واحد » وإنغا جرى اختيار القراء تبعا ها 
تلقوه عن مشابخهم » ثم رحع أهل اللغة لما رأوه أشهر »أو لا رأوا أنه لغة قوم ينتمون إليهم؛ 
فمن ذلك قول مكي قي قراءة : 
ط رتك 4 في آلعمران : " والقراءتان متساويتان » وما عليه الجماعة من فتح الياء» 
وضم الزاي » أحب إلى » لاما اللغة الفاشية المستعملة » اجمع عليها " ويرجح غيره قراءة 
عن أخحرى لعن يراه » ففي قوله تعالى : (يمدوچم 4 رحح أبوعلي ومن قبله ابو عبيدة 
القراءة بفتح الياء؛ لأن ما استعمل قي التزيل مع الحبوب جاء على أفْعَّل من( أمد) ومنه قوله 
تعال: يدهم بي ين مال وَبَيينَ 4 الؤمنون ٠١‏ وقوله  :‏ وَأَمَدَدَكَهُم بَِبكَةٍ 
ولحم مما َون الطور ١‏ » واستعمل مع المكروه فعل :( مد » ومنه قوله تعالى : 
« وَيَمُذهم فى طغَيَدِهم يَعَمَهُونَ 4البقرة ١٠ء‏ وقوله تعال: وَكَمُدٌ لَه من آلَعدَاب مدا 4 
مرم ۷ وحرجوا قراءة نافع على أا من باب قوله تعالى: قَجََرَهم بعد اب اليم 4 آلعمران 
١‏ إعلاء ما به الجن من وجوه الإعراب والقراعات في جع القرآن العكيري تحقیق : ابراهیم عوض دار الحدیث ؟/ ٠١١‏ 
۲ علل القراءات ٤۷/۲‏ - زاد المسیر ۳۲۸/۳ 


۳ زاد المسیر ۳۲۷/۲ - دراسات لاسلوب القرآن الكرع ٠۷١/١‏ 


۳٣٥/۱ الکشف‎ 4 


ا 


١»وقوله:‏ « فستيييرة لِلعْسَرى ‏ اليل »٠١‏ فظاهر الفعل أته يُمدهم عحبوب »م يكون 
الواقع مخالفا لما ينتظرون '. 

وأنكر أبو حاتم قراءة نافع؛ لأن المعن بعيد هنا إلا أن يكون .معن : يزيدوم من الغي » وهو 
بعيد أيضا " » ولكن رأيه هذا مردود با اح به سابقا من أما بععن » أو اما ععنيين 
للخحير والشر من المد والإمداد . 

وذكره بو اسحاق الزحاج فيما اتفق معناه فقال : " ومددته قي الغي وأمددته " 
۲ - ما كانت زيادته للتعدية فقط : 

وهذا النوع يكون فيه "عل" لازما »و "أفعل" متعديا » وهو المع الغالب قي أفعل ٠‏ » ومعن 
التعدية:أن يجعل الفاعل مفعولا للفعل الذي كان له نحو : ذهب وأذهَّه وحَرَح وأحرجثه ° 


»> ومنه قي القراءات السبع المواضع الاتية : 


۳ 


ٍ 

ليضلون بأهوآيهم4 | الأنعام ٠٠١‏ 
و ٣‏ 

« ليضلوا عن سيلك 4 | يونس ۸۸ 


١۱۸۳/١ المغتي في توجيه القراءات العشر‎ - ٤۸۷ الحجة لأب علي ۲۸۹/۲ - إبراز ا معاي‎ ١ 
۹۷۳/۲ إعراب القرآن‎ ۲ 

۳ فعلت وأفعلت الرجاج تحقيق : رمضان عبدالتواب التقافة الدينية ١٠١٤١ه ٠4۹‏ 
٤‏ المعتي تي تصريف الأفعال محمد عضيمة دار الحديث القاهرة ٠١١‏ 


ه شرح اللو كي A‏ 


1۲۱ 


2 


يسمع 4 تشمح يسمع الانبياء ٤٥‏ 


النمل۲۷ 
ابن عامر»وعاصم و م 


« تنبت پالدهنِ 4 
و مزه والکسائي ۹ 


عامر»و شعية» 


وحمزة »والكساتي 


۲۲ 


أذَخلوا ءال 
فرَعَوَتَ 4 


« أجلو 4 ذر4 


وقي هذه المواضع لا يوحد حلاف في المع سوى جعل الفاعل مفعولا لمن عذى الفعل › 
وقد یکون معدّى بحرف الجر كقوله تعالى : « تنبت بالذهَن ؛فلما عدي بالممزة لم يغد 
للباء عمل في التعدية ؛فالفعل متعد بنفسه › وقيل فيها نلاثة أقوال: 

-١‏ إا زائدة » وهی کزیادتا ني قوله تعالى : وَل تلقو باأيّديكر إلى اة 4 البقرة 
٥‏ بأي: لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة» وعليه قول النابغة الجعدي : 

ترب با سيف وجو بالفرَج " 

۲ - وقيل: بل هي للتعدية والمفعول حذوف ؛ لفهم المعن »وتقديره : تنبت مرها »أو 

جحناها ملتبسا بالدهن »و الحار واججرور متعلق بحال حذوفة. 
۳ - وقيل:إن" نبت" و" أنبت" بععى » فيكون الخلاف قي هذه الكلمة من القسم الأول »› 

واستدلوا على ذلك ببیت زهير : 

ريت ڏوي اجات عند بيوتهم 
قطیتا لَه ّى إذا أت الل 

وأنكر الأصمعي هذا البيت لأن هذه القصيدة متهمة»وعلق أبو علي على ذلك بقوله: " وإذا 


حاء الشيء جحيغا كان للقياس فيه مسلك»فروته الرواة لمم يكن بعد ذلك موضع مطعن " ' » 


٠۱۸١/۳ -الحجة لأبي علي‎ ٠١۷ الحجة ابن خالويه‎ ١ 
الدر المصون ۸/ ۳۲۹ . وقبله قوله : نحن منعتا سيلّه حى اعلّج‎ ۲ 


۴ الحجة لأيي علي ٠۸١/۳‏ 


۳ 


فهو بذلك يؤيدا القول التالث »وأما أبو حيان فقد أورد كلام الأصمعي واتمامه لمن روى 
هذا البيت بلفظ أنبت دون تعليق » ومثله أيضا السمين الحي في الدر المصون ' »وكأمما 
يؤيدان إنكار البيت هذا اللفظ؟! 

۳- ما كانت زيادته لمعنى غير التعدية : 

وقبل ذكر المواضع سيعرض الباحث لعان أفعل الي تحدّث عنها أهل اللغة » وسيعن الباحث 
با معان الدلالية ؛لا با معان النحوية »ولذا فقد أخحرج التعدية من هذا القسم إلى القسم السابق 
> وهذه المعاني تصل إلى ثانية معان ذكرها سيبويه قي الكتاب»وذكرها ابن يعيش قي شرح 
المفصل "»واقتصر على ثلاثة منها قي التصريف الل وكي " هي: ٴ 

١‏ - السلب : كقوهم : أعجمت الكتاب أي: أزلت عجمته » و أشكيت الرحل » وأعتبته 


أزلت شكايته و عتبّه » ومنه قول الشاعر : 


أي:نزيل شكواها. 
۲ - الدعاء: كقوهم سقيته أي أعطينّه الماء فشرب » وأسقيثّه : قدمت له لاء شرب أو 4 


يشرب »أو قلت له : سقاك الله وعليه قول ذي الرمة : 


۳۲۹:۳۲ ۸/۸ الدر المصون‎ - ۳۷۹/٩١ البحر‎ ١ 

٦۲:٥ ٥/٤ الکتاب‎ ۲ 

۸٦:۷١ التصريف اللو كي‎ ٣ 

٤‏ ذكر سييويه عشرة معان منها التعدية وأن يكون وفعل جعنى » وذكر صاحب التصريف الل وكي خسة ومنها التعدية وععنى فعل › فلذا عددت ني الكتاب ثانية وفي التصريف 


تلاثة فقط . 


4 


كلمي أحْجاره » ومَلاعبه 
أي :ادعو له بالسقيا. 
۳ - الصيرورة : كقوهم : أصبحنا » وأمسينا » وأفجرنا » أي صرنا قي هذه الأوقات »› 
ومنه أشلنا » وأجنبنا » وأصبينا » أي : دخلنا في أوقات هذه الرياح » وعليه قول 


الشاعر : 


E‏ ر رن ۶س ت لھ 0م 
فما افجرت » حتى آهب بسحرة 


ومن أغراض زيادة الهمزة : 

٤‏ - التعريض :وهو أن يجعل ما كان مفعولا للثلائي معرّضا لأن يكون مفعولا لأصل 
الحدث كقوهم: 

بحت الفرس » وأبعت الفرس » فالفرس في اة الأولى مفعول به»وق الثانية معرض 

للمفعولية لأصل الحدث قد يباع وقد لا يباع» ومثله : سقيثه وأسقيتّه » فا سقيته أي : 
حعلت له ماء وسقیا؛ شرب أو لم يشرب ' »ما سقیته فيدل على أَمُم شربوا قال تعالى 
:8 وَسَقَنهم رہ سَرايا طَهُورَا 4 الإنسان ۲١‏ 

ه = المصادفة : أي وجدته على حال کذا کقولنا: أله »أي: وجحدته یلا وأعظْسشّه 


ا ۳ : . 
»أي: وجدته عظيما »> قال عمرو بن معدي كرب جاشع بن مسعود السلمي - وقد 


۸٠:۷١ العصريف اللوكي‎ ١ 


۲ شرح الشافیة ۸۸/٩‏ - مباحث في علم الصرف د.إبراهیم الراشد دار سعد الدین ط۱ ۹٩۱٤۱ہم‏ ۳۹ 


۴ شرح ابن عقیل ٦۰۱/۲‏ 


سأله فأعطاه - : لله د ركم يا ب سليم »سألناكم فما أمخلناكم » وقاتلناكم فما أجبناكم 
»> وهاجيناكم فما أفحمناكم : أي ما وحدناكم بخلاء ولاجبناء ولامفحَمين ' 


وقد وحد الباحث الخلاف بين السبعة قي َل وأفّل لمعن غير التعدية في المواضع الآتية : 


£ 2 ې . 


ف فاجيعو 


ادر ( بر4 


وسيتناوها بالدراسة فيما يلي: 


3 رگ 7 
إماننسخ 4و («ماننسخ 4 
نسَح من: سخ » وئنسخ من: أنْسّخ أي وجحده منسوخاءويقال: انسحت الكتاب وجدثه 


منسوخا ' . 


١‏ شرح الشافية ۹ - اللسان (فحم) 


۲ الکشف ۲٥۷/۱‏ - زاد المسیر ۹۸/۱٩‏ 


1 


(گشقیگر 4 و (نتقیگر ) 

تسقي من: سقى » ونسقى من : أسقى »وتي هذا الموضع خحلاف بين أهل اللغة :فمن قال 
:إن سقى وأسقى .ععن » واستدل على ذلك بقول لبيد : 

سَقى قومي بني مَجْد وأسْقی 
فسقى وأسقى ي البيت .معن » ويُحال أن يكون .عع جعل لنمير والقبائل من هلال سقيا » 
فكيف يسأل لقومه أن يروي عطشهم فقط بالفعل سقى » تم يسأل لغيرهم أن عل فم 
سقيا دائمة' ؟وقال أبو عبيدة : " كل ما كان من السماء » ففيه لغتان : أسقاه الله » وسقاه 
لله" " » وهو كذلك عند الزحاج "ب وهذا القول يجعل سقى وأسقى من القسم الأول »وهو 
ما اتفق فيه معن فعَّل وأفعًل . 
ولكن أبا عبيدة يرى غير ذلك ؛إذ يقول : " ويقال : سقيت الرحل ماء وشرابا من لبن وغير 
ذلك » وليس فيه إلا لغة واحدة إذا كان في الشفة - أي لري العطش - وإذا حعلت له 
شربا فهو أسقيته وأسقيت أرضه وإبله » لا يكون له غير هذا " “ » والمعن ق الآية يحتمل 
الوجهين أن يكون لري العطش » وأن يكون لحعل السقيا » ولذلك قرئ بالوجهين فمن قرا 
على فعَل فهو من شرب الفم » ومن قرأ على أفعَل فهو من جعل لكم سقيا ˆ . 


١۲۳ الحجة اين خالويه‎ - ٠۷/١ علل القراءات‎ ١ 
۳٤۹/۱ جاز القرآن‎ ۲ 

۳ فعلت وأفعلت الزجاج ۸۸ 

٣٠١/١ جاز القرآن‎ ٤ 


الکشف ۳۹/۲ 


¥ 


۴- وقَأَحعوا 4 و فاحغوا) 
جع »و أجمع : فالحجة لمن قرا ممزة القطع : ل فَأَجَيعّوأ 4 أنه ععن اعزموا ء فالإجماع 
هو الإحكام والعزعة » وعليه قول الشاعر : ) 
يا يت شغري والتی لا نفع 
هَل أغدون يَوْمًا وأْري مُجْمَعُ 
أمري جحمع آي : اكم وعُزم عليه . ) 
ومن قرا بالوصل : « فَاجعُواً) ؛ فھو معن لا دوا من کیدکم شيعا إلا حتتم به ا 
٤‏ $ تَهجرونَ 4 و تُهجرونَ4 
تهجرون: بالفتح من هجر عع ترك » والضم من أَهَجَر المريض في القول إذا تى ما لا 
يفهم عنه» فكانوا إذا “معوا القرآن لغوا فيه » وتكلموا بالفحش وهذوا ' 
- لبوا 4و لوا 4 
ليربوا من ربا يربو » والحديث عن الال أي ليربو هوء والثاي من أربي يربي وأنتم ترون 
أي: تصيرون ذوي زيادة ؛فهو .معن صار ذا كذاء كقوهم: أجرب البعير ' 
¬ اد4 ر ر4 
دبر » أدبر : وقي هذا الموضع حلاف بين اللغويين : 
١‏ - فمنهم من قال : إنما لغتان معن » فيقال : دَبّر الليل وأذْبَر » ودَبّر الصيف وأذبر.“ 


٠۹۹:1۹٥/۳ زاد امسر‎ -۳۸۹/١ علل القراءات‎ ١ 
۲۹۷/۳ الخحجة این خحالویه ۱۵۸ - زاد المسیر‎ ۲ 
۲۹۹/۳ الحجة لأ علي‎ ۳ 


۲٠۴/۳ معاي القرآن الفراء‎ - ٥٥٥/۲ معان القرآن الأخحفش‎ ٤ 


1٩۸ 


۲ - ومنهم من قال : إما .معنين مختلفين فمن قرأ : ظ دير على وزن فل فهي .عن : 
لف » يقال : دَبرّني فلان » أي : حاء حلفي » ومن قرأ ( َير على وزن أفعَل فهي 
معن ولى ' . 
قال القرطبي : " وقال بعض أهل اللغة : دبر الليل : إذا مضى » وأدبر : أحذ في الإدبار " ' 
> وهو قريب من المعن الذي قبله فهو إذا أحذ قي الإدبار فقد ولى . 
ويرجحع مكي الخلاف بين القراءتين إلى معن" إذا" و" إذ "»فدير وأدبر عنده ععن» ولكن "إذا 
" لما يستقبل »و"إذ" لا مضى ءفقراءة ل دير لا لم يعض ؛لأن من يقرأ ما يسبقها "إذا" 
عنده» وقراءة : ادب4 لا مضی لأا مسبوقة ب"إذ". 
التبادل بين فعَل وفعًل : 

وصيغة فعّل شبيهة بأفعل حيث وافقتها في كثير من امعان » غير أن بينهما تفاوتا قي 
لمعن الواحد قلة وكثرة > كما سيأن قي التبادل بين أفعّل وفّل » وذكر ابن يعيش خمسة 
معان لفعل»وهي : 
١‏ - التكثير : وهو الغالب فيه كقوله تعال  :‏ وَهَكَرتا لأر ض عوًا ‏ القر ٠۲‏ 
۲ - التعدية : كقوهم : فرح فلان وفرحته . 
۳ - السلب والإزالة: کقوهم : قذيت عيتّه » أي أزلت قذاها . 
٤‏ - الدعاء : نحو: سقيته » أي قلت له : سقاك الله . 
ه - التسمية أو النسبة لأصل الفعل: كقوهم : خحطأته وفسقته " . 
١‏ جار القرآن ۲۷۹:۲۷/۲ - زاد امسر ٣٠٥/٤‏ 


۲ لامح لأحکام القرآن ۷۹/۱۹ 


۴ شرح الل و کی ۷۳-۷۹ س شرح الف 10۹ ` 
حح م 


۲۹ 


وزاد ابن عصفور : 
٦‏ - القيام على الشيء : كقوهم " مرضته " أي : قمت عليه ' . 
وزاد الرضي ني الشافية: 
۷ - للدلالة على التوجه نو ما أحذ منه الفعل: نحو : شرق › وغرّب . 


x 


۸ - للاخحتصار: غو : كبر » وهلل » وحمّد » أي قال : الله أكير » ولا إله إلا الله » والحمد 

٩‏ - للدلالة على أن الفاعل يشبه ما أحذ منه الفعل: كقوهم: قرس ظهره » أي : انحئى 
حي أشبه القوس 

۰ - ان یکون عع فعَل: نحو : زیّلته : أي زلته فهو مثل قلته وأقلته " . 

وقد يجيء لمعان غير ما ذكر»ولكنها غير مضبوطة بضوابط تحدهاءبل تعرف بأمثلتها 

کقوهم: جرب وکلم " . 

ووجد الباحث منه بين القراء السبعة الخلاف في خسة. وأربعين موضعا وقسمها إلى أقسام 

ثلاثة - كما هو قي أفعل- تتضح فيما يلي : 

. ما کان فعل وفعل معێ‎ - ١ 

۲ - ما كان تضعيفه للتعدية . 

۳ - ما كان تضعيفه لمعن غير التعدية . 

: ما کان فعل وفعل عن‎ - ١ 

۱۸۹:۱۸۸/١ المتع في التصریف‎ ١ 


۲ شرح الشافية ۹5/١‏ - شرح الممصل -٠١۹/۷‏ شرح ابن عقيل - تكملة في تصريف الأقعال محمد حي الدين دار اللغات 1١۰١/١‏ 


۳ شرح الشافية ٩٩/۱‏ 


ووجد الباحث ق الاحتلاف بين السبعة نلائة أفعال من هذا النوع» وهي : 
1- شر = ویبشر 
فی قوله تعال :أن الله يرك رك بِیَحَيّى ) آل عمران ٩۲‏ »ظ إن اله يشرك بكَلمَوٍ4 
آل عمران >٤١‏ ومر أَلَمُوَمِِينَ ) الإسراء >٩‏ وَيَبَشْرَ اَلَمُوَميِينٌ 4 الكهف۲ قرأها حمزة 
والكسائي بالتخحفيف من بَّشر » الثلاثي اجرد › وقرأً الباقون بالتثقيل من بشر الملضعف 
»وقرأً حمزة وحده بالتخحفيف في المواضع الآتية : « يبرهم ريم برَحَمَةٍ4 التوبة ۲١‏ » 
« يكرا إِنا شرك 4 مرم ۷» « بطر به الَمْكَقيرت 4 مرم ٩۷‏ إا برك بعلَّمٍ 4 
الحجر٣ه‏ »وقراً حمزةءو الكسائي»وأبو عمروءوابن كثير بالتخفيف قي موضع 
الشورى»وهو من قوله تعال:ظ ذلك الَذٍی يبر الله عِبَادهٌُ 4 ۳۲ 
۲-يّمیز ¬ یمیز 
حيث قرأ السبعة إلا همزة والكسائي بالتخحفيف وذلك في سورة آل عمران : « حت يَمِيرَ 
ألنبيتٌ) ٠۷۹‏ وق سورةا لأنفال ظ لمر آله اَلَحَِيت مِنَ آلطَيّب 4 ۷ وقیل فیها :إن یز" 
بالتخفيف أي : تخليص واحد من واحد » وبالتتقيل تخليص كير من كتير 
وقیل بل ما معن ؛ قال ابن منظور : " قرئ یز من ماز بعیز » وقرئ : یمیز من میز بعیز › 
وقد تيز و أماز و استماز كله معى " ' »ونما يزيد هذا التوجيه رحاحة أن من نقل الخلاف 
في إتيان فعَل وأفعل ععن م ينقل شيعا من ذلك الخلاف بين فل وفعّل » بل ذكر ما 
يكونان عع دون تعليقء قال الرضي في معان فعّل : " وععن فعل " تجو زيلته : أي زلته 


۲۰۲ شرح الشاطيية شعلة‎ ١ 


۲ لسان العرب ميق 


۳۱ 


2 


أزيله زيلا : أي مزقته ... " ' . وقد ذكر مكي أن التنقيل قي مير له دلالة على الكثرة 


لکن گلا عا ورا عن ب ن انشدید موم پدل على نکی جت فال | " 


لس مړ ل 


ومیز يميز مثل قل بقل » ون التشديد معن اكيم 


س ص اس ۳ 
وبشر › ومیز معن بشر وماز 
٣-ما‏ كان للتعدية أو النقل: وهو على قسمين » فمنه ما يكون التقل من اللازم إلى 
المتعدي ومنه ما يكون من المتعدي لفعول إلى المتعدي لفعولين › وما نقل من اللازم 
إلى المتعدي ما يلى: ) 


۹ ٤/١ شرح الشافية‎ ١ 
۳٦۹/۱ الکشف‎ ۲ 


۳ مع اموامح السيوطي تحقيق د . عيدالعال مكرم عا الکنب ٤ه él‏ 


۲ 


نافع »وابن کثیر» وابو عمرو» 


وابن عامر»ء وشعبة 


اوعمرو رشعب وجزة‌والکسای r‏ 
رل په آلرُوځ آلأَمِنُ 4 


نافع» وابن کثير› وابو عمرو» 


e د‎ 


« وقد صَدّق عَلَهَمّ 4 


وابن عامر 


سے ق 


نافع »وابن کثیر› وابو عمرو» 


وابن عامر» وشعبة 


کا | سمه مرت راک | قرت می 
تی اتی آاو عرو رعاصپوعرة | _ وت تیم اب 


TY 


۳- لمعت غير التعدية : 

ا ۰ 
وهو ما يسميه بعض العلماء " المبالغة " » ويكون فيه " فعل " للقليل » أو لما يصدق فيه 
القليل والكثير » و" فتّل " للكثير قولا واحدا . 

وغرض التكثير والمبالغة هو الأغلب في " فل " » كما أن الأغلب في " أفعَل " التعدية > فلا 
تطلق " فل " على ما لايتصور فيه معن التكثير » فنقول ملا " ذبحت الشاة" » ولا تقول : 
"ذبحتها ". فإن صلح فيه التكثير » كان تأكيده بالتضعيف » فإن حففت احتمل السوجهين 
ومثاله : حرحته وحرّحته فكثرة الأول حتملة وكثرة الثاني قطعية . ويكون التكثير في 
التعدي مثل : فتح » وقطع » وق اللازم مثل : حول » وطوّف ' . 
ووقع الخلاف في السبعة بين فعل وفعًل في المواطن الآتية : 


رة ٬وشعبة‏ »والكسائي وابن 


ذکوان وقراً: "عاقدۃ" 


۹۳:۹۲/١ شرح الشافية‎ ١ 


۳4 


یک عدا عاصم »والكسائي 


يفصل | نافع »وابن كثير وأبو عمرو »وعاصم 


} وَإذا البِحَارُ سرت 4 


ابن کثیرء› وابو عغمرو» وهشام» 


وشعبة» وحمزة» والكسائي 
وليس التخفيف .ععن عدم التكثير مطلقا › ولكنه قد يعي إفادة التكثير احتمالا - كما سبق 
¬ فمثلا في قوله تعالی : « حب إِذَا جاءُوهَا وَفْمَحَت أبَوَبَهّا ‏ الزمر ۷۳ ؛ قال أيو علي : " وهذا 
التشديد يختص بالكثرة » ووجه التخفيف : أن التحفيف يصلح للقليل والكثير " ' وقال مثل 
ذلك أيضا عند توجيهه لغيرها من المواضع مثل قوله تعالى: « قال سَنْمَيَّل أبَتَآءَهَ 4 الأعراف 


ك 
AYY‏ ط همت صوامع 4 الحج ٠‏ ... وغيرها . 


٣٤٤/۳ الحجة القارسي‎ ١ 


Y0 


ب- لعان أخرى 

4 جع )رط جع‎ ( ¬١ 
وذلك من قوله تعالی : ۾ لی جَمَحَ مَالاً وَعَدَدَه ) اهز ۲ » حيث قرأ نافع»وابن كثيرء‎ 
4 وأبو عمرو»وعاصم: «حمَعَ 4 بالتخحفيف «وقرأً ابن عامر» وحمزة» والكسائي:ط جمَّحَ‎ 
بالتشديد» و قيل :إنه للتكثير ' » ولكن ما أورده أبوعلي أقرب › وهو أنه لإرادة الجمع شيعا‎ 
بعد شيء » والمداومة على الحجمع" وقد جع مكي بين الغرضين فقال : " بالتشديد على‎ 
O معن تكثير الجمع » أي‎ 

۾ ڪڌ بوا رظ ڪدڏبوا» 
من قوله تعالی (i is)!‏ يوسف ۱۱۰ حيث قراً الکوفيون : ط ڪَذبُوا 4 
بالتحفيف» وقراً الباقون: ( حَدَبُو ؛فمن شدد فعلى أَمم قذفوا بالكذب » كقوهم : 
فستقته وزئيته : أي رميته بالفسق والزنا »> وقيل : من حفض فالضمير يرحع إلى القوم › 
ومن شدد فالضمير يرحع إلى الرسل . 
ولا تعارض بين التخحريين؛ فالأول يتعلق بالمعن »والثاني بعودة الضمير . 
- غيب العنى : 
ومنه ما تغير معن الفعل لمعن أخر ومن ذلك: 

1- (عزڙ ) و (عزز) 
حيث قرأ السبعة إلا شعبة:ظ فعَرّزكا 4 بالتثقيل »وقرأً شعبة: ‏ فعَرَرًا ) بالتخفيف ؛من قوله 
تعالى: ظ فعززتًا بتالث4 يس٤٠؛‏ فحجة من قرأ بالتخحفيف آها معن : فغلبناهم بثالث › 


وحجة من شدد أما ععن : فقويناهم بات > فیکون الأول من الغلبةء والثاي من القوة 1 


٩۷١/۲١ الامع لأحكام القرآن‎ ١ 

۲ الحجة الفارسي ١٤١٤/٤‏ - الحجة ابن خالويه ٤۸‏ 

۳ الکشف ۳۸۹/۲ 

۽ الحجة الفارسي ٤٥٦/۲‏ 

ه إعراب القراءات السبع وعللها ابن خالويه د .عيدالر هن العثيمين الحانجي ۳٠۷/١‏ 


٠۹۱٩ الحجة ابن خالویه‎ - ۲٠٥:۲۱۶/۲ الکشف‎ ٦ 


۳ 


رف4 و( عرف) 
من قوله تعالی : $ عَرَفَبَحَضه وأعَرض عَنْ بض 4 التحرع۳»-حيث اتفرد الكسائي بالتخحفيف 
تي عرف » فهو عنده .عع جازى عليه › ولا يكون ففا من عرف لتقل ق التضعيف ؛لأن 
المع يناقضه ؛ فالرسول بيإذا أطلعه الله على شيء علمه جيعه فلا يقول ظ عرف بعضهة. 
وَأعَرَضَ عَنْ عض عع عَلم » وأما عرف فهي معن علم » أي : علم زوه بعسضه 
وأعرض عن بعض ` . | 
۳ طِفعَدَلَكٌ 4 ر ظط فعَدَلَكَ) 

وقرأً الكوفيون: ط قَعَدَلَّكَ 4 بالتحفيف»وقرأً الباقون ج قَعَدَلَكَ 4 بالتشديد »وذلك من قوله 
تعالى  :‏ (قسوّنك فَعَدَلَكَ ‏ الانفطار ۷ 
وقراءة التخحفيف .معن صرف فهو - سبحانه - صرّفك إلى أي صورة شاء من طول وقصر 

» والتشديد .معن : قوّمك وساوى بين ما أزدوج من أعضائك » فكنت معدل 
الخلقة متناسبها؛ فلا تفاوت فيها »وذكر الفراء : أن القراءة بالتشديد أجود؛ لما بعدها وهو 
حرف الجر ( في ) يقول تعالى : ل ای صُورَوسًا َء ركبا 4 الافطار۸ » فلو كانت 
بالتحفيف عدَلك معن صرَفك ؛فتقول عدلك إلى كذا » وصرفك إلى كذا وهي أجحود من 
عدلك قي كذا وصرفك قي كذا '» وهذا على أن معناه صرفك إلى شَبَه من شاء من قرابتك 
؛ ولكن أبا جعفر النحاس ححطأه في ذلك » لأن الكلام - عنده- تام عند " فعدلك " و" في 
" متعلقة ب " ركبك " لا ب " عدلك " » وذكر أبو جعفر أيضا أنه قد يكون "ع لك" 
لتكتير "عدلك" » وأورد على ذلك قول ابن الزبعري : 


٠٦٤ إملاء ما من به الر من‎ - ٠٠/٤ الحجة الفارسي‎ ١ 
۲٤٤/۳ معان القرآن القراء‎ - ۷٠١۳/۲ علل القراءات‎ - ۲٠٠١ الحجة اين خالويه‎ ۲ 


۳ معا القرآن الفراء ۲٤٤/۳‏ 


¥ 


ذقنا ارم من أقياخهم 


سے سے سے or‏ 


وَعَدَلتاة ببذر فاعتدل' 

أي قتلنا منهم مثل ما قتلوا منا ' . 

التبادل بين فعل وفاعل : 

ویکون فاعل لمعان منها : 

١‏ - الدلالة على المشاركة ر المفاعلة ): » فمثلا : قتل تدل على وقوع الفعل من فاعل 
واحد ؛فيقال : قتل زيدٌ عمرا » وأما قال » فتدل على المشاركة » وهي نسبة أصل 
الفعل لأحدهما على سبيل المشا ركة مع الآخحر فيقال : قاتل زيد عمراء قال ابسن 
الحاحب : " وفاعل لنسبة أصله إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر للمشاركة صرياً 
فيجيء العكس ضمنا » نحو ضاربته وشا ركته " ' . 

۲ - معن فعل : وذلك نحو قوهم : سافر » وجاوز »› ومثل هما السيوطي بواعَد أيضا »وهو 
محل حلاف كما سيأتي - إن شاء الله - في توجيه قراءة أي عمرو قي قوله تعالى : وإ 
واعَدَتا موسي 4 البقرة ١ه‏ 

٣‏ معن فعّل : نحو ضاعفته فهي .ععن ضفته أي كثرت أضعافه » وناعَمَه » فهي مئ 
نعمه » أي كر نعَمَه » وصاعَر معن : صر » ودلالته هنا للقكثير . 

>٤‏ معن أفعل : كقوم : " راعنا سمعك " أي أرعتا سمعَك ٴ »وعافاك الله أي أعفاك. 

ه - للدلالة على للموالاة : كقوهم: تابعت السير» وواليت الصوم 

وقد تكون لغير امعان السابقة . 


1۸۸/۳ موسوعة الشعر العربي مركز البحوث جامعة أم القری ط۷ ۹١٤١ه القسم الأول‎ ١ 
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۲ إعراب القرآن ٠١۹١/١‏ 
۳ شرح الشافية ۹٩/١‏ 
>٤‏ شرح الشافية ۹۹/۱ 


ه شرح ابن عقيل - تكملة في تصريف الأفعال ~ محمد حي الدين ٠١١/۲‏ 


۸ 


ووقع الخلاف بين فعَل وفاعل عند السبعة في الأفعال الآتية : 

حع وخادع » وعد وواعد » فدی وفادى » قل وقائل » مس وماس » انى وآئى » عقد 
وعاقد » لس ولامَس » درس ودارَس » دفع ودافع » أرّر وآرّر » - على حلاف قي آزر هل 
هو على فاعَل أو على آفعل - مرّى ومارى » وتفصيله بين القراء كما يلي : 


وتالرتتلر» 
ر3 تشون وقد قرخت 


تمَسُوهر 4 


کو ی 


عاصم»وهمزة»والكسائي } ودين عقدَتَ ت تشک 


عدا ابن ذکوان ' 


| 
| 
1 


عدا ای کبراي عمرو | وووغوارکرت) 
ان کئوء وأو عمرو _| وإ ادوع ی نین :اناا ا 


وعن معن الصيغة » وحعحة من قرأ بفعل » و. رحس من قرأ اع اعل؛ ققد الفت مسن فل 
لآحر إلا أن أغلبها يعود إلى أن فعَل له فاعل من جهة واحدة » وفاعّل يدل على المفاعلة › 
ويظهر هذا جلياني الأفعال:حدع » وخادع » ووعد » وواعد » وفدى وفادّى » وقتل وقائّل 
> ومس وماس » وعقد وعاقد » ولس ولا مَس » دفع ودافع » درس وداس ؛ففي هذه 
الأفعال تكون (فاعل ) عن المفاعلة والمشاركة » وليس فيها ما يصرف إلى معن آخر إلا إذا 
كان أحد طرق المفاعلة هو لفظ الحجلالة › فإن التو جيه يختلف ويظهر ي توجيه قراءة "وعد 
" و" واعد" » قال ابن عطية : " وقراً أبو عمرو ظ وَعَدَنَا)» ورححه أبو عبيد » وقال : إن 
امواعدة لا تكون إلا من البشر " " » وقال أبو منصور : " فإمااحتار p‏ وَعَدَتًا» لأن 
المواعدة إنما تکون بين الآدميين »واستدل بقوله تعال:ظ ر الله وَعَدَڪَم وَعَدَ آي ۾ 
إبراهیم ۲۲ » وهذا يشبه بعضه بعضأً "" » فحجتهم أن الوعد لا يكون إلا من الله » وهو مازه 
- سبحانه - عن مشا ركة مخلوق فيستويان قي المفاعلة » وأما من احتج لققراءة الجمهور 
١‏ وقراً على فعل هنا :شعية »وة بوالكسائي بلأن اف »وابن کثیر »وبا عمرو »وحفص يقرؤون:ظ عفدم بالقصر والتنشديد. 


۱5۲/١ احور‎ ۲ 


۳ علل القراءات ٤٦/۱‏ 


فاحتج بان وعد موسى لله معن قبوله الموعد وامتثاله لأمر الله فهو بمترلة المواعدة ' »وقيل : 
إن الله وعد موسى الوحي على الطور » وإن موسى وعد الله المسير لما أمره به " 

وذكر ابن زجلة تخريجا آحر » وهو جعلها ععن (عّل) ون الاحتلاف لفظي فقط » وهي 
نظير قوهم : " طارقت نعلي »وسافرت »وعاقبت اللص" » والفعل من واحد على ما 
تکلمت به العرب ' . 

ويتضح اخحتلاف التوجيه - أيضا -عندما تكون المفاعلة مع الله جحل وعلا عند توجيه قراءة : 
ظ ر أَلََيدَفِع عن لين ءَامَنُوا 4 ؛ فالمدافعة أبعد من المواعدة ولا تصح نسبة المشاركة 
فيهما إلى الله » قال أبو حيان الأندلسي : " وفاعل هنا عع اجرد نحو حاوزت وجرت › 
وقال الأحفش :" دفع أكثر من دافع " ٠‏ » فهو هنا يشير إلى اتحاد المعن مع فعَل » ويلزم من 
ذلك اتحاد الفاعل فهو الله » ولا دافع لحكمه » وأما قول الأحفش فهو تخريجٌ لاحتلاف 
اللفظ بإفادته لاحتلاف في المعن » ولكنه احتلاف لا يقتضي المغايرة»و م تفد الزيادة اللفظية 
إلا المبالغة للمعن نفسه . 

ولابن عطية رأي خالف قي ذلك إذ يقول : " لأنه قد عن للمؤمنين من يدفعهم » ويؤذيهم 
فتجيء معارضته » ودفعه مدافعة عنهم " " » وهنا يكون قد حَمَل داقع على المفاعلة » وقد 
رد عليه ذلك بان یدافع مثل یدفع؛ فهو فاعل علی فمل ولا یکون مثل :قائل وضارب » بل 


هو مثل: واعد الت يراد بها وَعَدَ على فعَل وهو كثير في اللغة " كعاقبّت اللص " › و " فلان 


۲۹ الحجة ابن خالویه‎ - ٤۷/١ السايق‎ ١ 

۴ حجة القراءات ٩٦‏ - الغني في توجيه القراءات الكشف ٠۳١۷/١‏ 

۳ حجة القراءات ۹٦‏ 

۽ حجة القراءات ٩٦‏ 

ه الدر المصون ۲۸٠/۸‏ - تفسر اللسقي النسفي تحقيق : ابراهيم رمضان دار القلم ببروت ط ۱١۷۷/١ ه١٤١۸ ١‏ 


الحرر الوجيز SHB‏ 


1٤١ 


عافاه الله " ' » وإن حل معن فهو معن المبالغة فقط ؛ قال ابن زنحلة : " ولا ينحى به نحو 
( قاتلت زیدا ) بل ينحی به حو قوله تعالى : $ قََلَهّمُ الله 4 التوبة ١٠»والفعل‏ له لا لغيره ' . 
۱- درس ودارس 
من قرأً: [ دَارَسّتّ) العام ٠٠١‏ ؛ فإما تدل على المفاعلة أي : دارسْت أهل الكتاب »› 
وعن ابن عباس : أي : قارأت وتعلمت " » وأما من قرأ  :‏ درست فانقسم إلى :مسن 
قرأ: « دَرَسَّتَ4 فيكون من الدراسة والقراءة » فهو بععن دارس إلا أنه ليس يها 
مفاعلة»وروي عن أبي زيد أن الدراسة إنغا تكون بالقراءة على الغير > قال الأصمعي : 
نشدي ابن ميادة : 
كفيك من بَعْض ازديار الآفاق 
سَطراء مما درس ابن مخراق ٤‏ 
وقيل درست : قرأت كتب آهل الكتاب » ودَارسّت : ذاكرتمم ˆ . 
ومن قرأً: كرست : فيكون الكلام عن الآيات الي جاء ما الرسول يل وأا تقادمت 
وعفّت " » قال أبو علي : " وقراءة ابن عامر: ظ درست مفتوحة السين ساكنة التاء فهي 
من الدروس الذي هو : تعفي الأثر » وامَحّاء الرسّم " " » وهو بذلك يكون ما احتلف 
معناه بين فعل وفاعل . 
١‏ الحجة لأب علي ٠۷۲/۳‏ 
۲ حجة القراءات 4۷۸ 
٣‏ حجة القراءات ۲٠٤‏ - الحجة لأب علي ٠۱۹۷/۲‏ 


٤‏ السابق 


ه لسان العرب (درس) - تفسير النسفي ٤۷٥/١‏ 
١‏ الكشاف ٠۲/۲‏ 


۷ الحجة لأبي علي ٠۹۷/۲‏ 


1۲ 


۴- وأزر › وازر 
قيل هي من فعل وفاعل » فعلى عل يكون أن الشطء ساوى الزرع قي طوله » وعلى فاعل 
معن أن الشطء والزرح تساويا لي الطول + قال مر الفسس | 


م 
نة » 2 


قم رخال غانمينَ وخب 
أي ساوى نبنّه الضّال» فصار في طوله › والفاعل على هذا المع هو الشطءء وهو قو ل 


حاهد '. 


وقيل : إن آرّر على وزن أفعّل » وغلَّطوا من قال: إنه فاعل وحجتهم :أنه لم يسمع في 
مضارعه يؤازر» ولو كان من فاعل لكان مضارعه كذلك ٠وإِنَّمًا‏ سمع يؤزر؛لأنه على أفعل 
يفعل » واستدلوا بقول الشاعر : 
لا مال إلا العطًاف ئوزرة 
أم الغلاثينَ وابنة الجبل 
فلم يقل تۇازرە " 
وقيل : إن معن فعَل وفاعل » وفعَل وأفعّل من أزر ليس من المساواة »وإنغا هو من القوة › 
أي أنه : قواه وأعانة » ومأحوذ من الأزر وشدّه ' 
۴۳- مری > وماری 
للعلماء في معناهما رأيان فالقول الأشهر: أن مارى معن : جادل » وأن مرّى .ععن : ححد 
»> وهذا يعي أن وزن فاعل هنا مع بين زيادة معن المفاعلة وتغير المع » وقد طعن أبو 
حاتم قي هذه القراءة وأنكر أن يكون الكفار جادلوا الرسول ي بل ححدوه » قال أبو 


٠٤١/١ اغرر الوجيز‎ - ٠۱۱/۳ الحجة لأب علي‎ ١ 
۷٣٠۲/۹ الدر الصون‎ - ۱٤۲/٥١ اخحرر الوجیز‎ ۲ 
۷۲۳١/۹ الدر المصون‎ - ۲٠۵/۶ إعراب القرآن‎ ۳ 


۷۲/١ معان القرآن وإعرابه الزجاج‎ - ۱۸٦/٤ زاد المسير‎ ٤ 
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جعفر : ' وقي هذا طعن على جماعة من القراء تقوم بقراءتمم الحجة ؛منهم الحسن »وشريح» 
وأبو حعفر» والأعرج» وشيبة »ونافع »وأبو عمروء وابن كثير» والعاصمان "" 

والقول الثاني أن القرءاتين متداخحلتان فالجحود من الحدال » والجاحد يجادل صاحبه ليدحض 
حجته ویعلی راه وقولّه » قال مکي : " ٳن من جادل ٿي ٳبطال شيء فقد حجده » ومن 
جحد شيعا حادل في إبطاله " " » وذكر ابن أبي مرم هذه الحجة أيضاً » وبين أن الحادلة 
مأحوذة من الحجحود » فكل مجادل جحد ما أتى به صاحبه " . 

وهذا القول هو الأقرب لما فيه من جمع بين القراءتين ومناسبة للآية ...والله أعلم 

الفصل الالث/التبادل بين الثلائثي ومريده بحرفين : 

بین فَعَل وافتَعَل › وبین قعل ويفتعل : 

ووزن افتعل يكون .معان متعددة ومنها : 

١‏ - المطاوعة / وهو أكثر ما يكون فيه كقوهم : جعتّه فاحتَمَع 

۲ - التصرف / أو التسبب كقوهم : اكتَسّب . 

۳ - للاتخاذ / اشتوى واحتبس » أي اتخذ شواء وحبيسا . 

. التخير / كقوهم:انتقى » واصطفى‎ ¬ ٤ 

ه - معن فعَّل / اقتدر ععێ قدر . 

. معن تفاعل / اشتور ععێ تشاور‎ ٦ 

۷ -.ععن استفعل/ اعتصم .ععن استعصم . 

۸ عع تفعّل/ ابتسم معن تبسّم ˆ . 

۷ إعراب القرآن ۲٦4/٤‏ 

۲۹٥/۲ الکشف‎ ۲ 


IVI الوضح‎ ۳ 


۲۷:۲۹ /٦ شرح الشافية ۱۱۰:۱۰۸/۹ - امع الموامع‎ - ٤۷:6٤ أبنية الفعل د . سان‎ ٤ 


4٤ 


دم جا من جا ین اسما بن فل امل فھو اما اہ کون ن راد ٠‏ وما اا ن 


تبغ وڪم 4 


ٍ إل شی ک یر 
$ يعهم 4 «يتبعهم 4 


والشعرآء ر يتيعهم اَلَاورنَ ) 


رست و 


كدت عليه اج ۾ 


| د قمر و يرن | r‏ 


١ظ‏ عدوا 4 تعدوآ 4 
أما عدا واعتدى فهما معن » واحتج من قرأ ط تعدوأ 4 بقوله تعالى : «قَأولتيكَ هم 
الَعَادونَ 4 الؤمنون ۷ » وبقوله تعالى : ظ إذ يَعَذور فى ألسبّتٍ4 الأعراف ۳٦٠»وهو‏ قي نفس 
السياق ؛فحملوا ما اخحتلفوا فيه على ما اتفقوا عليه . 


واحتج من قرأً: ظ تعدوأ 4 ء٬بقوله‏ تعالى في السياق تفسه أي ضا: « لذن أعْمَدَوا نكم في 
آلسَبّتٍ البقرة »٠٠‏ وبقوله: ولا تعدوأ رى آله د يحب ألَمُعَحَدٍيرى 4 البقرة ٠۹ ٠:‏ ' 
والخلاف بين بع واَبع ععن ؛.فهما لغتان» وهذا ما نقله مکي »٬وأبو‏ علي عن ابي زيد 
»وقال ابن عطية:" إن المع واحد ف القراءتين" " »› وقد حاءت فى آيتين من اشامات 
اللفظية باحتلاف الفعلين والمعن واحد » فمن تيح هُدَاى 4 القرة ٠۸‏ فمن َب هُدَاى 4 
طه ٠۲١‏ وقال بعضهم: بل هناك فرق بين القراءتين قي الأعراف والشعراء؛ قتبع الشيء: إذا 
مضی خحلفه ولم يد رکه » واتبعه :إذا مضى خلفه فأد ركه ٠٠‏ ولم يجد الباحث فيما وقععت 
عليه يده من التفاسير من ذكر سببا لاحتلاف الفعل بين السورتين ؛ وماذاك إلا لاما .ععئ. 
¬ دى 4 ودی 4 

فمن قراً يهتدي فقد بالغ ي ذم الكفار ؛لأن الذي لا جد سبيل المداية لنفسه أبعد من أن 
يهدي إليها غيره » فالأولى من هَدَى والثانية من اهمَدى ‏ » وقيل: هما معن واحد وهو : 
“ يهتدي " » حيث نقل ذلك عن الفراء ؛فهما لغتان معن وكلاه مها قي أهل الحجاز »› 
واحتجوا لذلك بقول إعرابي فصيح : " إن السهم لا هدي إلا بثلاث قذذ " ي لا يهتدي. 
وانقسم من قرأً ( يهتدي ) إلى : ) 

› من قرآً: دى 4: بكسر الاء؛حيث أدغم التاء ي الدال فالتقى ساكنان يهي‎ - ١ 


فكسر اهاء لمنع التقاء ساكنين » وقرأً بها حفص . 


٩۸/۲ الحجة الفارسي‎ ١ 

۲ الکشف ٤۸٦1/۱‏ - الحجة الفارسي ۲۸٤/۲‏ 

۳ اتخرر الوجیز ٤4۸۸/۲‏ 

4 الشف 1 - الأفعال ابن القطاع تقيق : إبراهيم شس الدين الباز ۷١‏ 


ه الكشف ١/۱۸د‏ - حجة القراءات ٣۳١‏ 


1 


۲- من قرآً: دى 4 : بكسر الياء واهاء؛ءحيث أدغم التاء قي الدال فالتقى ساكتان يهي 
»> فكسر الهاء لمنع التقاء ساكنين » وكسر الياء مجاورة الهاء »وقراً ذه القراءة شعبة . 
٣‏ - من قرأً: دى 4 : فأصلها يهّتدي » فلما أدغمت التاء ي الدال نقلت حركتها إلى 
الهاء »> وها قرا ابن کثير وابن عامر وورش . 
٤‏ - من قرأ: ّى 4 : كسابقتها » إلا أنه احتلس حركة الهاء لكوما غير أصلية أي 
منقولة من التاء » وقراً ما قالون وأبو عمرو ' . 

4 لذت 4 ر و لَتَخذت‎ ٣ 
فمن قرأ لخدت 4 فهو من تخد ينْحَذ رلغة قي أحذ):إذا عمل شيتاءوا معن : لو‎ 
تُخذت شيعا على عملك» وهو رفع الحدار وإقامته » وأما من قرأ لَكَحَذْتَ 4 ففيه ثلاثة‎ 
: أقوال‎ 
أحدهما : إنه من تخذ على افتعل » وهو ما يدحله قى هذا الباب ويكون احتلاف القراءة‎ 
عع واحد ' »وهو رأي جمهور البصريين‎ 
الثان: إنه من الأحذ وأصله أذ » فأبدات الياء تاء وأدغمت » وأصل الياء همرزة وهو‎ 
وذكره العكبري قي الإملاء ولم‎ ٠" قول جمهور الكوفيين والبغداديين ووافقهم اللجوهري‎ 
يعلق عليه » ورده ابن الأثير لأن فاء أحذ مزة والمهمزة لا تدغم في التاء » وذكر أنه حلاف‎ 
. ˆ ما عليه أهل العربية‎ 


۲٠٠۰-۲۵۹ ه۱٤٩۲ كر المعاي شعلة تحقیق : زکریا عمیرات الباز مکة ط۱‎ - ٠١١ الحجة ابن خالويه‎ - ۳۹٦:۳٠١/۲ الحجة لأبي علي‎ ١ 
۰ ۷۹٤:۷۹۳/۲ الخامع لأحکام القرآن ۳۲/۱۱ - الموضح‎ ۲ 

۳ الصحاح الوهري شهاب الدين أبو عمرو دار الفكر ۸١١١ه‏ (أخذ) 

٠١١۷ الإملاء‎ ٤ 


ه اللسان رتخذ) - القاموس الحيط الفيروز أبادي الجبل بیروت ۳٦٤/۱‏ 


¥ 


اثالث : أنه من (وَحَذ) لغة فى أحذ. 
؛- $ يمون و« سَنْصِمُونَ) 

والقراءتان من حَصم واخحتصم : فمن قرا ا يمون 4 فهي من الفعل اختصم يختصم على 

افتعل يفتعل»ومن قراً بخصمُون فهي علی أنه يخصمٌ غیره » وقیل بل علی أنه یری في نفسه 

أنه مخصم من وعد بالساعة أي: يبه » قال الفراء : " وهو وجه حسن " 

وذكره الزخشري أيضا " » ويؤيده ما ذكره النسفي من أن تخفيف الصاد من حَصمةُ جخصمةُ 

إذا غلبه " » وهم ليسوا غالبين » ولكنهم يظنون ذلك في أنفسهم »وليتضح المعن فلابد من 

ذکر سياق الآية »وهو تي قوله تعال :ظ وَيَقَولُون می هدا أَلَوَعَدٌ إن کنر صدِقينَ @ مَا 
يرون إا صَيحَة وده َاخْذهُم وَهُ يمون ( فلا يَسَتَطيعون تَوَصية وَل إل هلهم 
رجور )يس »٥۰:4۸‏ وقد وقع ني ( يحتصمون) ما وقع ٿي ( يهتدي ) من حلاف بين 

القراء فقرئ بالقراءات الآتية : 

١‏ ¬ يمون 4 على أن الأصل يختَصمُون» فأدغمت التاء قي الصادبعد قلبها صاداء 
وكسر الخاء لمنع التقاء سكون الخاء مع الأول من الصاد المشددة أو لنقل حركة الصاد 
إلى الخاء. وقراً با ابن ذكوان » وعاصم » والکسائی ؛ 

 - ۲‏ مون على أن الأصل يختَصمُون » فأدغمت التاء قي الصاد ونقلت ح ركتها 


ل الخاء . وقراً بها ورش › وابن کثیر وهشام . 


۳۷۹/۲ معاي القرآن الفراء‎ ١ 
٠۹/٤ الکشاف‎ ۲ 
٠٤٤۳/۴۳ تفسير اللسقي‎ 


3 شرح شعلة P4‏ اللحجة الفارسي Fr: A/F‏ 


E۸ 


۳ظ ححَصمُونَ 4 وهي كسابقتها إلا أَمُم احتلسوا فتحة الخاء للدلالة على أا ليست 
أصلية » وقراً بما قالون وأبو عمرو . 

التبادل بين يفعل ويتفاعل : 

وتفاعل تكون لمعان متعددة ومن ذلك : 

. المشار كة : كقوهم: تضارب › وتقاتل‎ - ١ 

۲ .عن فعل : كقوهم: توانیت » وبجحاوزته ععێ حزته » وإن كان لا بد فيه من المبالغة . 

۳ - مطاوع فاعل : کقوهم : باعدئه فتباعد › وناوه فتتاول . 

> - التظاهر : نحو: تغافل » وتحاهَّل › وتعامى . 

ه - التدرج : كقوطم:تزايد » وتناقص . 

- للاتفاق ف أصل الفعل لكن لا على معاملة بعضهم بعضا بذلك كقول علي -رضي 
الله عنه- : " تعايا أهله بصفة ذاته " . 

ويكون تفاعل متعديا ولازما » واللازم منه أكثر وأغلب ' 

وذکر ابن عصفور معنی آخر وهو : 

' الروم: كقوهم : تقاربْت » وتراعَيت » أي رمت القرب » رمت أن يران‎ - ۷١ 

ووجد الباحث من الخلاف بين يفعل ويتفاعل عند السبعة موضعين وهما : 

١-«يَصتعد4‏ و ِيَصَعَدٌ 4 

في قوله تعالى : « كَأتمَا يَصَعَّدٌ فى آلسَمًَآء 4 الأنعام ٠٠٠ءوفي‏ هذه الآية ثلاث قراءات يدحل 

في هذا القسم قراءتان منها فقط »وما : طيَصَعَدٌ 4 »وها قرأ ابن كثير » و : طيَصَعدٌ 4 › 

ويها قرا شعبة » وأصلها يتصاعد » ثم أدغمت التاء في الصاد » ومعن القراءتين واحد إلا أن 

قراءة شعبة 4ا دلالة اعدرج ج » وهو الصعود شيعا بعد شيء » وليست بها دلالة على الصعوبة 


۷۸:۷۷ شرح الملوكي‎ -٠١٤:۹4/١ شرح الشافية‎ ١ 


٠۸۲/١ الممتع‎ ۲ 


1۹ 


والمشقة من الصيخة فقط › فالمشقة واقعة ف يَصعدٌ 4 و ( يَصَعَدٌ 4 ؛ لأن صعود السماء 
لا يطاق » ولكن دلالة التدرج تعله يزداد شدة كلما صعّد أكثر ' 
1¬ $ حضوت 4 و « حضوت 4 
في قوله تعالى : $ ولا ضور على طَعَا م لكين 4 الفحر 1۸ » حيث قرا عاصم 
»وحهمزة »والكسائي :( ضور 4 »وأصلها تتحاضّون وحذفت إحدى التائين تخفيفا» 
وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر: ( ضور » وقراً بو عمرو: حضون 4 
والقراءتان من حضٌ يحض » على تفُل ويفحُل» والمعن: أنكم لا تأمرون بالحضٌ ولا تبعثون 
عليه » واحتجوا بقوله تعالى  :‏ ولا سض عل طَعَام آلْمِسَكينِ 4 الاقة ٠٠‏ . 
وقيل في معن ط تحتضور 4 أي لا محض بعضكم بعضا وأما ط ضور 4 » فالمعن:أنكم 
لا تحضون غي ركم » فيكون الفرق بين فعّل وتفاعل هنا لمعن المشاركة في الفعل ' 
التبادل بين فعل وتفعل : 
وتفعّل يكون متعديا كالفعل :تحرّع » ولازما كالفعل : تأم »ويجيء معان عدة منها : 
١‏ - تكلف الأمر : وهو كما بينه سيبويه : " إذا أراد الرحل أن يدحل نفسه في أمر حي 
يضاف عليه » ويكون من أهله › فإك تقول : تفل »وذلك تشم »وتحلم... " " 
»واستدل عليه بقول حاتم : 
تَحَلّمّ عن الأذينَ وَاستبْق وهم . 
وَلَن كسنتَطَيِعَ ا حلْمّ حتّى تَحَلْمَ 

- معن استفعل في الطلب : کتعظم» وتیقن »وکر معن اطم »واسیقن» واستکبر. 
۳ - أحذ الشيء حزءا بعد حزء : كقوم : تَحرّعه » ولَسَمّعه . 
۲ الکشاں ٠۵۱/۱‏ - إعراب اققامات السسع این خالویه ٠۹۹/۱‏ 


۲ الحجة الفارسي ۱۲۲/٤‏ - الكشف ۳۷۳:۳۷۲/۲ - علل القراعءات ۷۷۴/۲ 


۷١/4 الکتاب‎ ۳ 


٤‏ - الاتخاذ : توسد » وتدير » وبنّى. 
ه س السلب : حوب »وتام »أسماه الزخشري التجنب ءأي: بحنب الحوب »> وحنب الإتم. 


.معن فعّل : وقالوا عليه قول فرعان بن الأعرف : 


۷ - مطاوعة فعل : كقوهم: كسرته فتكسر . 

۸ - الصيرورة : تأهّل » وتأصْل » أي صار ذا أهل »وذا أصل ' . 

ومن الخلاف بين (فعل وتفعل) ق السبعة موضع واحد » ولكنه تكرر قي غير سورة » فهو 
في سورة الأعراف ١١۷‏ والشعراء ٤٠‏ من قوله تعالى:ض لقف ما يأفكونَ »وف سورة طه 
٩‏ كَلْقَفَمَا صََعُ 4 ءوالخلاف بين مضارعي الفعلين :لقف ولف »حيث قرأها حفص 
في مواضعه الثلاثة لقت من لقف يلقف » وهي لقف » وقرأها البساقون: 
تَلَقّفّ4»مضار ع تلقف٬يتلقف»وهي‏ تيَلقف؛ على حذف إحدى التائين »وقد آنبتها 
البزي عن ابن كثير وصلا حيث يقراً بالتشديد كَلقت4. " 

وأصل اللقف أخذ الشيء بحذق في المواء “ > وق اللسان : " لقفت الشيء ألقفه لقف إذا 
أحذته فأكلته أو ابتلعته . والتلقف : الابتلاع " » وقال القرطي : " لقفت الشيء وتلقفته 


إذا أحذته أو بلعته " ' » ولم يقف الباحث على احتلاف ق المعى بين القراءتين » وإن كان 


٠١۷:١١٤/١ المغصل : ۴۳۳ - الشرح الملوكي٤ ۷۷:۷ - شرح الشافية‎ ١ 
السابق‎ ۲ 

۴ إعراب القراءات السبع وعللي TAY sell Te:‏ 

٠4۸/۲ الموضح‎ ٤ 

ه اللسانرلقف) 


۲۳۰/۷ لامع‎ ٩ 


ظاهر كلام ابن منظور يدل على فرق بين اللقف والتلقف فالأول الأحذ ثم الأكل أو البلع» 
والثان الابتلاع فكأن الثاني فيه سرعة ومبالغة ق البلع ...والله أعلم 
الفصل الرابع :التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف : 
بين فعل وأفعل - ويفعل ويفعل : 
وأفعل وفعًّل يشت ركان في أكثر امعان إلا أمُما يتفاوتان من معن لمعن قلة وكثرة'»وعكن 
حصر العلاقة بينهما قي أربع نقاط : 
1 - أن يکونا ععنی : 

قال سيبويه : " وقد جيء فعّلت وأفعلت قي معن واحد مشت ركين " "ومن ذلك قوهم : 
ميت وأسميت » وخبّرت وأحبرت » وقال أيضا : " وقد يجيء الشيء على فلت فيشرك 
أفعلت كما أَمُما قد يشت ركان تي غير هذا ... "" 

وهذا الاتفاق غير مسلم به كما مر في توجيه قراءة :$ مزلور 4 « مُرلْور )» وما 
ورد فيها من حلاف بين العلماء حيث أن: ‏ مروت 4 من أنزل »و $ مُرَلْورت 4 من 
ل ) ) 

وقد وقف الباحث على دراسة أَجْريّت على فعّل وأفعل في القرآن » وعلى الفعلين 
السابقين بصفة حاصة » وححَلصّت إل أن الفرق بين أفعل » وفعّل يعود إلى الاحتلاف بين 


الأساس الذي حولت عنه فهو إما يقييْ» وإما سيي » واليقين حول من م ركب امي › 


4 الشرح الملوكي 0" 
۲ الكتاب ٠۲/٤‏ 
۳ الکتاب ٠٥/4‏ 


ک٤‏ سبق ص 1 


o۲ 


وأما السيي فمحول من مركب فعلي . فتزلته : أي جعلته نازلا (يقین ) وأتزلته : جعلته 
يرل (سيي)'. 
ويتضح من نتيجة هذه الدراسة الفرق الملاحظ بين فعَّل »وأفعل »وارتباطها .عع الثبات قي 
الاسم والتجدد في الفعل . ) 
۲ - التعدي واللزوم : 
ويكون " أفعل " لازماً » وفعّل متعديا ومنه قوم : أصبَحنا أي :صرنا في الصبح » وأما 
صبحناه فمعتاها : أتيناه صباحا » وليست علاقة التعدي واللزوم بين فل وأفعل 
كمثيلاتما بين ما سبق من الصيغ » إذ أن التعدي فيما سبق بجعل الفاعل مفعولاً فمثلا : 
جَلّس وحَلّس وأجحلس » أصبح الفاعل مفعولاً » وأما أصبحنا » وصبحنا فالفاعل هو 
الفاعل ولكن الفعل نفسه تغير معناه فالاشتقاق واحد ولكن المعى يختلف »› وهنا لا بعكن 
القول: أن الاحتلاف اقتصر على المع النحوي » بل يجد القارئ أنه تععدى إلى المعئ 
الدلالي . 
۳ - اختلاف المعنى : 
ويكون ذلك باحتلاف دلالة كل فعل بصورة لا علاقة ها بالفعل الآحر فمثلاً : عم » 
وأعلم » قال سيبويه : " علَْت : أدبت » وأعَلّمت: آذنث " وني الاحتلاف بين انت » 
وآذنت » قال : " آذنت : أعلمت » وأذنت النداء والتصويت بإعلان " " . 
٤‏ - التضاد في المعنى : ) 
ومن ذلك قوم : مرضته »وأمرضته ؛ فمرّضته » أي قمت عليه وعلى رعايته » وأمرضته 
أي تسببت قي مرضه » وقذيت عينه وأقذيتها »فقذيت عينه » أي نظفتهاءوأقذيت ها أي 


r 


جعلتها قذية 


۸۳ أينية الفعل الشمسان‎ ١ 
٠۳-۹۲/٤ الکتاب‎ - ۸٤ السابق‎ ۲ 


٦۲/۶ الکتاب‎ ۳ 


oY 


1 
1 
1 
1 


1 
1 
1 
1 
1 


ا ج که 


عدا این کتو؛ وآ مرو 


م ي ٤‏ ورس و 
| زل زل | عداابن کشر واي عمرو | حثماورد | ټزل) 


ففعل هنا ععن السلب والإزالة » وأفعل معن الحعل والتصيير . 
وقد وقع الخلاف بين السبعة في مواضع عدة بين فعّل وأفعل » يسوقها الباحث تباعا 
مصنفاً ها بحسب نوع الخلاف بين فعّل وأفعّل» وهي كما يلي : 

: ما كان الفعلان فيه ععنى» وفعل تفيد التكرير»وجاء منه‎ - ١ 


| س ع لرک ے‎ o2 
4 تنزل- تتزل عدا ابن کثیر» وآیي عمرو حیثما ورد تنزل‎ 


1 


وفعل تزل أو ينزل مما احتلف فيه » فمن قال : إن الزيادة دالة على التكرير مله على أن 
فعّل تفيد ذلك » جيء القرآن به تي نحو قوله تعالى  :‏ رل عَلَيّلك أَلْكََبَ لحي مُصَدِقالَمَا 
ا Ss aL‏ ر“ 8 4 م ا f‏ . 
بين يديه وأنزل التَوَرَنة وال ميل 4 العمران ۲ » فلما کان القرآن الكر آنزل على دفعات كان 
الفعل معه نرّل »ولا كانت التوراة والإنجيل أنزلتا دفعة واحدة كان الفعل معهما أنزل إذ 
ليس فيهما تكرير » ورد ذلك بأن القرآن استعمل رل دون تكرار : ظ وَقال آلذین كفرواً لَوَلا 
مرل عليه ألَقَرَءَانْ لَه وحِدَة 4 الفرقان ۳۲ » فتزل هنا لا تدل على التكرير "» فهما لغتان عع 
> وقد وجه ذلك » قال الزخشري : " ( نرّل ) ههنا معن أنرل لا غير » كخير معن أحبر » 
وإلا كان متدافعا " "؛ أي القول »فكيف يكون مازلا نم يكون دفعة واحدة ؟!» فيكون 
القول يدفع بعضه بعضا » وهذا محال » ومن ذلك نعلم أن العلماء انقشسموا في توحيه 


الخلاف بين نزّل ورل إلى ثلاثة أقسام : 


٦۲/٤ الکتاب‎ ١ 
۱١١ شرح الشاطية شعلة‎ ۲ 


۲۷٠۰/۳ الکشاف‎ ٣ 


١‏ - من رأى آن الخلاف هنا .ععئ» وعلى رأسهم سيبويه إذ يقول : " وقد جيء الشيء على 
فعّلت فيشرك أفعلت ٠...‏ ومثل أفرحت وفرّحت » أثزلت ونرّلت » قال الله عز وحل : 
$ وقالو لول َل عله ءايه من ر قل رى آله قاور على أن يرل ءَايَةً 4 الأنمام ۷م" "» 
وتبعه جماعة من أهل اللغة والتفسير كأبي حيان » والسمين الحبي وغيرهم "» وعليه أبو 
علي في الحجة »ويستدل على أن نل وأنزل عع عجيء مصدر أحدهما مع الآحر كما 
( وأثرل ) »فجاء يعصدر برل مع الفعل أْرّل »وهذه الحجة تستقيم أيضا على قراءة ابسن. 
کٹیر ~ کما مر سابقا - حيث قرا 3 ورل اَلمَلتيكة تنزيلاً 4 . 

۲ - من رأى أن الخلاف يفيد التكرير ويستثن من ذلك المواضع الي تحال ما استقامة 
لعن » وبه قال الواحدي و الزخشري . ' . 

۳ ¬ من ذكر القاعدة دون استنناء فالتشديد:( نرّل ) يستخحدم لما يتكرر ويكثر فيه العمل › 
والتخفيف :( أنزل) لا لا يكثر ولا يتكرر فيه العمل » فمن شدد احتج بذلك »ومن 
حفف احتج بجواز الأمرين » وذكر ذلك : الأزهري ومكي بن أبي طالب " » قال أبو 
منصور : " ومنهم من يستعمل التشديد فيما يتكرر ويكثر العمل فيه » ويخفف فيما لا 
یکثر ولا یتکرر " ' . 


۷ الكتاب ٤/٥د:“٥‏ 

۲ السابق 

٤٥۳/١ البحر‎ ۳ 

٠٠٤/١ الکشف‎ - ٥۷/١ علل القراءات‎ ٤ 
٦٤ سیق ص‎ ۵ 

٣٤٥/۹ الخجة‎ ٦ 

۷ البحر ٤۷٤/١‏ - الدر المصون ۲٠۷/۴‏ 


۲٠/۳ الدرالمصون‎ - ٠۷ /١ علل القراءات‎ ۸ 


والأبين في المسألة هو الرأي الأول الذي يقول:إفُما لختان معن » ولا فرق بينهما » قال ابن 
أي مرم : " وها لختان في متعدي نرّل » أعي نزلته » وأنزلته وبعضهم يجعل المشدد لا يتكرر 
إنراله » والمحفف فيما لا يتكرر » وقد ضعفه الحققون" ' 
امعد 4 امعد 4 

ووقع في آمتع » ومتع » ما وقع قي نل وأنزل من الخلاف بين السبعة »والخلاف بين العلماء 
ي توجيه القراءة » فأما بين السبعة فقد قراً السيعة إلا ابن عامرط امعد 4 من مع متم 
وقراً ابن عامر:ظ قَأَمَِعْدُ 4 من أَمتَعَ تع من قوله تعالى:ظ قأمََعر قلي ابقرة ٠۲٠‏ وما 
بين أهل اللغة ؛فمنهم من قال: هما لغتان معن " » ومنهم من قال : أن في مع معن القكرير 
وو مد لان گرم بی اگئر وعو موص وف بال یآ ۰ 

$ وَوَصى 4 و «وَأوَصَىٰ 4 
قي قوله تعاٰ : (ووصًىٰ ا تراهم ب نيه البقرة ٠١۳۲‏ إذ قراً السبعة غير نافع وابن عامر: 
٠‏ ([وَوَصًى 4 على فعّل » وقراً نافع »وابن عامر: وَأوَصَىْ ‏ على أفعَل »وشما لغتان عع كما 
ذكر أبو علي وغيره * ؛قال القراء : " وكلاهما صواب كثير تي الكلام "" » وأما عند ابسن 
كثير ومن معه : فالقراءتان عع ولكن " فل " فيها معن التكرير » وهي أبلغ تي المع " 


۲۹۰/۱ الموضح‎ ٩ 

۲ الحجة لبي علي ۳۸٠/١‏ - الموضح ۳١٠/١‏ - علل القراءات ٠۳/١‏ 
۳ الکشف ۲۹٥/۱‏ 

۳۷ الحجة ابن خحالوية‎ ٤ 

ه الحجة القارسي ۹ د الأفعال ابن القطاع ٠٣٠١‏ 

۸۰/١ معاي القرآن‎ ٦ 


۲۹٥/۱ الکشف‎ ۷ 


10٦ 


۲ - ما کان التبادل فيه ععنی وفعّل تدل على التکد 
ذب » بُکڈب 
في قوله تعالی  :‏ لچم لا كذ بولك 4 الأنعام ٣٢‏ » حيث قرا السبعة إلا نافعا والكسائي 
يْگدبُوتلك 4 من كدب يكذب»و قر أنافع والكسائي «يْكّذِبُوتلك 4 »قال أبو علي 
:يكذبونك » ويكذبونك معن : ينسبونك إلى الكذب » ويؤكد ذلك قوم : قللت وأقللت » 
وكثرت وأكثرت » وما معن كما جاء عند سيبويه ‏ » إلا أن قللت وكثرت تستعمل إذا 
أراد المتكلم النسبة لأمر أكثر من أَفعَل " » وقيل: بل لمعن مختلف : فمن قرا قَرّة ل 
يكذبوكلى 4 فالمعن لا بجدونك كاذباء كقوهم :" أخمدت الصباح: إذا وحدته محمودا 
»ومن قرأ لا يكذبُوتلك 4 فالعى لا ينسبونك إلى الكذب "»وذكر السمين الحبي فرقا 
دقيقاً نسبه إلى الكسائى وهو أن العرب تقول " كذّبت الرجل " بالتشديد إذا نسبت الكذب 
إليه » و " أكذبته " إذا نسبت الكذب إلى ما حاء به دون أن تنسبه هو إلى الكذب “ . 
نجی و انی 


وكان ذلك في عدة مواص 


عدا حفص» والکسائی 


T4 م‎ 


٥٦/٤ الکتاب‎ ١ 


۲ الحجة لأ علي ٠١۹:۱٥۸/۲‏ 
۳ السابق - الکشف ۰/۱ ٤۳۹۱:٤۳‏ 


٠٠ ٤/٤ الدر المصون‎ ٤ 


19¥ 


و يكون الاحتلاف بين نحي وأنحى في المع للتكثير والتكرير ق الفعلء أي نحاة بعد اة قي 
فعّل ٠"‏ أويكون الفعلان ععنن ولا فرق وإغا الاحتلاف في طريقة التعدية باهمز أو 
التضعيف . ) 
نسّی وأنسی 
من قوله تعالى: ظ وَإِمًا سينك ألسَيْطّنّْ) الأنعام ٠٦۸‏ حيث قرأها السبعة غيرابسن 
عامر:ظ يسيك 4 بالتحفيف من أنْسى نسي وقرأها ابن عامر:ظ يكَسَينَكَ 4 بالف شديد من 
سى بسي »وقيل إهما .معن والتشديد للقكثير" » وقيل بل ما ععن واحد ولا فرق ١‏ » قال 
ابن خالويه : " فالحجة لمن شدد : أنه فرق بين نسي الرحل » ونسّاه غيره . واستدل بقوله 
عليه السلام : ( إِنّما أنسى لأسن لكم ) فشدد لأن غيره نسّاه .. " “° 
ويرى الباحث أن هذا كلام مستقيم لو كان الخلاف ف القراءتين بين سي ونْسّى » أي بين 
متعد بنفسه » ومتعد بزائد »ولكن الخلاف بين فعلين متعديين أحدها متعد بالهمزة " أنسى " 
> والآحر بالتضعيف " تسى " . 
رور ي م ور و 
ل ابلغڪم 4 و ظ اټلغڪم 4 
في قوله تعال : الڪ رست ری 4 الأعراف ٠۸‏ » وقوله:ط وایلغگ ما رلت به 4 
الأحقاف ۴۳ حیث قراها السبعة عدا آي عمرو عَم بالتشديد »من بلغ يلغ 


م ۾ يو يو of of‏ 
»وقراها ابو عمرو: ط آټلغڪم) من آبلغ يبلغ. 


۷١ الحجة اين خالويه‎ - ٤١٦/١ المحامع لأحكام القرآن ۲/۷ - الكشف‎ ١ 
٠۹۹/۲ الحجة لأبي علي‎ ۲ 

۳ امع ۱۹/۷ - الکشف ٤٣۹/۱‏ 

٤۷٥/١ الموضح‎ - 1۸٦/١ علل القراءات‎ ٤ 


ه الخحجة ابن خالويه ۷٦‏ 


10۸ 


وها لغتان » وفي التشديد معن التكرير والتكثير ' . وكلا الفعلين متعد من بلع » فأحدها 
عدي بالممزة والآحر بالتضعيف . 

مکوت 4 و « مکو 4 
وذلك من قوله تعالی:ظ الین يمس گور بالْكتس 4 الأعراف ٠‏ حيث قرا شعبة: 
يس گور 4 بالتحفيف من أمسك » وقراً الباقون:ظ يْمَسگور 4 بالتشديد من مسك » 
وكلاها معن إلا أن في التشديد معن التكثير والتكرير للتمسك بالكتاب » قال ابن منظور 
:ومسّك بالشيء وأمسك به وتمسنّك وتماسك واستمسك ومسّك » كله احتبس › وقي 
ازيل : « والَذینَ يُمَصکورت پالکت4 قال الد بن زهير : 

کن مَغقلاً في فمك » ابن ولد 
ومست باساب أَضَاعَ رُعَائها " 

وکا عند الموهری : سكت الشيء » وتمسّکت به » واستمسکت به » وامتسکت به 
کله .ععین : اعتصمت به » وكذلك مسّکت به تمسیکا ٣‏ 
وقد أورد الباحث ما ورد في المعاحم للتأكيد على أن المعن واحد وهذا ما نقله المففسرون 
أيضاً “ > ولكن بينهما علاقة تعد و لزوم کر سیوردها الباحث هنا استكمالاً وانب 
القراءة » فقد قل التعدي واللزوم على أن أفعل متعدّ وفعّل لازم وحينعذ يكون " أفعسل 
أمسك على تقدير مفعول حذوف وتقديره : يُمسكون أعمامم بالكتاب » فقكون الباء 
للحال أو للآلة؛ أي :مصاحبين الكتاب ت أوامره ونواهيه . 


۸٩ الخجة این حالویه‎ ١ 
لسانت العرب رمسك)‎ ۲ 
۱۲۹۳/۲ الصحاح‎ ٣ 


۲۲۸/۲ تفسیر ابن کلیر‎ - ٥1۱/١ تفسیر النسقي‎ ٤ 


10۹ 


وأما فعّل فهي معن تفىل » فالباء هنا للآلة لا غير كقوهم : تمسكت بالحبل » وهي معن 
أمسك المخحفف » وقد جمع كعب بن زهير بينهما قي قوله : 
رلا مسك بالعهد الذي زَعَمَت 
إلا كما يسك لاء العَرّابيل ' 

(غشی وآغشی ) 
وذلك قي قوله تعالى : « إِذ يُعَشِيكم آلْعَاسَ 4 الأنفال١٠»ووردت‏ ق هذه الآية ثلاث قراءات 
هي: قرا ابن عامر»والكوفيون «يكَشِّيكمٌ 4 بالتشديد من غشى يعَشّي » وقراً نافع : 
ثكم 4 بالتحفيف من أغشى يعّشى » وقراً ابن كثير» وأبو عمرو ويَفْشكمٌ) 
فيكون التبادل بين السبعة من ثلاث جهات: 
-١‏ بين القراءة الأولى والتانية :تبادل بين فعّل وأفعل »ويدحل فى هذا الباب. 
-٣‏ وبين القراءة الأولى والثالثة :تبادل بين فل وفعل . 
۳- وبين القراءة الثانية والثالثة :تبادل بين أفعل وفعل . 
وف قوله تعالى:ظ يغثى ليل آلارَ 4 الأعراف ٤٠ء‏ والرعد ٣‏ ؛ حيث قراً شعبة »وحمهزة 
والكسائي بالتشدید من " غش " وقراً الباقون بالتحفيف من أغشى . 
وأما الخلاف بين غشى وأغشى ؛ فذكر أبو منصور الأزهري وغيره أُمُما لغتان »وأن المع 
فیهما واحد " » قال ابن منظور : " وقد غشّى الله على بصره» وأغشى .. " "» واحتج من 
قراً بالتشدید بقوله تعالى : «فَعَشها ما عش 4 الحم ٠٣‏ » واحتج من قرأ بالتخفيف 


ه٠.۹:5.۸/١ الدر المصون‎ - ٠۹١/٤ البحر‎ ١ 
د۷١/۲ الموضح‎ - ۲٤١/١ علل القراءات‎ ۲ 


۳ اللسان (غشا 


والزيادة بقوله تعالى: $ فَأعَشَيتَهُم قَهُمْ لا ييَصِرونَ) يس ٩‏ › وذهب مكي إلى أمُما .حع 
»ولكن التضعيف قي:غشى يدل على التكرير والكثرة. ' 
2 ر f‏ ۶ 

« ويتبت 4 و ويثټّت )4 
من قوله تعالى : طيَمَحوا الله مَا هَشَاء وَيْتّیت 4 الرعد ۲۹ » حيث قرا ابن كثير» وأبو عمرو » 
وعاصم » ظ وُت بالتخفيف من " أثبت " وقراً الباقون $ وَيْمْتُ 4 من "تبت" » فهما 
ععن واحد إلا أن في التشديد معن التأكيد والتكرير " . 

$ وَليُوفُو4 و « وَلَيْوفرا) 
حيث قرأ شعبة $ وَليْووا) احج ۲۹ بالتثقيل من وفى يوفي» وقرأ الباقون $ وَيوفُوا» 
بالتحفيف من أوف يوفي " »وفارقهم ابن ذكوان قي حركة اللام إذ إنه كسرها »ولكنها 
ليست من الفعل الذي نحن بصدده من قوله تعالى : ظ وَلَيوفُوآ نُذدُورَهَمَ 4 الحج ٠۹‏ ›» قال 
مكي  :‏ " وحجة من تقل آنه بناه على وفی للتکثیر > کما قال  :‏ وَإترهِیم انی وک ) 
الحم ٣۷‏ » وحجة من خحفف آنه بناه على أوق الذي يقع على القليل والكثير كماقال: « 
وفوا بهد الله 4 النحل ٩۱‏ وهم لغتان " ٴ » فوفی وأوفی و وفى لغات مستعملة »وقد جمع 
طفيل الغنوي بينهما قي قوله :. ) 


كما وی بقلاص التَجْم حَادیا 
وقد يختلف المع كلية بين فعّل وأفعل كما هو في قوله تعالى:ظ أن تَضل إِحَدَهُمًا قَقذَّ َر 


ص 


إِحَدَدهُمًا الَأْحَرّى 4 البقرة ۲۸۲ إذ قراً نافع »وابن عامر والكوفيون: « فَنْذَصَرَ ‏ بالتشديد 


۷ الشف ٤۹٥/١‏ - الحجة ابن حالویه ۸٥‏ 
۲ الخجة لی علي ۱۱/١‏ - شرح شعلة ۲۷٦‏ - علل القراعات ۲۸٤/۱‏ - الکشف ۲۳/۲ 
۳ حجة القراءات ٤۷١:٤۷١‏ 


١۹۹۷/۲ الکشف‎ ٤ 


11 


من ذكر يذكر أي : نه ينّه»وقرأً ابن كثيرء وأبو عمرو البصري:ظ فَنُذَكرَ 4 بالتخفيف 
من أذكر يذكر ؛أي : جعله ذکرا'. 

ومن ذلك فإن فعّل وأفعّل ق القرآن الكرم أكثر ما يكونان ععن واحد » وإن وحد فرق 
فهو .عع التكرير والتكثير »ويكون أحيانا للنقل من اللازم إلى المتعدي» كما هو في مسك 
وأمسك»وقد تغير المع كلية قي أقل أحواها . 

التبادل بين فعل وفاعل : 

وفعّل وفاعل يأتيان ععن واحد» ويكون الخلاف مولا على التكرير في التضعيف إذا 
٠‏ احتمل المع ذلك » قال سيبويه : " إن فاعل وفعّل يجيئان معن » كقوهم : 

( ضاعف وضعَّف » وقارّب وقرّب ) " » وقال ابن قتيبة : " وقد تأت فاعَلْتٌ وفعَلتٌ عع 
واحد » قالوا : ضعّفت وضاعفت وعدت وباعدت › ونعّمت وناعمت .. "" 

وعندما يكون الحديث عن فعّل وفاعل معن فإنه لا يقصد فاعل الي تدل على المشاركة 
والمفاعلة »بل فاعل الي يكون فيها الفاعل واحدا فقط »وسيظهر المعن أكثر من خلال 


ابن کثیر »وابن عامر 


ابن کٿير» وأآبو عمرو» 


۲ الکشف ۳۲٠٢/۱‏ 
۲ حجة القراءات 5۸۸ 


۳ أبية الفعل الشمسان ۸۷ ر مراجعة ) 


1۲ 


بعد بين أُسَفارتا 4 


ويجدر بالباحث هنا أن ينبه على مسألتين : 

١‏ - بين ط فَيضعِفة 4 و فيضتقةٌ 4 في البقرة »والحديد والأحزاب قيل :المع قي فعَل 
على التكرير » وقيل:إن هذا لا يكون لأن أمر الله أسرع من التكرير في الفعل. ' 
وقيل: إن " فعّل " لما كان ضعفين »و " فاعل " لا كان أكثر من ذلك ' . 
وقد احتج أبو عمرو بهذا لقراءته ؛ لأن الله يعطي بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف » وضاعف أولى هنا لكثرة المضاعفة ' ؛ فالحجتان مبنيتان على التكثير ففعّل على 
أن الأصل في التضعيف- التشديد- هو التكثير » وفاعل علسى خحصوصية العن في 
( ضاعف ) . 

۲ ¬ في ظقَرقُوأ دِيم وط قَرَقُوأ دِيم 4ءقيل ما .معن *ءوقيل بل هناك فرق فسقوله: 
رفوا دِيّبة) أي: حعلوه فرق وأقساماً » وكان على- رضي الله عنه- يقول : " ما 
فرقوه ولكن فارقوه " ٠"‏ وتفريق الدين يقتضي مفارقته ؛فالمعنيان متقاربان . 
وأما « بعد 4 وط بد 4 و تَصَكّرّ 4 وط تَصَعِرّ 4 › ففعل وفاعل فيهما ععن » قال آبو 
الحسن : تصاعر لغة الحجاز » وتصعر لغة بي تميم ' 


٤٥٠/١ الحجة لأي علي‎ - ٩۳۹ حجة القراءات‎ ١ 
٠٠١١/۲ الدر المصون‎ -۲۹١/۹ البحر‎ ۲ 

۳۰٠۰/۱ الکشف‎ ۳ 

۲٣٠٠/١ الدر المصون‎ ٤ 

٤۹۷/۱ تفسير التسفي‎ - ٤٥۸/۱ الکشف‎ ٥ 


الحجة لأیي علي ۲۷۴۳/۳ - الشف ٠۸۸/۲‏ 


1 


التبادل بين أفْعَل وتفاعل : 
-١‏ يْصَلحَا 4 و (يصلَحَا 4 

من قوله تعالى : أن يُْصَلحَا بيَعَبْمَّا صلكا 4 الساء ٠۲۸‏ » حيث قرأ الكوفيون: بصلا 4 
> من أصلح يصلح » وقرأً غيرهم : إيصلََّا» من تصالح يتصام » ثم أدغمت التاء في 
الصاد » وحجة من قرأ بالتخحفيف آمُم جعلوه مضارع أصلح لوجود " بين " » والعرب 
تستعمل " اصلح " مع" بین " وما ورد القرآن : قال تعالى : «فَأصْلَح بَيعَبّمّ 4 البقرة ۸۲ 
> أو إِصْلَس بي ألتاس 4 النساء  » ١١ ٤‏ وَأصَلْحُواً دات بَيَيَْ 4 الأنفال ١‏ فَأصَلحُواً 
ہین اوی 4 الححرات ٠١‏ » فإن قیل: إن الصدر في آية النساء ۾ يجيء على إصلاح وإغا 

صلكا 4 فيقال: إن العرب توقع اسم المصدر مقام الملصدر » وعليه قوله تعالى : « 
من ذا وى عرض آل قَرَضنًا 4 البقرة ٠٠٤١‏ ولم يقل إقراضاً ' 
وأما من قراً :ظ يلحا 4 فاحتج بأن التصالح مب على المفاعلة والمشا ركة بين الطرفين › 
ولذا ناسبه أن يكون الفعل على " تفاعل " » واحتجوا بقراءة شاذة أوردها سيبويه ( أن 
يصّلحا ) " ويصطلحا » ويتصالحا عع واحد ' » وقال مكي عن هذا الوجه من القراءة : 
" وهو مروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم » وهو اختيار أي حاتم وأي عبيد 
والطيري وهو أحب إلي" 

۲- ظ أذرك 4 وض ادارك 4 

قي قوله تعالى : ط بل أذرَك عِلمُهُم فى الخرة 4 النمل٦٠‏ ؛ حيث قرأ ابن كير »› 
عمرو:ط أذرّكٌ 4 على أفعل › وقراً الباقون:ظ أذارَك 4 على تفاعل › وأصلها تدارك تم أدغمت 
التاء في الدال لمقاربتها ها » فلما سكنت التاء بالإدغام اجتلبت همزة الوصل لتعذر البدء 


٠٠۳/١ النسقي‎ - >٤ الحجة ابن خالويه‎ - ۲١ ٤-۲١۴ حجة القراءات‎ ١ 
٤٦۷/٤ الکتاب‎ ۲ 
٤۲۸/۱ الموضح‎ ۳ 


۳۹۸/۱ الکشف‎ ٤ 


14 


۶ 


بساکن كما هو ي قوله تعالى : $ فَاذَرَنّمَ ‏ البقرة۷۲ ؛ فمن قرأ: [ أذرَلكّ 4 فهي ععن بغ 
ولحق » والمعن في الآية أن علمهم لم يدرك الآحرة » ودليله قوله تعالى بعدها: « بل همف 
سَلٍِ َا ) وقوله: 3 بل هم يها عَمُونَ4 »و ( بل أدرك ) معن الححد ' » واحتج الفراء 
هذا عن قرا بالاستفهام " ؛ليكون ضربا من الاستهزاء يمم ٬والتقريع‏ والتوبيخ هم»ومن قرأً: 
ظ آذرَك 4 فالعن » بل تكامل علمهم في الآحرة بام مبعوٹون » قال ابن عباس بل درك 
عِلمُهُم فى اجره ) أي : ما جهلوا قي الدنيا علموه في الآحرة " . 
فتكون الأولى معن :لحق وبلغ والثانية .ععن ٬تلاحق‏ ؛أي تلاحق علمهم بالآحرة “١‏ فتساووا 
ف اجهل بعلم الآحرة » والقراءتان في لمعن سواء إلا أن قي التفاعل معن التدرّج . 
التبادل بين أفعل و افتعَل : 

وأتبعتم 4و واتبعم 4 
في قوله تعالى : ظ وأتبعتم ذرَيّم ‏ الطور ١۲؛حيث‏ قرأ أبو عمرو البصري: :« وأتبعنم » 
وقراً الباقون: ظط وَاتَبعَتّة 4 ؛ فقراءة البصري من أتبع › يتبع »وقراءة الجمهور من اثبع يتبع › 
والخلاف هنا له جانبان : 
أولا : أن افتعل مطاوع لأفعل هنا معن : ألبعنّه قالع » قال الرضي : " وافتعل للمطاوعة 
غالبا " “ » وهو في ذلك لا يكون إلا من المتعدي غالباً » ويكون معي " انفعل " عند 


مطاوعته لأفعل » كقومحم أطلقته فانطلق ... والله أعلم . 


A^ ¥ البحر‎ ۱ 

۲ معاي القرآن الفراء ۲۹۹/۲ 
۳ حجة القراءات ٠۴١‏ 

٠1٥/۲ الكشف‎ ٤ 


1۰A شرح الشافية‎ ٠ 


ثافيا : أن "أفعّل"متعد لفعولين » و"افتعل" متعدٌ لفعول واحد » فيكون "أفعل" نقل إلى "افتعإ " 
ف باب التعدي حيث المفعول فقط هو الضمير ( هم ) قي قوله تعالى : « وَألذين ءَامنوا واكبعتهة 
درجُم والذي يعود على ( الذين آمنوا ) » وق قراءة: وَأَتَبعتهة ) الفاعل هو " ناء الفاعلين 
٠"‏ والمفعول الأول ( هم ) > والثاني ( ذريتهم ) . 

الفصل الخامس : بين صيغ مزيد الثلائي بحرف وبين مزيد الثلاني بحرفين: 

التبادل بين فاعل وتفاعل : 
« ق4 و م قط4 

وهو المثال الوحيد بين السبعة ؛ وذلك من قوله تعالى : ظ فَسقط عَلَيّكِ رُطَبًا جَريّا 4 مسرم ۲٠‏ 
؛حيث قرأ عاصم ‏ سقط من ساقط يْسَاقط »وقراً حمزة ل قسقظ 4 ؛ وأصله تساقط 
> فحذفت التاء تخفيفا » وقرأً الباقون ظ َسَقَظ 4» وهي كقراءة حهمرة» إلا أن التحفيف هنا 
بالإدغام» حيث أبدلوا التاء سينا ؛ لم سكنوا وأدغموا ف السين بعدها » والفرق بينهما 
واضح ؛ فمن قرأ ل كَسَقَص 4 بضم التاء فهو مضار ع ساقط عع اسقط فالنخلة تساقط 
.رطبا جنیاء إذ ضمير النخحلة قي تساقط في محل رفع فاعل ورطبا مفعوله » وأما على قراءة 
« قسقظ 4 و ل فط 4 فكلاها مضار ع تَساقط » فالفاعل أيضا ضمير مستتر يغود على 
النحلة » ولكنه فعل لازم » فيكون ما بعده منصوبا على الحاليةء وصاحب الحال هو الضمير 
قي الفعل » وقيل: بل هو منصوب على أنه مفعول به للفعل» فهو متعدٌ » ودعاهم لذلك أمُم 
رأوا مطاوع " فعّل " وهو " تفعّل " معدى مثل الفعل الذي جاء مطاوعا له »كق وم : 


جرعته الدواء » فتجرّعه »فجرّع وتحرّع متعديان» فقاسوا ذلك عليه وقالوا : مطاوع " فاعل 


1٦ 


" وهو " تقاعل " یکون متعدیاً مثله » وقيل:بل نصب رطبا على أنه ييز ملحوظ › 

ونسب هذا القول للفراء " . 

الفصل السادس :التبادل بين صيغ مزید الغلاي بحرفین: 

التبادل بين افعل وتفاعل: 

- ومن ذلك عند السبعة ما حاء قي قوله تعالى: ‏ رور عن كَهفِهة 4 الكهف۷٠»حيث‏ قرأها 

ابن عامر رو4 مضارع ازور على افعل » وقرأها الكوفيون و زور4 » وقرأها نافع 
»وابن کثير »وأبو عمرو ( روژ ؛فمن حفف الزاي فهي مضارع تاور وهو تتزاورٌ ثم 

حذفت التاء تخفيفاً » ومن شدد فقد أدغم التاء قي الزاي بعد أن أبدها زايا فقراً بالتخفيف 

بالحذف الكوفيون » وقراً بالادغام نافع »وابن كثير»وأبو عمرو؛قال أهل اللغة : الازورار عن 

الشيء :العدول عنه»و ازور عنه ازورارا وتزاور عنه تزاورا » کله عع عدل عنه وانحرف ' . 

واخحتلف العلماء في توجيه القراءتين فقيل هما معي » وتفاعل هنا أفادت التدرج فهو من 

المعاني ال اشتهرت ها هذه الصيغة» كقوهم : تزايد النهر » وتناقص العدد ‏ » فدلت هنا 

على التدرج في الميل » وهو مناسب لحال الشمس . 

أوافعل » تدل على القوة في اللون أو العيب ” » فدلت هنا على قوة اميل » وافعل مقصور 

افعال تخفيقا قال ابن عصفور ق افعل : هو مقصور من افعال لطول الكلمة › ومعناهها 

كمعناها » بدليل أنه ليس شيء من افعل إلا يقال فيه افعال »إلا أنه قد تقل إحدى اللغتين في 

شيء وتكثر قي الأحرى ٠‏ وتصديق ذلك :وروده في ( تزور ) حيث قرأ الجححدري » وأبو 

٠۲۹/۲ الکشف ۸۸:۸۷/۲- الملا ۱۱۳/۲ - مسان القرآن افراء‎ ١ 

۲ عل القراعات ۳۹۸/۱ - الکشاف ٠۴/۲۴‏ " 

الصحاح ٠١١/١‏ - لسان العرب (زور) 

۽ شذا العرف ٤٤‏ 


ه السابق ٤۳‏ 


الممتع 142/۹ 


1Y 


رحاء » وأيوب السختيان » وابن أبي عبلة وجحابر - وورد عن أيوب ( تزْرارٌ ) على تفعال 
ومعناه ومعن ( تزور ) واحد - وهي من الشواذ ' 
وقيل بل المعن محتلف ف ( تزاور ) معن الميل » وأما ( تزور ) فهي .معن : تنقبض » أي أن 
الشمس إذا طلعت تنقبض عنهم ' » وعليه قول عنترة : 

ا 


شگا 


أي : فانقبيض . 

ويرى ابن آبي مرم أن الصحيح فيه أنه ععن اليل وإن كان المشهور فيه معن الانقباض › 

وقد جحاء في اللغة ععن اليل » كما هو قي قول جرير : ) 

عَسَفنَ عَلّى الأراعنِ من قَيلِ 
رفي الأظعَان عن طَلّح ازورَارُ 

أي ميل" 

فالقراءتان ععن مع الاحتلاف في ذلك المع بين التدرج والقوة › والله أعلم .. 

بين انفعل وتفعل : 

- ومن ذلك الخلاف قوله تعالى:ظ تَكَا آلسَمَو ت يَمَفُطَرَنَ 4 مرم ٠‏ الشورىه ؛ فاا 

موضع مرم فقرأه نافع »وابن كثير»وحفص»والكسائي «يَكَقَطَرَنَ 4 مضارع قر على 
" تفعل " »وقرأه أبو عمرو» وحهمزة »وشعبة »وابن عامر يفطن 4 بنون ساكنة وطاء 
مكسورة مضارع انفطر على " انفعل " » وقرأه أبو عمرو وشعبة كذلك في الشورى 
وقراً الباقون: « يعَقَطَرَنَ) » وعلاقة الْفَعَل وتَفعّل هي علاقة اتفاق وتماثل . 

۹٩:۱۰ الیحر اط ۵/۹ ۱۰ = الإملاء۰/۲‎ ٩ 


۲ الكشف ؟/۷ه 


V¥ofY الموضح‎ ۳ 


قال سيبويه عندما ذكر قول رؤبة : 
وقد ريت انطوَاء الحضب 

فتطويت على تفعّلت » و " انطواء " : مصدر الفعل انطوى › قال سيبويه :" لان معسئ 

تطویت وانطویت واحد»ومتل هذه الأشياء يدعه تركاءلأن معن يدع ويترك واحد"» 

فأرجع السبب في ذلك إلى توافق المعن ' » وف التفعيل معن التكرير والتشديد » قال أبو 

البقاء : " وهو هنا أشبه بالمعن " " » فرأى أنه مول الأمر الذي ادعوه على الله فإن المبالفة 

في انفطار السماء قرب لتصوير الموقف › وقال ابن أبي مرم عنه : " وهو أليق بمذا الموضع؛ 

لما فيه من معئ المبالغة وكثرة الفعل استعظاما لافترائهم " "> وفريتهم : امم ادعوا لله 

سبحانه ولدا . ) 

التبادل بین تفاعل وافتعَل : 

- ومن ذلك الخلاف تي قوله تعالى : وجوت بالْإِتّرٍ 4 حيث قرأها هزة « وجوت 
من النجوى » وقراً الباقون: ظ وََتَسَجَوّرى 4 من التناحي » وقراءة حمهزة على : 
يفتعون » والجحمهور على :يتفاعون إذ الأصل : ينتجيون » ويتناجيون »› فأعلا 
»وحذفت الياء فى كل ٠‏ » والقرءاتان ععن إفيفتعلون » ويتفاعلون يجريان رى 
واحدا ٬قال‏ سيبويه : " ففي تفاعلنا يلفظ بالمعن الذي كان في فاعلته . وذلك 
قولك تضاربنا » وترامينا » وتقاتلنا » وقد يش ركه افتعلنا فتريد مما معن واحدا› 
وذلك قوهم : تضاريوا واضطربوا » وتقاتلوا واقتتلوا » وجحاوروا واجتورواء وتلاقوا 


والتقوا " ˆ 


۸۲/٤ الکتاب‎ ١ 
۱۹۸ لاء‎ ۲ 
۸۲٦/۲ الموضح‎ ۳ 
۳٠٤/۲ ۽ الکشف‎ 


٦۹/٤ الکتاب‎ ٥ 


۹ 


الفصل السابع :التبادل بين الماضي والمضارع والأمر : 
ومنه في السبعة المواضع الآنية : 
موه ري . 

1¬ $ ۇامخِذوا4 و ۋواخذوا4 ) 
من قوله تعالی : « اڏوا ن مَقَام هعم مُصل 4 البقرة ٠۲١‏ ؛حيث قرا نافع وابن عامر : 
دوأ بفتح الخاء » على أنه من الاضي " اتخذ " » وقراً الباقون :$ وَاْدوآ) بكسر 
الخاء على آنه فعل أمر من " اتخذ " وبني على حذف النون. 
فاحتج من قرا بالكسر « وَأَنِدوأ) با ورد عن عمر- رضي الله عنه - : قال أنس قال عمر 
: " وافقت ريي قي ثلاث » أو وافقن ريي في ثلاث »› قلت : يا رسول الله » لو اتخذت مقام 
إبراهيم مصلى ... الحديث " ' » فجاء الأمر بالاتخاذ في الآية موافقا لرأي عمر » قال أبو 
علي " والأمر - إذا ثبت هذا الخبر- آكدلأنه يتحقق به اللزوم .. ""»ولأن الأمر يدل على 
الإجاب » والإحبار يدل على الحواز» فلو قال  :‏ وَأعَدوا 4 باز أن يكون اتخذه اناس فلا 
يجب على غيرهم "ء واحتج من قرأ بالفتح بأن ما بعده إخبار وهو قوله : «وعَهدَتا إل 
يرهم وَإِسّمَعِيل 4 البقرة١۲٠‏ » فناسب عطف الخير على الخبرءولا يمتنع ذلك قي المعئ؛ لأن 
الناس اتخذوه مصلى » وهو معطوف على ججموع وذ جَعَلا 4 ؛فيحتاج إلى إضمار " إذ 
"أو " جعلنا " فيكون من عطف الخبر على الخبر“ فإن قيل : كيف يكون الاحتلاف بين 
القراءتين بين الأمر والخبر وما متضادان » فكيف يجيء القرآن بالشيء وضده ؟ فيقال :إنه 
في قراءة الأمر يوجه سبحانه عباده إلى اتخاذه مصلى » وفي قراءة الأحبار يث عليهم بامتثال 
امره »إذ أمرهم الله بذلك مبتدئا › ففعلوا ماأمروا به" . 
١‏ صحیح الیخاري ۱٤١/۳‏ ر 6۸۳ 
۲ احجة لبي علي ۲۸۰/۱۷ 
۳ القرطبي ٠۱۲-۱۱۱۹/۲‏ 


۳۷۹/۱ الحجة لاي علي‎ - ٩۱/١ علل القراءات‎ - ٥٥۲/١ البحر‎ ٤ 


ه الحجة ابن خالویه ۳۷ 


14۰ 


۲- $ تطرَعَ 4 و يطْوّع 4 

ق قوله تعالى :$ وَمَّن َع حيرا البقرة ١۸‏ ١ءوقوله‏ : فمن تَطَوعَ حبرا 4 البقرة ۱۸٤‏ »› 
حيث قرا نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم ف الآيتين «تَطَوعَ 4 ماضي 
يتطو ع مبنيا على الفتح »وقرأً حمزة والكسائيط يصرع 4 بالغيب مضارع تطوع يتطوع › 
م أدغما التاء قي الطاء بعد إبداها طاء وتسكينها » ولذلك فققد جزمت عندهم من 
الشرطيةءفعلا للشرط . 
واحتج من قراً بالملضي بأنه ماض في موضع الاستقبال ؛ إذ الماضي قي الشرط يقوم مقام 
المستقبل» وحسن الاضي هنا ؛ لأنه أحف قي النطق» فجمع بين حفة اللفظ ومع المستقبلء 
وردوا على من احتج بالشرط في الآية بأنه بحتمل أن يكون خاليأ من معن الشرط و 
( من ) .ععى الذي › والخبر: ظ فن أله شاكر عليم4 والعائد حذوف تققديره (له) أي : 
والذي تطو ع حيرا فان الله شاکرله عليم به. 
وحجة من قرأً بالمضارع أنه الأولى به ؛ لأن فعل الشرط لا يكون إلا مستقبلا » فطابق بين 


اللفظ والمعئ' . 


- أعَلَمٌ و ظ آعَلَمّ 4 
في قوله تعالى : ( قال آُعَلَم ان آله عل ڪَلِ ىء قدِیرٌ4 البقرة ۲٠۹‏ » حيث قراً نافع» وابن 
كثيرء وأبو عمرو» وابن عامر» وعاصم أعَلَمٌ ) بمزة قطع مع ضم اليم على أنه فعصل 
مضارع مرفوع » وقرأً همزة والكسائي « آعَلَمَّ » همزة وصل مع سكون الميم»على أنه 
فعل أمر مبيْ على السكون. 
وحجة من قرا بالإخبار: أنه لما عاين قدرة الله » وكيفية إحياء الموتى أخبر أن ما كان يعلمه 
غيبا » علمه مشاهدة » وليس المع أنه لم يكن مؤمنا بذلك من قبل" » وقيل : بل قال ذلك 


۲۷۰:۲۹۹/۱ الکشف‎ ١ 


۷1 


على سبيل الاعتبار؛فكما أن الإنسان إذا رى شيعا يدل على ألوهية الله ووحدانيته قال : لا 


۲ 


bv 


إله لذ 
وحجة من قرأً بالأمر: أنه حطاب:من الله تعالى لعبده » أو من للك القائل له عن الله » 
ويناسب هذا الأوامر السابقة كقوله : ظ وَآنظرَ4» ويجوز أن يكون حطاباً منه لنفسه فیکون 
تزل تفسه مازلة المخحاطب الأحبي » وهذا سائغ كثير قي اللغة»ومنه قول الأعشى : 
ودغ هُريرَة إن ال ركب مُرتحل 
وهل تطيق داعا بها الرْجُل 
ویسمی بالتجرید »وهو سلوب يدل على عظم التأثرء» فيليق بعوقف العبد الذي أماته الله مائة 
عام تم بعثه وأراه طعامه وشرابه »> قال أبو الحسن - الأحفش الأصغر - :"وهو أجود ي 
لعن "" . 
»- $ فنجّى 4 و فش )4 

من قوله تعالى ظ فَنْجِىَ من فَشَآءٌ 4 يوسف١٠١»‏ حيث قرأ ابسن عامر وعاصم ظ فى 4 
يضم النون »وتشديد الحيم »وفتح الياء على بناء الماضي للمجهول »وعليه فالرسم عتدهم 
بنون واحدة * . وقراً الباقون ظط قى 4 بنونين دون تشديد »وإسكان الياء فيكون مضار ع 


اجى ينجي ونحن ننجي . 


4۷۳:٤۷ ۲/١ الحجة لأبي علي‎ - ۳٤١/١ معاي القرآن وإعرابه الزجاج‎ ١ 
۳١۷/۲ الیحر‎ ۲ 

۲ البحر ۳١۸/۲‏ - الحجة الفارسي ٤۷۴۳/١‏ 

شرح شعلة -١۱۸۴‏ حجة القراءات ١٤١‏ 


YY شرح شعلة‎ ٤ 


4۲ 


وحجة من قرأ بالمضى : أنه حدث انتهى فوافق بين اللفظ والمعن » وهو موافق لرسم 
اللصاحف . ويقوى بناءه للمجهول آنه عطف عليه مبنيا للمجهول وهو قوله : ولا يرد 
سُا4 . ٠‏ 
وحجة من قرأً بالمضارع : أنه جعل الفعل على الحكاية عن حال يكون فيما بعد وبناه 
للمعلوم على الإخبار من الله حل وعلا » وحسن البناء للمعلوم فيه ؛ لمناسبة ما بعده : 
«كَمَآء 4 وقوله : طيَأسُتا 4 » واتار الثانية ابن قتيبة » واحتج للرسم بنون واحدة بأن الثانية 
خحفيت عند الحيم ' » قال ابن حالويه : " لأا حفيت للغنة لفظا » فحذفت خحطا " " » وقد 
حطاً أبو علي من قال:إن النون أدغمت قي الحيم لفظا فحذفت خطاءلأن النون لا تدغم قي 
الحيم» وكذلك فالنون الثانية ساكنة والأولى متحركة فلا يقال : أدغمت الأولى في الثانية؛ 
لأن المتحرك لا يدغم ق الساكن » وإغا القول لمن لفظ بنونين : إا نون ساكنة تخرج من 
الأنف » فحذفت من الكتاب » وهي قي اللفظ مثبتة " . 

£ سر ع 
) - قل 4 و طقل 4 
فمن قرأ بالقصر وضم القاف فهو على الأمر > ومن قرأ بالفتح والمد فهو على الإخبار عن 


الماضى » وقد ورد الخلاف في هذا الفعل ي عدة مواضع تي القرآن وهي : 


۲۳٠/۹ الكشف ۱۷/۲ - حجة القراءات ۳۹۸ - القرطي‎ ١ 


۲ الحجة ابن خالويه ٠١٤‏ 


۳ اليجة لاي علي ٤0۹:٤0۸/۲‏ 


¥ 


« قل إن يئ إل ) حزةء والكسائي 

وف إماأدغواتق) | لن ۲١‏ عاص وحمزة __ 
والحجة متحدة في جميع ما سبق » فحجة من قرأ بالإخبار: أنه أتى به على الحكاية عن 
الرسول بلي وحجة من قرا بالأمر أنه أراد : ما لفظ به جبريل عليه السلام فكأنه يقول : 
قل يا محمد » والرسم في جميع هذه المواضع تمل القراءتين بوضع ألف صغيرة بعد القاف 
لن قرأ بالماضي »وبت ركها لمن قرأً بالأمر' . 

4 ونل 4 و « ورل‎ «٦ 
) تي قوله تعالى : « ورل أَلمَلَتيكة تنزيلاً 4 الفرقان ١۲»حيث انفرد ابن كثير بقراءة ( ورل‎ 
على آنه فعل مضارع مرفوع »وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره نحن یعود على الله سبحانه‎ 
»والملائكة مفعول به منصوب » وقراءة الجمهور:ظ ورل على أنه فعل ماض مبي‎ 
. للمجهول والملائكة نائب فاعل مرفوع‎ 
. وحجة من قرأً: ونل 4 أن ط تنزيلاً ) مصدر نرّل فينتصب به لأنه من لفظه‎ 
: وحجة من قرأً: ظ ورل 4 أن أتزل ونل عع » وأن له مثيلا في القرآن كقوله تعالى‎ 
.' وتيك إِلمّه تيلا ازمل ۸ » ولم يقل " تبتلا " "» وله شواهد قي العربية وقد سبق‎ 


۷- أل يَسَجدوآ) و ألا يدوأ 


من قوله تعالى: ‏ ألا يَسَجدوأ لله 4 اللمل ٠١‏ » حيث قرا الكسائي « ألا يَسَجِدُوا ) على أنه 
فعل أمر » و( ألا ) مخففة على أَمُا للاستفتاح » ثم بعدها ياء النداء حذفت ألفها السساكنة 
لسكون السين بعدها كما حذفت همزة الوصل »فلما حذفتا لفظا حذفتا حطا والأصل عنده 


١‏ ويطلق عليها علماء الرسم الألف انحذوفة؛ببنما بطلقون على الألف المنبعة رجا الألف الثابة 


۲ حجة القراءات ٥۱۰‏ - الإملاء ۱۹۲/۲ - الموضح ۲٣۳۰:۲۲۹/۲‏ 
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( ألا يا اسجدوا ) فلو بدأ من الفعل بدأه بممزة مضمومة »› وتقديره : ألا يا هؤلاء اسجدوا 
» أو : ألا يا قوم اسجدوا » واستغن بياء النداء عن المنادى» وهو كثير قي لغفة الععرب »› 
فيقولون ألا يا انزلوا » وألا يا ادحلوا» أي : آلا يا هلاء انزلوا » والا يا هؤلاء ادحلوا » 
وعليه قول النمر بن تولب العكلي : 

وقالت ألا يا اسْمَع تعظَك بخطة 


أراد : ألا يا هذا امع . 
وأما الباقون فقرؤوا: ألا يَّسَجْدُوأ على أنه فعل مضارع . فهي بتشديد ( ألا ) 
وتقديرها (لفلا) أي : فصدّهم عن السبيل لغلا يسجدوا » وليس قي الكلام نداء بل الياء 
حرف مضارعه والفعل منصوب بأن حيت التقدير لأن لا » ثم أدغمت النون قي اللام 
وحذفت اللام الأولى » وحجتهم موافقة الرسم ' 
ويترتب على قراءة الكسائي أحكام قي الوقف والابتداء والسجود لم يرد الباحث الإطالة 
بذکرها . 

4 4 

۸- فی4 و خی )4 

من قوله تعالی : فلا عله ده كفس مآ حف هم 4 السحدة ٠۷‏ . 
حيث قرا حهمزة و أحفى ‏ بإسكان الياء » فهو عنده مضارع (أحقيت ) وفاعله ضمير مستتر 


تقديره أنا يعود على الله سبحانه » وقراً الباقون ۾ أخفى ‏ ؛ بفتح الياء فهو عندهم فعسل 


واحتّج لقراءة حهمزة» وهي قراءة الأعمش أيضا بأها مناسبة لا حاء في سياق الآيات من مثل 
قوله تعالی : ( تیا کل تقس السجدة ١٣۳‏ »و قوله : ( حق الول مي مقى ‏ السجدة ١١‏ » وقوله : 


٠.+/١ ه١٤١۷‎ ١ط المحجم المفصل في شواهد الللغة العربية د.إميل يعقوب دار الكتب العلمية‎ ١ 


۲ علل القراءات 4۸۸:۷۷/۲ “¬ حجة القراءات ابن خالویه ۱۹۹- الکشف ١١۸:۱١۷/۲‏ 


< وَيِمّا رَرَقَكَهُم يفون السحدة ٠١‏ بفهي مبنية للمعلوم فناسبها أن يكون فعل ( أحفى ) 
للمعلوم أيضا . 

واحتج الجمهور بقوله تعالى : قله جَب ت ألَمَأوّى 4 السجدة »٠٩‏ فأجم الفاعل »ولو كان 
اسا على قرا رة لكان اقول : أعطيهم جنات النعيم » وبقوله تعالى : لمارا أن 
جوا ا أ عدوأ فا وَقِيلّ لهب السجدة ٠٠؛‏ فجميع هذه الأفعال مبنية للمجهول وجاءت 
ف الزمن الماضي فناسبها أن يكون الفعل: « أخّفى ‏ للمجهول قي الزمن الماضي ' 

وسواء كان الفعل بالمضي أم الاستقبال فإن المع على الاستمرار فالخفاء مستمر » وواقع 
وإن كان الفعل ماضيا إلى يوم القيامة » على أن تقر أعينهم ما أحفى هم . 

الفصل النامن :التبادل بين المبني للمعلوم والبني للمجهول : 

وهذا النوع من الخلاف بين السبعة يختص بال ركات غالبا فالرسم واحهه والأصل قي 
الفعلين واحد » ولكنه يعيد ترتيب الحملة الي وقع فيها التخيير » ويقصد الباحث بالترتيسب 
هنا:المواقع الإعرابية فالفاعل يعود مفعولا »والمفعول يصبح فاعلا » وقد يكون التغيير تقديرا 
> كما هو إذا ناب اجار واجرور أو الظرف عن الفاعل كقوله تعالى : < فرع عن قَلوبهة 4 
سبأ٣۲»حيث‏ قرئت $ فَرَعَّ عن لوبهم 4 »وقسم الباحث الخلاف بين السبعة هنا بحسب ما 
يقتضيه البناء للمحهول من تغيرات بي الفعل ءفبدأ بالزمن الماضي »› وهو الذي يضم أوله 
ويكسر ما قبل آحره » فإن بدئ يمزة وصل زائدة صم الثاني مع الأول » وألحق به الأفعال 
الماضية الي تزامن الخلاف ي البناء للمحهول مع غيره من الخلافات ال سبقت موضحا ها 
> ثم ن بالفعل المضارع »وعند بنائه للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آحرهم ألحقه ها 
تغير فيه حرف المضارعة عند بنائه للمجهول'؛ إذ لا يكون حرف المضارعة دالا على المتكلم 


۲۷۷/۳ الحجة لآب علي‎ ١ 


۲ المقعصد قي شرح الإيضاح عبد القاهر الجرجاين تحقيق:د. كاظم المرجان دار الرشيد الجحمهورية العراقیة ۱۹۸۲ ٣٤٥١:۳٤٤۱‏ 


۷٩ 


الفاعل مع المبي للمجهول ؛ كما هو قي قوله تعالى: نَعَف4 التربة ٦‏ حيٿث قرئت:ظ يعف4 › 
ثم ورد ما تزامن الخلاف فيه مع حلاف آخر نما ورد ق الأبواب السابقة. 
١-الأفعال‏ الماضية : 


-١‏ ما يضم أوله ویکسر ما قبل آخره»ومنه مایلي: 


و 
: 
ی ت سے ےو 5 
م ما حم علیکہ 4 الأنعا م۹١١‏ 


وقس اگ 


١۳۷ الأنعام‎ 


ابن کثیرء وابو عمروء 


وعاصم» وحمرة» والكساثي 


ناقع» وابن کتیر» 
وابو عمرو »وابن 


1¥ 


ابن کثیر» وابن عامر» 


وحمزةء والكسائي . 


EEF 3‏ و 


ل واملی لهم 4 


۲- المبدوء بممزة وصل »وهو مايضم أوله وثالثه وُكسر ما قبل آخره: ' 
ومن ذلك الخلاف في قوله تعالى : $ آسَحق عَلَمْمْ آلأوليّسن 4 الائدة ٠٠۷‏ » حيث قراً 
حفص بالفتح مبنيا للمعلوم » وقراً الباقون بضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآاحر: 
«أشتجق). ٠‏ 

۳-ما کان مضعفا ثلانیاءویضم آوله ویفتح انيه مشددا وجاء منه قوله تعالی: وَصْد عن 
آلسییل ‏ غافر ٣۷‏ > حيث قرا عاصم »وهمزة» والكسائي: بالبتاء للمجهول » وقي هذا 
النوع من الأفعال قد يقع اللبس فيها » فهنا مثلا تي الفعل " صد " يلتبس بفعل الأمر 
للمخحاطب » وهنا يوجب النحاة العدول عسن الضم قي الصاد إلى الكسر أو إلى 
الإشمام»وبذلك ينصرف الذهن إلى الماضي لأن الكسر والإشمام لا يدحلان أول المضارع 


> ولكن من قرأ من القراء بالبناء للمجهول م يقرا بالكسر ولا بالإشام » ولعل مرحع 


۷ انحو الوافي ٠١١/۲‏ - شذا العرف ٠١‏ 


14۸ 


ذلك J‏ أمن اللبس » ويستبين ذلك من الآية إذ يقول تعالى : «( وَكَدلِك زين لِفِرَعَوَنَ 
سُوَءُ عَمَلِِه وَصْدّ عَن آلسييل 4 غافر ۳۷ » فيستحيل الأمر بالصد عن السبيل قي سياق 
الآية لأن المقام مقام إخبار عن فعل فرعون .. والله أعلم . 

ومن الماضي ما اقترن بتغيير آحره» ومن ذلك: 

حَمَّلنا ¬ وحملنا :من قوله تعالی : « لکا زارا من زیکة اَلقٍََ 4 طه ۸۷ 

وعمي - وعمي : من قوله تعالى : « فَعْمَيَت علَيكّر4 هودد۲ ' 

اخ - أشني : من قوله تال : و انی آم سنه 

: الأفعال المضارعة‎ -٣ 


ويصاغ المبي للمحهول من المضارع بضم آوله وفتح ما قبل آخره»وقد حاء منه قي السبعة ما يلي : 


البقرة ١٠٠۲ل‏ عمراك 


٤٤ لانفال‎ ۹ 


جحعول عدا هزه» ر 
ل 4 وهمزة» والکسائی 
ابن کثير »وابو عمرو» وعاه ا 
تصلون فع »وابن كثيرء وأبو عمرو»وحفص» وحمزة | ر 


1۷۹ 


نافع»وأبوعمرو»و حفص»و حهمزة»والكسائي 
ناد »وآيو عمرو»› وهمزة »والکسائی 


4 ر رو اا ر 
فاولتيك يدخلون 
ھ٥‏ ے کي ^ 


الْجَنَةَ 4 


نافع »وابن کثیر› واین عامر» وعاصم 
»و مزة» والکسائی 
هزه »ابن عامر» حفص 4 ظ أ أن قط قَلَوبهُة 
عاصم »همز »والکسائي یھی _| لادی مَيُضِلٌ) ‏ النحل ۳۷ 
f‏ ا و 
ابن کثير وآبو عمرو مَوعِدا لن لفةء 4 
نافع »ابن کثير »بو عمرو »ابن عامر 


»حفص »هزه 


4 


نافع » ابن کثیر» ابو عمرو› ابن عامر» 
عا 


نافع »ابن كير »أبو عمرو » ابن عامر 


ر در کر م ر ء . 
$ وما رجون 4 | الاعراف ۲١‏ 
الروحم ۱۹ 
حمزة »والکسائی» واین ذکوان وگذك جرت 


جو حمزة» و ئی يخرجول | (فاليَوم لا حرجون ما ) 


ومع ما يلحق الفعل المضارع من ضم أوله» وفتح ما قبل آحره » فقد يبدل حرف المضارعة 


: إبدال النون الدالة على المتكلمين بياء الغيبة‎ - ١ 


۸1 


ك 


وَل زى إل الَكَفُورَ» 


0 
ت 


۶ 


ومنه في قوله تعال: طوَيَوَمٌ سَيَراّْجِبَالٌ 4 الكهف۷:» حيث قرأ ابن كثير » وأبو عمرو › 
وابن عامر $ سر4 »› وقي قرله تعالی: ذب طَايفة 4 التوبة٠»‏ حيٿث انفرد عاصم 
بقراءته بالنون مبنيا للمعلوم» وقرأً الباقون بالتاء مبتيا للمجهول :ذب »وني قوله 
تعالى: ظ ما رل الْملتيكة 4 الححر۸ ؛حيث قرأ شعبة ظ مرل مبنيا للمجهول » وقراً 
الباقون غير حفص» وحزة »والكسائي: ‏ تَترل 4 مبنيا للمعلوم وقرأً حفص وحمزة 
الكسائي:ظ تَرلْ ‏ بالنون بدلا من التاء مبنيا . 
۳ - بين التاء والياء : 

ومنه قوله تعالى : قَأَصَبَحُواً ا يُرَى إلا مسك 4 الأحقاف ١٠؛‏ حيث قرأ عاصم 
وحهزة:ط يُرَّى 4 مبنيا للمجهول » وقرأً الباقون بالتاء :ظ رى ) مبنيا للمعلوم . 


. ويقراً جا نافع والكوفيون » وانفرد أبو عمرو بقراءة ( يضف ) » وهي القصودة هتا‎ ١ 


1A۲ 


في قوله تعالى : ظ إا َسَمَحُ فيا ية الغاشية١١؛‏ حيث قرأ : ابن عامر» والكوفيون: 
«كَسَمَعُ ) بالتاء مبنيا للمعلوم»وقراً ابن كثير» وأبو عمرو:يْشَمَعٌ 4 بياء الغيب مبنيا 
للمجهول» وقراً افع: نمع 4 » فيكون التبادل بين قراءة نافع وبين قراءة ابن عامر 
والكوفيين من الباب الأول » والتبادل بين قراءة ابن كثيرو أبي عمرو وبين قراءة ابسن 
عامر والكوفيين من هذا الباب . 

ومن الأفعال المضارعة الى بنيت للمجهول في قرعاة وللمعلوم في أحرى » ما احتمع فيه 
أكثر من تغير في القراءتين » ومن ذلك : في قوله تعالى: ظ تَسوّى يم ألأَرَضّ4 الساء۲؛ ؛ 
حیث قرئ سى 4› و :سى 4 وني قوله  :‏ كبا يلقدة مَمسُورا ‏ الاسراء٣٠‏ ؛ 
حيث قرئ يلقدةً4 ٠‏ و يمه '» وهو كذلك ق قوله تعال : « ويكوت فيها يه 
سما 4 الفرقان ٠٠‏ ؛ حيث قرئ $ وَيلَقَوَتَ 4› و وَيلَقَوّ 4 ' › وتي قوله تعالى: 
«يُصَعَفَلهاألْعذَابُ) الأحزب ١٠؛‏ إذقرئ يصعت › و يصعت و: 
يصعت وتي قوله تعالى: اومن ييَشَوأ ف ألْجليّة 4 الررف ۱۸ إذ قرئ: «ينشۇا) 
> و: يتًۇآ4 ق قوله تعال: $ يوم آلَقَيَمَة يَفَصِل بيتك 4 المتحنة۲ ؛ حيث قرئ 
«يفصِلٌ4› و «يفصَل4 › وِيْقَصّل4 '› وف قوله تعالى : ووَيَصلى سَعيرًا 4 الانشقاق 
۲ ٍحیث قرئ ‏ وَيَصَلَنْ 4 ووَيُصلًى' » وقي قوله تعالى: "ظ تَصّلىَارَاحَاميَة4 الغاشية؛ ؛ 
قرئ صل 4 »و ط صل 4 . 


۱ سیق ص۱۳۳ 


۲ سبق ص۱۳۳ 


۳ سیق ص۲٦۱‏ 


۱۳٣۳ص سیق‎ ٤ 


ەه سیق س۹٣۱۳‏ 


٦‏ سیق ص۱۳۲ 


AY 


الباب الثالث: 
ما كان من الأسماء والأفعال 


الفصل الأول: التبادل بين المد والقصر : 
- الأسماء : 
ويقصد الباحث بالمد :إثبات حرف المد » وبالقصر : حذفه »> ووجد منه بين السبعة 
ٰ الأسماء: ) 
س . رو 
رءوف 4ررءف 4 
ووردت هذه الكلمة في القرآن الكرم اثني عشرة مرة ؛ يقرأها نافع » وابن كثير » وابن 
عامر» وحفص: ف روف »بالمد على وزن" فعول"» ويقرؤها الباقون بالق صر : 
۶ف على وزن فمل . 
واتفقت جميع كتب التفسير واللغة على أن هاتين القراءتين لغتان من لغات العرب » ولكسن 
الاحتلاف وقع قي الاحتجاج لاختيار إحدى القراءتين دون الأحرى . 
فالقراءة بالقصر لغة فاشية في أهل الحجاز » ومن ذلك قول الوليد بن عقبة : 
وش الاين فلا كه 
بقاتل عمهُ الرؤف الرحيم ١‏ 
وقول جریر : ) 
یری للمَسلمین عليه حَقا 
كَحَقٌ الوّالد ارف الرّحيم ' 
وحكى القرطي أا لخة بني أسد » ورد ذلك الكسائي بأن لغة بين أسد:( رأف) على فعّل " 
> ومن (رؤوف) على فعول قول كعب بن مالك الأنصاري : 
اتل عَم الرَؤْفة الرّحيما 


۲ اللسات (رآف)- البحر ٠٠۰١/١‏ 


٠١٤/۲ القرطي‎ ٣ 


Ao 


ص ص 
2 


لطع رسوا وأطيع ر 
هُوَ الرَحْمَنْ کان با روف ' 
وحجة من قرا :ل رَءُف) بالقصر على وزن فعُل: 
- قصد التحفيف » فالقصر أحضف من المد » ولا احتمعت الحمزة والواو » وكان حذف 
الواو لا يغير المعئ» ولا يسقط اللفظ حاز ذلك . 
- أن رؤف على "فعُل" أقوى ق الوصف من رؤوف على "فعول" » وهو قي الآية أبلغ في 
ادح ومثله قولمم : رجحل حذق ويقظ » فإن ذلك لا يكون إلا عند ملازمة الصفة 
والاشتهار بها ' . 
وحجة من قرأ : روف على وزن فول أنه أكثر ني الاستعمال من فعُل »ومنه ضروب 
وشكور » كما أن هناك صفات لله تعالى على فعول لم ترد على فل مثل :" غفور "و 
"ودود" ؛ فلم يقل : شكر ولا: ودد » والصفة ملازمة لله تعالى »وقال ابسن خالويه قي 
ذلك " وهو أفخحم  "‏ أي: أن القراءة بالمد أفخحم » لأن التفحيم في سياق المدح أبلغ » ولم 
يفاضل صاحب الكشف بينهماء بل قال : " والقراءتان متوازنتان ". 
.- الأفعال : 


راه راه 


روی اين جاهد عن قنبل عن ابن كثير قصر الألف في: ل راه من قوله تعالى : 


“٠١/١ اللسان (رأف) س البحر‎ ١ 
٣۸۵/١ الحجة الفارسي‎ , -۱١١ حجة القرآن‎ ۲ 
۳۸ الحجة ابن خالویه‎ ۴ 


۲۹۷/۹ الکشقف‎ ٤ 


۸ 


أن رءاةأسََعَ ) العلق ۷ء فيقرً: [ ر ة4 » ورُوى أن ابن جحاهد م يأخحذ بتلك القراءة 
؛حيث قال : " قرا ابن كتير فيما قرأت على قنبل:ظ أن رَءَه 4 بغير ألف بعد الهمزة وزن 
رعه»وهو غلط ؛ لأن: ظ رَءَاهٌ ) مثل رعاه مالا وغير مال "'ء وهذا معن قول الشاطي : 
رَعن فل قرا رى ابن مُجَاهد 
) راه ولم يأحذ به مَعَمّلا " 
أي أن ابن ماهد روى هذه القراءة عن قنبل ؛ ولكنه حطأها فلم يأحذ يما » وقد اعتذر 
الرواة لابن مبحاهد عن رده تلك الرواية بأنه رعا أحذها عن قنبل قي آخحر حياته» وهو مختلط 
لكبر سنه » فظن قراءته غير صحيحة » ثم بينوا أن هذه القراءة صحيحة متواترة حن إن أبا 
عمر والدان قي التيسير م يرو عن قنبل إلا القصر فقط ' . 
وعلل ابو شامة سبب رد جاهد هذه القراءة للعلة الي سبقت »ولضعف هذا الحذف قي 
العربية » وقلة قياسه إلا ما شابمه قي ضرورة الشعر . 
وبين أبو الحسن السخاوي رحه الله - حطأً ابن ججاهد ف رده مذه القراءة بقوله : 
وحن أحَذاقصرة عن شيُوحا بص صَحيح صح عن يجلا 
ومن ترك الَرْوِي من بخد صحة ‏ لهذ زل فيٰ ري رآى متَخيلا ‏ . 
فهذا شأن من رده » ومن قبله من جهة الرواية » وأما من جهة العربية فقد ضعفت هذه 


القراءة لحجج ؛ منها : 


1۹۲ السيعة قي القراءات‎ ١ 

۸٩ ارز‎ ۲ 

۳ اليسير آبوعمرو الداين تصحيح آوتويوتزل دار الكتب العلمية ٠۱۸١‏ 
الوافي في شرح الشاطبية القاضي السوادي للتوزيع ۳۸١‏ 


5 إبراز المعايي ۷۲۷ 


AY 


١‏ - أن هذا الوه لم يرد له قياس قي اللغة وأن جميع الحجج الواردة ضعيفة ومردودة ؛فقد 
أورد مكي ابن أبي طالب أربع حجج ثم ضعَّفها جيعا ؛فتارة "بعيدة قي القياس والنظضر 
والاستعمال "» وتارة "ضعيفة حارحة عن القياس والنظر" . 

۲ - أن الألف تثبت حيت تحذف الياء والواو » ومن ذلك ما يكون في فواصل الآيات › 
م م ll‏ 

٤‏ ر »ا E‏ کے ر ت 
كانت الفاصلة ألفا فنا لا تحذف"ءومنه قوله تعالى : وليل إِذا يغتّى ي وَآلار إِذا 
< 
جلى الليل ۲:١‏ . 

وأما من احتج هذه القراءة فقد ورد حججا منها الضعيف ومنها القوي ومن ذلك : 

١‏ - أن حذف اللام حكي عن العرب ومنه قوم : حاش لله » والأصل حاشا »وقد قرئ 
o . . . .‏ 2 صر ص ي 
بذلك قي سورة يوسف قي قوله تعال: ط وَقلنَ حلش لله 4 يوسف ١‏ بل إا قراءة 
ستة من السبعة » فلم يرد المد إلا عن أبي عمرو ني الوصل ؛فإن وقف حذفها اتباعا 
مكة" » فحذفت اللام من ترى لدلالة الفتحة عليها “ »ومنه قول ابن العجاج : 

| وصاني العجاج فیما و صني 

یرید :وصاني العجاج فيما وصان » فحذف الألف وهي لام الفعل . 

۲ - وقالوا : إنغا سهلت الهمزة على البدل » فاجتمع ألفان » فحذفت الثانية ؛لسكوما 
وسكون الأول قبلها ءفلما قلت أحرف الكلمة عادت الممزة إلى أصلها » وبقيت الألف 

۰ ۹ 
على حذفها . 

۳۸۳/۲ الکشف‎ ٩ 

۲ السابق 

۳ مشکل إعراب القرآن ۷۸٤‏ 


٤۸۹/۸ المشكل ۷۸4 - الدر المصون ۸۵/۱۱ - البحر‎ ٤ 


د الموضح ۱۳۸۲/۳ 


JAA . 


۳ - ونقل مكي ابن آي طالب عن سيبويه وغيره حذف الواو والياء بعد الهاء الي قبلها 
ساكن؛ لسكونا وسكون ما قبل الماء » و لم يعتد باهاء فاصلاً بينهما ؛لأَا حرف حفي " 
»وبيانه أن الألف حذفت لأا ساكنة وبعدها ساكن وهو السين من: ظ أسَحَغينَ ‏ »و م 
يعت باهاء الفاصلة بينهما مط رَءَاةٌ4 لأا حرف حَفي » نم أجرى الوقف جحرى الوصل 
» فحذفت في الوقف»وإن لم يكن ثم التقاء ساكنين . 

وقد رد مكي على هذه الحجة بقوله : " وهذه علة جارية على القياس حسنة » لولا أن ابن 
كثير ليس من أصله حذف ما بعد الهاء لسكون ما قبلها » وليس من مذهبه ترك 
الاعتداد بالماء لتفائها » فهذا الحرف خارج عن قياس مذهبه وقراءته » إن أجريته على 
هذه العلة » وهي علة صحيحة "" »و يذ كر الباحث- هنا- .عذهب ابن كثير قي اعتباره 
يماء الكناية » فهو الوحيد من السبعة الذي يعتد اء الكناية فيَصلهًا بواو أو ياء لفظيتين 
»> وما قبلها سان » فمثلا ي قوله تعالى: « فيه هى البقرة۲ ؛ يصل الهاء الأولي 
بياء لفظية » وينفرد بذلك من بين السبعة » فلو كان قي العلة السابقة حجة- وهي : 
عدم الاعتداد بالماء وحذف ما قبلها لسكون ما بعدها - لكان غير ابن كثير من السبعة 
أولى بها ؛ لأا توافق أصوم جيعا عدا ابن كثير “ . 

وهذا رد قوي لمكي على من احتج بذلك » ولكن كل قارئ يخالف أصله أحيانا ؛ ففي 
باب هاء الكناية من القراء من يخالف أصله باتباع ما تلقوه عن طريق الرواية قي 
الأصل والمخالفة » فهذا حفص يوافق ابن كثير فيصل الماء الي بعدها ساكن من قوله 


تعالى : ظ فيه مَهائًا 4 الفرقان ۹ » وقي المقابل نحده وغيره من القراء يهملون الصلة 


۷ مشکل إعراب القرآن ۷۸٤‏ 
۲ الکشف ۳۸۳/۲ 
۳ السابق ۳۸۴۳/۲ - ۳۸4٤‏ 


۶ إبراز المعايع ۷۷۷ 


1A۹ 


ی قوله تعال : ( يرَصّة لَكَجّ ‏ الرمر مع توفر شروط الصلة فيها » فيعلم من ذلك 
إمكان مل القراءة على حلاف أصل القارئ لاسيما وقد صحت الحجحة يها › وال 
أعلم.. 

ه - وهذه الحجة مبنية على حلاف الحجة السابقة » فهم يقولون: إن الألف من « رَءَاه 4 
حذفت لمنع التقائها ساكنة مع الواو لساكنة بعد افاء م لا وصل حذف الواو لمع 
التقائها ساكنة مع السين الساكنة من ظ أسَكَغى ى € وبقيت الألف على حلفها , 

قال مكي : " وهذه علة لا بأُس ما " ' . 

¬ وهذه الحجة ذكرها ابن خالويه قي الحجة ونسبها إلى من أسماهم " بعض أهل النظر " 
»ومفادها : أن تكون قراءة ابن كثير مبنية على تقدم الألف على الهمزة فأصبحت 
( راءء) » ثم حففت المزة فالتقى الألفان؛ فحذفت الأول فبقيت ( راه ) على (فعه) إلا 
أن اناقل م يضبط اللفظ عن القارئ » ويستدلون على ذلك بقول الشاعر على هذه 
اللغة : 

أو وليد مَل رَاء ريا 
فهو يَهّذي بمَا رى في التام " 
ركن امم ين الول با حاف الساكى اأرل حمل افمرة حفيفة ي اسل اعيات 


بعد الراء › وبذلك تصح الحجة والقراءة ٤‏ ویکون من زوال الأثر لزوال المؤثر . 


۳۸٤/۲ الکشف‎ ٩ 
۲٤٦ الخحجة ابن خالویه‎ ۲ 


۳ الحجة ابن خالویه ۲٤٦٩‏ 


وهذا كثير قي اللغة » ومنه حذف واو( فعَل يفعَل) لكسر عين الضارع » ثم فتحها 
٠‏ حرف الحلق » في مثل قوهم : وضع يضّع » فالأصل وضع يوضع » فحذفت النواو 
الوقوعها بين الياء والكسرة » فأصبحت يضع » ثم فتحت العين لمراعاة حرف الحلق ' . 
الفصل الثاب /خفيف البنية : 
وتخفيف البنية باب واسع ؛ نظرا لتعدد طرقه » وهو واقع بين القراء لتحقيق السمة الواضحة 
هذا الكتاب؛ قال تعالى : ط ولقد سردا الْقَرَءَانَ للذ كر 4 القمر +٠۷‏ فقاريء يحقق امز »› 
وثان يبدها واوا » وثالث يسهلها بين بين » وکل قراءة تثزل بلسان قوم هي اسهل 
عليهم تي النطق من غيرهاء ويقال الشيء نفسه في الإدغام وفكه» ومثله قي سائر أنواع 
التحفيف'"» فقد صح عن المصطفى ي قوله : " أقرأنِ جبريل القرآن على حرف › 
فراجعته » فلم أزل أستزيده » فيزيدن ؛ حن انتهى إلى سبعة أحرف " " 
والتحفيف من سنن العرب في كلامها »وهو مقصود للتخفيف على الألسنة »ويظهر ذلك 
جليا قي ظاهرتي الاحتلاس والإشمام ؛ كقول الراجز: 
مى انام لا بُورقني الکری 
ّلا ولا أسْمَعٌ أَجْرَاس الطى ؛ 
فإشام القاف من " يوّرقني " »والإام هو :إشارة بالآلة فقط »وهو للعين دون الأذن »وم 
كان العربي يراعي هذا الفرق الدقيق ؛فيبين الح ركة دون نطقها ٬فلاغرو‏ أنه لإدغام حرف 


حرف أو إسقاط حرف عند وجود ما يدل على المدغم والنحذوف أشد اهتماما ورعاية. 


٠۳١/١ شرح شافية ابن الحاجب الاسترابا ذي‎ ١ 
1۸۸۳/٤ شرح الأشويي دار الفكر‎ 

۲ النشر ابن الخزري ۲۲/۱ 

۳ صحیح الجامع وزبادته ۲٠۷/۱‏ 


۽ الخصائص ۷١:۷۳/۷‏ 


1۹۱ 


وفي هذا الاحتلاف حكمة عظيمة في تيسير تلاوة القرآن على المسلمين ؛ فالعرب قبل 


الإسلام كانوا على لغات مختلفة »ولا يكن لأحد منهم أن يقرأ بغير ما تلقى من بيئته › 


فذلك الرحل الذي عاش قبل الإسلام مدة 
قبیلته؛ ولا سیما إن کان أمیاً لا يقراً ولا 


تنتهی » ولکن الله - بر هته - انزل کتابه 


طويلة » لن يتمكن من الممز الذي لم يعرفه قي 
يكتب» وهذا ما كان سيدحل الأمة قي فرقة لا 


ميسر اعلى كل الألسنة ' . 


ومن الاخحتلافات الي حرت بين القراء السبعة » وكانت تقوم على تخفيف بنية الكلمة ما 


يلي : 
١‏ - الإدغام . 

۲ - الإسكان . 

۳ - الاحتلاس . 

. تسهيل الممزة‎ - ٤ 
ه - الحذی‎ 
والتخفيف‎ فيعضتلا-٦‎ 


۱ -الإدغام 


والإدغام لغة : الإدحال » ومنه أدغم اللجام في فم الفرس »أي: أدحله ' 


واصطلاحا :قال سیبويه هو "أن يدحل الحخرف الأول في الآحر»والآحر على حاله » ويقلب 


الأول فيدحل في الآحر حي يصير هو والآحر من موضع واحد » نحو قد تركتك › 


ويون الآحر على حاله "' . 


١‏ اللهجات العربية في التراث د.أحجد علم الدين الجندي الدار العربية للكتي 


۲ أساس البلاغة الرعخشري تحقيق عبدالرحيم محمود العرفة ٠۳١‏ 


القسم الأول ٠١٠٠١‏ 


1۲ 


ويهذا التعريف يكون سيبويه - رجه الله - قد مل الإدغام الصغير والكبير > حيث إنه لم 
يذكر حالة الحرف الأول - ساكتاً أم متح ركا - فاحتمل العموم » وشل المتقاريين 
والمتجانسين والمتماثلين › فالمتماثلين من قوله : " ي دحل الحرف الأول في الآأحخر" 
والمتجانسين والمتقاريين من قوله : " ويقلب الأول فيدحل قي الآحر حي يصير هو والآاحر 
من موضع واحد " » ثم صرح بالتغيير قي الحرف الذْعَم » وهو :أن يقلب من جنس الثاني » 
وظهر من المثال التغييرٌ الذي يلحق الحرف الثاني وهو التشديد ؛ بقوله : " قد تركتك " . 
وعرفه الجرجحانن بأنه : إسكان الحرف الأول وإدراحه قي الثاني » ويسمى الأول :مذغماء› 
والثاي :مدغما فيه ". 

وکل مُدغم لابد أن یکون ساکنا »وکل مُدغم فیه لابد أن یکون متح رکا لغلا تمع 
ساكنان" » وللرضي اعتراض على من عرّفه بإدخال الأول في الثاني » إذ يقول : " وليس 
إدغام الحرف في الحرف إدخاله فيه على الحقيقة بل هو إيصاله به من غير أن ينفك بينهما "“ 
٤‏ ومعن كلامه: أن الحرف الأول لايختفي في الحرف المدغم فيه تماما » ولكنه يكون قبله 
ساكنا فينطقان دفعة واحدة دون فاصل » ما يجعل السامع يظن أن الأول دحل في الان › 
وهذا ما وضحه أبو شامة بقوله : " ولا أدحل أحد الحرفين في الآحر على سبيل التقريب 


ونبا عنهما اللسان نبوة واحدة سمي إدغاما. وقيل أصل الكلمة من الخفاء » ومنه الأذْغْمٌ من 


٩١۰١:۷۰ ٤/٤ الکتاب‎ 


۲ التعريفات الجرجاين دار الکتاب العریی ۲۹ 
۴ الكشف ١٤۳/١‏ 


٠٣١/۳ شرح شافية ابن الحاجب‎ ٤ 


۹۲۳ 


الخيل:وهو الذي حفي سواده"' قال السخاوي رجه الله - "ومنه أدغمت الساء في فم 
الفرس" واستشهد على ذلك بقول ساعدة بن حؤية : 

وص إذا قرعُوا أُذْغْمْنَ في للج" 
وهذا ما وصفه ابن جن بظاهرة التقريب بقوله : " قد ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنغا هو 
تقريب صوت من صوت " 
ولذلك فإن ما عرفه به اين عصفور هو الأقرب للفريقين إذ قال: "الإدغام هو رفعك اللسان 
بالحرفين رفعة واحدة ووضعك إياه هما موضعا واحدا" "؛فلم يتحدث عن العمل قي الحرف 
»> وموضع خحروجه » وإنغا اقتصر على وصف ح ركة اللسان بفالمتكلم ينطق بالحرف الساكن 
(الُدغم) ثم يرتفع اللسان من نفس المخرج بالتحركر(الْدعَم فيه). 
وعد الإدغام تخفيفا ؛ لأن اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه » ثم عاد مرة أحرى إلى 
المحرج نفسه أو إلى مقاربه قي المتقاربين ثقل ذلك عليه » وقد شبه النحويون ذلك مشي 


المقيّد » وشبهوه أيضاً يإعادة الحديث مرتين » ففيه ثقل على المعكلم والسامع . ' 


۷۷ إيراز العاين‎ ١ 

۲ فسح الوصيد في شرح القصيد السخاوي تحقیق د. همد الزعبي دار البیان ط۱ ۲۸۷/١۷ ه٩ ٤۲۳‏ 
۲ اللسافردغي 

۹۳۹/۲ الخصائص ابن جني‎ ٤ 

٦۳١/۲ الممتع‎ ٥ 

٠۳۲:۹۳۹/۲ -المتع‎ ۱۳٤/۱ الشف‎ ٦ 


114 


ولابد أن يعلم بدءا أن القرّاء لم يدغموا كل ما أدغمته العرب قي كلامها؛ كما لم يتوقفوا قي 
الإدغام عند ما أدغمته العرب في كلامها فقط ؛ فنجد أحرفا مظهرة عند جميع القراء ورد 
عن العرب إدغامها » ود أحرفا مدغمة عندهم أظهرها العرب »ولا يعي الباحث هتا ما 
ورد فيه لغتان فأحذ كل قاريء بلغة ؛ كما هو قي إدغام السوسي للامين قي قوله تعالى : 
ط جَعَلَ كم 4 وقوله : ظ آلْيلّ لاسا الفرقان ۷> ؛ فالسوسي أدغم ووافق لغخة الحجحاز 
»والباقون أظهروا ووافقوا لغة تميم»واللغتان جيدتان'؛ بل المقصود ما حالف قياس العربية قي 
حكم الإدغام » وقد بوب ابن عصفور بابا ق الممتع بعنوان "ما أدغمه القراء على غير 
قياس "" ولكل موضع مخالف لقواعد الإدغام عند أهل العربية تخريج مناسب » ومن ذلك 
مثلا:إدغام السوسي في قوله تعالىظ مرَيَمَ ًا 4 النساء ١٠٠؛‏ فهو مخالف لقياس العرب لأن 
اميم لا تدغم في مقارياء فحمل ذلك على الإخحفاء؛ وهذا الذي تبناه أبو بكر بن بجاهد › 
وقيل:إن القاريء قرا بالحرفين مختلسا للأول ؛ فظن السامع أنه إدغام '. 

رأما ما ورد من اتلاف بين القراء السبعة في الإدغام » وفكه فينقسم إل قسمين: 

: الإدغام الكبير‎ - ١ 

وسمي كبيراً لكثرة الأعمال فيه » فهو يسكن المتحرك من المتماثلين » ثم يدغمه فيما بعده › 


وقيل : لأنه يشمل الثلين والمتقاربین“ ومثاله قوله تعالى : ( فيه هدّی 4 البقرة ۲ » فإن 


٠١١/۲ الممتع‎ ١ 
۷۲۷:۷1۹/۲ المع‎ 
1۲١:11۹/۳ الممتع‎ ۳ 


۷۷ إبراز امعان‎ ٤ 


من يقرا بالإدغام الكبير يدغم الهاء في الاء بعد إسكاها ؛ لينطق ماء واحدة مشددة : 
* و 
فيه هذى 4 »وهذا من إدغام المثلين»وأما ما كان من المتقاريين فيكون مثل قوله 
تعال:ظ وَاَشََعَلَ آلا ہم ل سبحم سکن انغ لها هغ 
يدغمها قي الشين الى تليهاط وَأَشََعَلَ آلرًّاس سَيبًا 4 '؛لأفما- السين والشين- متوافقتان 
قي صف الممس والرخاوة ٠‏ ومنه قي أشعار العرب قول عدي بن زيد : 
وكذكر رب الْخَوركق إِذ 
ر ے۶ م کے ت ۾ ۳ 
فکر یوما وللهدی لفكر 
على ان دک فمل ماش ؛ وفاعلہ ربت »وقول الآخحر : 
عَشيّة می اَن تَكُون حَمَامة 
ا رم * . 
ويكون في كلمة واحدة وينسبه سيبويه إلى تميم و غيرهم من العرب › ويصفه بالكثرة » 
کما یری سيبويه أن الإدغام الكبير يكون أحسن كلما توالت الح ركات أكثر أ . ويؤ كد 
ذلك ابن عصفور بقوله :" وأقوى ما يكون الإدغام وأحسنه إذا اذى الإظهار إلى احتماع 
حمسة أحرف بالتحريك فأكثر نحو (حَعَل لك ) »ورفعّل لبيد) لثقل توالي الح ر كات 
وكلما كان توالي الح ركات أكثر كان الإدغام أحسد"" 


. وقد حذفت الهمزة من : 3 آلرّاس € لن السوسي يدها حرف مد‎ ١ 


۲ شرح المفصل ابن يعيش في المبارك ٠۳۹/۱۰‏ 
۳ إيراز امعان ۷۷ 

۷۷ إبراز العاين‎ ٤ 

ه الکتاب سیبویه ٥۳۰/۳‏ 


٤٣۷/٤ الکتاب‎ ٦ 


/Y الممتع‎ ۷ 


1۹٩ 


وارتبط باب الإدغام الكبير عند القراء السيعة بأبي عمرو » 'وإن كان المعول عليه ف الرواية 
نسبة الإدغام للسوسي من راويي ابي عمرو فقط» قال الشيخ عبد الفتاح القاضي - رمه 
الله - : " وصريح النظم- نظم الشاطبية- يفيد أن الإدغام لأبي عمرو من الروايتين » ولكن 
القروء به العول عليه الأحوذ به من طريتق الشاطبية والتيسير أن الإدغام حاص برواية 
السوسي عن أي عمرو"؛ فالسوسي من بين الرواة الأربعة عشر انفرد بباب الإدغام الكبير 
للمتمائلين»والمتقاريين »> وقد دحل معه غيره من القراء ي بعض المواضع فقط كحمزة 


والدوري عن أي عمرو في قوله تعالى: ظط بيت طايفة 4 النساء ۸١‏ » حيث أدغما التاء قي الطاء 


الي تليها . 

وليس هذا الباب على إطلاقه بل له شروط وحروف معينة » وله موانع لا بمكن الإدغام 
معها » وهو كذلك في لغة العرب - له شروط وموانع - » قال الزخشري : 'وليس .عطلق 
أن كل متقاربين قي المخرج يدغم أحدها ي الأحر » ولا أن كل متباعدين يتنع ذلك فيهما 
فقد يعرض للمقارب من الموانع ما يحرمه الإدغام » ويتفق للمباعد من الخواص ما يسوع 
إدغامه .. " ' . وقد ذكر الزخشري ثلاثة شروط للإدغام الكبيرق كلمة أو كلمتين وهي: 
١١‏ - ألا يكون المثل لاإلحاق » كقردد » وجلبب. ٠‏ 

۲ - ألا يؤدي الإدغام إلى لبس كسرر » وطلل . 

۳ - ألا ينفصلا ويكون ما قبل الأول ساكنا غير مد نحو : قرم مالك » وعذو وليد. 


وما الإدغام عند السوسي عن أبي عمرو فهو كما يلي : 


١‏ قال الشاطي : ودوك الاذْغَامَ الك وقَطيْه 

آبوعرو البملوي فيه حملا الحرزص: ١١‏ 
۲ الواي ٣ه‏ 
۳ المفصال الرتخشري تقيق د. محمد السعدي دار احياء العلوم ٤٦۸‏ 


٤١۸/٤ الکتاب‎ - ٤٦٤ الفصل‎ ٤ 


4۷ 


أولاً : إدغام المخلين : وما الحرفان المتفقان مخرجا وصفة؛ والمتلان المدغمان قي القرآن الكرع 

في سبعة عشر حرفا هي:الباء » والتاء » والثاء » والحاء » والراء »> والسينء والعين »والغين » 

والفاء » والقاف » والكاف » واللام > والميم > والنون »والهاء»والواو»والياء ' . 

وهو على قسمين : 

: ما كان في كلمة واحدة : ولا يدغم عنه إلا ق موضعين‎ - ١ 

حيث أدغم الكاف في الكاف قي كلمة: مك4 » من قوله تعال: 
« فِا فيم مَتسككَم القرة. ٠٠٠‏ وني كلمة: « سَلََّكَر 4 من قوله تعالى : 
ما سل كرف سَقَرّ4 المدثر۲٤.‏ 

۲ - ما كان في كلمتين : فيكون أول المغلين في آحر الكلمة الأولى وثانيهما في أول الكلمة 

الثانية . وهو على ثلاثة أقسام :. 

- ما اتفق على إدغامه عن السوسي:وهو ما حلا من الموانح » ولم يكن ما استتي » ومن 
ذلك الماء قي الماء من قوله تعالى :نهد هو 4 العنكبوت »٠٠‏ والعين في العين من قوله 
تعالى: شفع عِندَهد 4 البقرة .٠١١‏ 

4 ما اتفق على إظهاره : ومنه الكاف في الكاف من قوله تعالى: ط قلا نلك كفرهء‎ - ٠ 
فلم يدغمه ؛لأن النون ساكنة وقعت قبل الكاف الأولى فأحفيت فيها»ومنه‎ »۲٣نامقل‎ 
وَآلّصى يَيْسَنَّ 4 الطلاق »ولا حلاف فيه وإن اجتمع المثلان؛‎  : الإظهار في قوله تعالى‎ 
لأن با عمرو كان يقرا بممزة مسهلة »وليست ياء » والصحيح أا ليست من باب‎ 
الإدغام الكبير لأن الياء ساكنة؛ فلم يجتمع متح ركان".‎ 

ويدخل فيه أيضا ما اشتمل على أحد الموانع» وهي : 

.١١١ أن يكون الحرف المدغم منونا »نحو قوله تعالی : وع عَليمٌ 4 البقرة‎ - ١ 


١۸# الفعح الرباين قي القراءات السبعة من طرق حرز الأماين الدمنهوري‎ ١ 


۲ إبراز المعاین ۸۷ 


۹۸ 


۲ - أن یکون المدغم تاء خاطب » کقوله تعالی : اقات تُکرهٌ ) یونس٩ه‏ 

۳ - أن يكون المدغم تاء متكلم » كقوله تعالى :كىت ربا 4 الب .٤٠‏ 

. ٠٤١ أن يكون المدغم مشددا » كقوله تعالى : طفَسَمّ مِيقَت) الأعراف‎ - ٤ 

- ما اختلف فيه : وهو ما کان معتلا بحذف آخره »مثل قوله تعالى :ومن يبغ َ4 
آلعمران ٠ . ۸٩‏ 

ولا يكون الإدغام عند السوسي في الهمزتين ؛لأنه يسهل الثانية إن احتلفتا في الح ركة > 
ويحذف الأولى إن اتفقتا " » وقد رده أهل اللغة أيضا قال سيبويه : " فأما الممزتان 
فليس فيهما إدغام من قولك :قراً أبوك » وأقرئ أباك" "»وذكره ابن عصفور عن ابن 
أي إسحاق الحضرمي ؛ م وصفه بالرديء. “ 

وسبب ذلك :آن الهمزة ثقيلة ؛لأما نبرة تخرج من أقصى الحلق» فهي ثقيلة عفردها أشد ثقلا 

مع أختهاء فإن التقتا كان هما باب من التخحفيف غير الإدغام »وسيأت قي تسهيل الحمزة. 

ثانيا : إدغام المتقاربين : وحما الحرفان المتقاربان قي المحرج فقط »أوفي الصفة فقط أو فيهما 

معا" » وعند إدغام هذه الحروف فإن العمل يكون أكثر منه في إدغام المتماثلين » إذ ينغي 

أولا إبدال الحرف المدغم إلى ماثل للحرف المدغم فيه » ثم بعد ذلك يستويان في حسن 

الإدغام ؛ أي: المتماثلان والمتقاربان ؛لأن المتقاربين حينعذ نماثلا . 

والحروف التي تدغم فيما قارا في القرآن خسة عشر حرفا هي : 

الباء » والتاءءوالثاءء والحيموالحاء » والدالء والذال »والراء »> والسين» والشين» والضاد 

والقاف» والكاف » واللام» والميم »والنون » وقد جمعها صاحب التيسير في قوله : 


۲۹/۲۸ التیسیر‎ ١ 

۲ القحح الرياين الدهتهوري ١۸‏ 

٤۹۸ لقصل‎ ۳ 

۳4/١ الممتع‎ ٤ 

شرح المفصل ٠١٤/٠۰‏ 

۸٣ ه١١۱۸ منحة ذي الال علي الضياع تحقيق:أشرف عبد المقصود أضواء السلقف ط۷‎ ٦ 


4٤٥/٤١ الكتاب‎ ۷ 


۱۹ 


" سنشد حجتك بذل رض قشم " »ونظمها الشاطي قي أوائل كلمات البيت الآتية : 
شا لم تصن شا بها زغ دران 
وی کان ذا خسن سای من قد جلا ". 
ولإدغام المتقاربين شروط أربعة هي : 
١‏ - ألا يكون الأول من المدغمين منونا » كقوله تعالى  :‏ موثو الرمر» 
۲ - ألا یون تاء عخاطب » كقوله تعالى: ُت اويا 4 القصص ٠؛‏ 
۳ آلا یکون محزوما »كقوله تعال: يوت سَعَةٌّ4 البقرة ۲٤۷‏ 
٤‏ - ألا یکون مشددا › کقوله تعالى: ظ للحي كرهُونَ) المؤمنون ۷٠‏ 
وتفصيل هذه الحروف وقاعدة كل منها كما يلي : 
١‏ - الباء : تدغم الباء من: ط يعدب 4 في ميم : طمن 4 من قوله تعالى : يَعَذْبْمَن 
يَمَآءٌ 4 أينما وردت قي القرآن الكرع . 
۲ - التاء : وتدغم في عشرة أحرف هي : 
الثاء > والحيم » والذال » والزاي › والسين » والشين › والصاد › والضاد » والطاء » والظاء 
. كقوله تعالى : $ اة جَلْدَق) الور » وقوله: « قايرت صْبَحًا 4 العاديات ۲. 


۲١ الإاإسراء‎ 


٣١ التیسبر‎ ١ 
۹۲ الحرز‎ ۲ 


ولكل موضع من مواضع الخلاف وجه يخصه ؛فوحه الخلاف في ألركوة تّ4 و 


EEE‏ أن التاء ۴ | مفتوحة بعد ساكن »وهذا من موانع الإدغام ؛ ولكنه ها 


كان- أي الساكن- ألفا جازفيه الوجهان لخفته »ووجه الخلاف ق قوله تعالى: وَءَات دا 4 


و «قَاتِ دا 4 وط وَلْحَأتٍِ طَايِفَةٌ4 أا بجزومة »وقد تقدم في 


إذا كان المدغم آحر الجزوم'» واحتلفوا في قوله تعالى : « جعت 


المتمائلين حواز الوحهين فيها 


شيعًا ‏ مرم ۲۷» فمن أظهر 


احتج بأن تاء الخطاب مستثناة من الإدغام كما سبق قي شروط إدغام المتقاريين » واحستج 


كذلك بنقص( حا ؛فقد نقصت بحذف الألف منها عند اتصاها بتاء الخطاب؛ فكيف 


تدغم التاء بعد ذلك ؛ فيجتمع على الكلمة النقص من جهتين . 


۳ - التاء : وتدغم في خمسة أحرف هي : التاء » والذال» والسين » والشين › والضاد ¢ 


کقوله تعال : « حَدِیتٌ ضيف الذاریات٤۲‏ . 
> اجيم :وتدغم قي التاء والشين » كقوله تعالى : «المَعَارج 
٥ه‏ - الحاء : وتدغم في حرف العين تي موضع واحد قي القرآن 
و زحزح عن چآلعمران ۱۸٥‏ . 

- الدال : وتدغم قي التاى وفيما تدغم التاء فيه عدا الطاء 


عشرة أحرف جعها الشاطي قي أوائل كلم البيت الآتية : 


۹1:40 إيراز امعان‎ ١ 


۲ الفتح الرباين ۲١‏ 


٤ - ٣جراعملا‎  جرعت‎ @ 


فقتکون بذلك تدغم في 


وللدّال کلم رب سَھّل دكا شَّذا 
ضَقَا َم رهد صدقهُ ظَاهرٌ جَلا ' 
ومن ذلك مثلا إدغام الدال قي التاء من قوله تعالى  :‏ الْمسىجد يَلْكّ) البقرة ۰۱۸۷ و الدال 
قي السين من قوله تعالى:ظ عَدَد سيين 4 المؤمنون .٠١١‏ ) 
ويشترط في الدال المدغمة ألا تكون مفتوحة بعد ساكن كقوله تعال:ظ اود رَبورًا ) 
النساء ۳٦٠٠ء‏ ويستفن من ذلك إدغام الدال في التاء ؛ فتدغم حى إن كانت مفتوحة بعسد 
ساکن کقوله تعالى: بَعَدَ توڪيدهًا 4 النحل .٩۱‏ 
۷ - الذال : وتدغم في السين والصاد » كقوله تعال : تد صَبَةٌ 4 الجن .٣‏ 
۸ - الراء ق اللام : كقوله تعالى :ظ أُطْهَر کو ) هود ۷۸. 
-٩۹‏ اللام قي الراء : كقوله تعالى :مط ڪَمَدُلِ ريح 4 آل عمران ۱۱۷ . 
ويشترط في اللام والراء ألا تفتحا بعد ساكن ؛ وإلا أظهرتا كقوله تعالى  :‏ ألأَبرَارَ لى 4 
الانفطار١٠‏ » ويستثى من هذا الشرط كون الكلمة الأولم: قال ) فإما تدغم قي الراء 
بعدهاءوإن كانت اللام مفتوحة وقبلها ساكن» كقوله تعالى : ظ قَالَ رَبّ4» وقد عَلْلَ ذلك 
بكثرة دورانه في القرآن"» وقيل: بل لأن حرف المدرالألف) .عترلة المتحرك قبلها'. 
٠١‏ - السين : وتذغم في الزاي من قوله تعالى : « الفقوس زوجت الكرير» » وقي الشين 
حيث روي بوحهین عن السوسي في قوله تعالى : ط الرس سيا ) مرم ٤‏ . 
١‏ -الشين : وتدغم قي السين من قوله تعالى : « العّرش سييلاً 4 الإسراء ٤٠‏ . 


۲ - الضاد : وتدعم ق الشين من قوله تعال :ل لبعضر شأنهم) النور ٦۲‏ . 


۱۲ ارز‎ ٩ 
۲٢ الفتح الرباين‎ ۲ 


٤۳۸/٤ الکتاب‎ ٣ 


» القاف والكاف : وتدغم إحداهما في الأحرى بشرط تحرك ما قبل لدعم منهما‎ ١٤١-۳ 
»وما‎ ٠١ ومن ذلك قوله تعالى : « وَحَلَىَ َل 4 الفرقان ۲» وقوله :$ لَك فصوا الفرقان‎ 
١١ احتل شرطه فأظهر: قوله تعالى : « وتركوك قَآيمّا ¢ الحمعة‎ 

٠‏ - اليم : قإن حاءت قبل الباء فما سكن وندغم في الباى وقيل:بل تخفى »وسيب 
الخلاف بقاء الغنة تي اليم ؛ومنه قوله تعالى: ءَادَم بالق چالائدة ۷ » فإن کان ما قبلها 
ساكنا أظهرت كقوله تعال : ظ اهعم بيه 4 البقرة٠٠٠.‏ 

» ٠٦۷ النون : وتدغم في الراء واللام » كقوله تعالى :ظ ادر رَبك 4 الأعراف‎ - ١ 
»٠ ١ ويشترط تحرك ما قبلهاء فإن سكن فلا إدغام» كقوله تعالى : افون رُم النحل‎ 
ويستشى من ذلك نون: وحَنْ 4 فنا تدغم في اللام أينما وقعت » كقوله تعالى : « حن‎ 
' . لَك هود ۳ه‎ 

وهناك أحرف شذت في هذا الباب نص العلماء على علتها ؛هي: 
١-الممزة‏ :فلا تدغم في مقارب هاء كما لا تدغم في مثلها ؛لأن شأمُا قي الاستقال 

التغيير والحذف » فهي تخفف وحدها » فإن جاء ت أخحرى حففت كأختها ' . 
۲-الألف :فلا تدغم في مقارها » وهو الهاء »> كما لا تدغم قي مثلها؛ لاما إن أدغمت 
صارت شيعا غير الألف " . ) 

وكل ما سبق من الإدغام الكبير ينفرد به السوسي » ولكن هناك بعض المواضع المتفرقة قي 

فرش السور احتلف فيها عن بقية القراء أيضا؛ ومنها ما كان في كلمة» ومنها ما كان فى 

کلمتین » وهي كما يلي : 

~ ما کان في كلمة : 

| 7 رتد 4 وط يرتڍدذ4: 

۲ اطمرز ۱۳/۱۰ - اتح الربای ۲6/۱۸ - ابرا العا ۱۰۲:۷۷ = الیسیر ۳۴/۲۸ 


٤٤٦/٤ الکتاب‎ ۲ 


۳ السابق 


قرأها ابن كثير »وأبو عمرو»وعاصم »وحهمزة »والكسائي: يرد 4 بالإدغام»وقرأها نافع 
وابن عامر: p‏ يَرَتَذ4 بالإظهار من قوله تعالى : طمن رَد 4 الائدة ٤ه‏ 
9-۲ 4 و خ4 ) 
قرأ قنبل » وأبو عمرو» وابن عامر» وحفص »وحهزة» والكسائي :( حي بياء 
مشددة مفتوحة » وقراً الباقون:ظ مَنْ حي ) بيائين أولاهما مكسورة »وذلك من قوله 
تعالی :من ی عن بيو 4 الأنفال ۲> 
٣‏ مکی ) و مکی 4 
حيث قراً السبعة عدا ابن كثير: ل مك بالإدغام »وقراً ابن کشر: ( مى 4 
بالإظهار ؛من قوله تعالی : ظ مکی فی ری 4 الكهف .٠‏ 
> ظ رتيا 4 و ريا : 
قراً السبعة عدا قالون»وابن ذكوان : ل ريا 4 بالهمزة وياء بعدها »وقراً قالون »وابن 
ذكوان: و ريا بإبدال الحمزة ياء »وإدغامها قي الياء ؛ وذلك من قوله تعالى: اتا وريا 4 
مرم .۷٤‏ 
p=‏ َنَمِدوكن 4 و أَنَمدونى» : 
حيث قرا السبعة إلا مزة: $ أَنْيِدُوَن 4 بفك الإدغام »وقرأهزة:ظ أَنَمِدُوتى) بالإدغام ؛ 
من قوله تعال:ظ ادون يِمَالٍ 4 النمل ۲٠‏ 
٦‏ ¬ تدای 4 و ط أتَعدَائى 4 : 
قرأ السبعة إلا هشاما  :‏ أتَعِدَاتتى 4 بفك الإدغام »وقراً هشام : ظ أنَعدَائى 4 بالإدغام؛ 
من قوله تعالٰی: تداي أن أخَرَجَّ 4 الأحقاف ۱۷ 
ويلاحظ على ما سبق أنه على قسمين » فمنه ما كان إدغاما لنون الوقاية فيما قبلها › 


ومنه ما تعرض لإعلال أو إبدال قبل الإدغام » وتفصيله كما يلي : 


-ط مَكتى 4 النون الأولى أصلية» وهي لام الفعلء والثانية نون الوقاية » فمن أظهر فعلى 
الأصل وحف عليه الإظهار لتماثلين متتاليين ؛ لأَهُما متح ركان ومن أدغم فعلى 
التحفيف '» وجاز الإدغام وتر كه لاعتباره من باب الإدغام من كلمتين»إذ الكلمة 
الأولى: "مك" »والكلمة الثانية:"نون الوقاية" . 

› وأماأتَيدُون 4 و اتيد ايى € : فإن النون الأولى علامة الرفع» والثانية للوقاية‎ - ٠ 
فليست واحدة منهما أصلية »› قال الفراء عن القراءتين " وکل صواب " ' ۽ فمن‎ 
أدغم فعلى الأصل قي إدغام الثلين إذا تجاوراء ومن أظهر فلأن الثانية ليست لازمة‎ 
. قي الكلام‎ 

وقي قوله : ط يَرَتدذ ‏ فإن الإظهار لغة أهل الحجاز »وهو الأصل ؛ وأما الإدغام فهو 
لغة غيرهم »وح ركت الدال الأحرى بالفتح؛ لنع التقاء ساكنين؛سكون الحرف لمدغي 
وسكون الجزم ٠‏ . 
وأما قوله: ل ح4 فالأمر فيها ختلف»إذ إن لام الفعل ياء »وفيها يقول سيبويه :" 
واعلم أن آخر المضاعف من بنات الياء جري ججرى ما ليس فيه تضعيف من بنات الياء › 
ولا تجعل عارلة المضاعف من غير الياء ؛ لأا إذا كانت وحدها لاما لم تكن ترلة اللام 
من غير الياء > فكذلك إذا كانت مضاعفة .... فلما ضّاعفت صرت كأنك ضاعفت 
في غير بنات الياء حيث صحَت اللام على الأصل وحدها » وذلك قولك : قد حي قي 
هذا المكان» وقد عي بأمره . وإن شعت قلت : قد حيي ق هذا المكان»وقد عيي بأمره» 
والإدغام أكثر»والأحرى عربية كثيرة " . 

٤۳٣٣ الكشف ۷۸/۲ - حجة القراءات‎ ١ 

. ۲٤۸/۳  يضرلا‎  ةيفاشلا شرح‎ 

۳ معان القرآن ۲۹۳/۲ 


۲۳۷/۳ الحجة الفارسي‎ ٤ 


۳۹۵/٤ الکتاب‎ ٥ 


وأورد ابن زنحلة نقلا عن الخليل فيه بيان حجة هذا الخلاف» فبين أن من أدغم 
فلاجحتماع المثلين » ومن أظهر فلأن الحرف الثاني ينتقل من لفظ الياء في التصريفات 
المخحتلفة» فتقول مثلا : حيي يجيا وحياة وحيا +فجاز إظهاره'. 
وقي قوله : ظ ريا 4 : فالعلة أولا قي إبدال الهمزة ياء؛ فمن أبدها وجب عنده الإدغام 
؛لاجحتماع مثلين ؛ ساكن فمتحرك" ريا '» ومن ترك الهمزة على ما هي عليه فلا تماثل 
؛ولا موحب للادغام. 
- ما كان من كلمتين : ومن ذلك المواضع الآتية: 
١‏ ¬ بيت طَايِفة 4 النساء ۸١‏ ؛فأظهر نافع »وابن كثير»وابن عامر»وعاصم »والكسائي: 
« بيت طَايفة 4 وقرأً بالإدغام مزة» وأبو عمرو: « بيت طايفةٌ4 : 
يحمل خروج هذا الموضع من الإدغام الكبير» على توجيه ابن الأتباري» إذ 
يقول :" فما من قرأً ‏ بيت طاقةٌ 4 بسكون التاء مدغمة ؛فأصلها بت بتائين 
ءتاء التأنيث »وتاء هي لام الكلمة »فحذفت التاء الي هي لام الكلمة كراهية 
لاجتماع المتلين »ومن قرا « بيت طَايفة ) بفتح التاء جعلها لام الكلمة »و يأت 
بعلامة التأنيث »وذكر الفعل لتقدمه ؛وأن تأنيث الفاعل غير حقيقي" " فيخرج إلى 
باب اللإدغام الصغير ؛الذي سيأتي قريبا. 
۲ - إدغام تاء جمع المؤنث السام قي الصاد والزاي والذال من المواضع الآتية : 
لتقت صقا 4 » $ لجرت رَجَرً 4 »ظ للت درا اصاات ۲-۲-۱ وآلدّاريت 
دروا الذاريات ١‏ ؛حيث أظهر السبعة عدا حمزة هذه التاءء وأما مزة فأدغم التاء فيما 


بعدذها . 


۹ حجة القراءات ۳۹۹ 


۲ البیان في غریب إعراب القرآن ۲۲٠۹/۱‏ 


وقوله تعالى : « فالملقيت ذكرًا 4 الرسلات ٠‏ › ظ فَالْغيرّت صْبَحًا 4 العاديات ۴ وانفرد 
بإدغامها خلاد عن حزة بخلف عنه. 

والإدغام عند حمزة ليس به روم بعكس ما هو عند السوسي » وهنا ملحظ على من 
احتج بان الإدغام الكبير ليس من باب الإدغام» بل هو من الإخفاءء وأطلق عليه الإدغام 
تحاوزأ » واحتج بورود الرّوم عليه » والروم لا يكون مع الإدغام »فتحريك الحرف 
المدغم حال '؛ فقد انتقضت الحجة هنا ؛ لأن حمزة يدغم الüتح‏ ركين دون روم »ويرد 
عليه أيضا المعى اللغوي للإدغام ؛ فهوععن الإدحال » وليس معن الإحفاء » وإنغا كان 
الروم قي الإدغام الكبير كما هو عند حفص وغيره في قراءة: ط تَأَمنّا) يوسف١١»‏ 
والمراد هو التعريف بأن الحرف المدغم ليس كغيره من الحروف المدغمة؛ فهو ليس ساكنا 
أصلاً » وإغا سكن لأحل الإدغام...والله أعلم . 
۲ - الإدغام الصغير : 
وهو ما كان فيه الأول ساكناً » والثاي متح ركا » و الخلاف ق هذا القسم موزع على 
عدة أبواب »وهي : 
- باب إذ. 
- باب قد . 
- باب تاء التأنيث . 
- باب هل وبل 
= باب حروف قربت خارجها . 
ذال إذ : وتدغم في ستة أحرف هي : التاء » والحيم » والدال » والزاي » والسين »› 
والصاد » ومن ذلك قوله تعالى : ط ِد برا 4 البقرة ٠١١‏ »و قوله: لذ جَعَلَ 4 للائدة ۲١‏ » 
ولكل حرف مما سبق مُذغم ومُظهر من السبعة كما يلي : 


۲١ القعح الرباين‎ - ۲٤۸/۳ شرح الرضي‎ ١ 


والصاد ¢ والضاد ¢ والظاء » ومن ذلك قولڵه تعال : قد جَمَعوأ 4 آل عمران ۰۱۷۳ وقوله: 


وَلَقَدَ ذَرَأنا 4 الأعراف ٠۷۹‏ » وتفصيلها كما يلي : 
صم »وابن کثير »› وقالون أظهروا عند جميع الحروف 
أدغم في الضاد واظاء 


أدغموا قي جميع الأحرف الثمانية وعن ابن ذكوان وجهان 


أبو عمرو»و حمزة »و الكسائي سے 
ي قوله تعالى : ولقد رَيَنا)_اللك ه 


اء التأنيث : وتدغم في ستة أحرف هي : الثاء » والحيم » والزاي » والظاء » والسين › 


والصاد؛ كقوله تعالى : تيت جلودهُم 4 النساء ٦ه‏ »وقوله « حَبَتَ زِددَهم 4 الإسراء۷٩‏ 


عاصم »٬وقالون»‏ وابن کثیر أظهروها عند جيع الأحرف 


ورش ٠‏ أدغم في الظاء 


ابن عامر أدغم ي الثاي والصاد» والطاء 


٤٠ احج‎ 


ابن ذکوان ورد عنه الإظهار عندابميم في قوله تعالى: وَجَبَت جوا المج ۲١‏ 
حمزة» والكسائي» وأبو عمرو أدغموا في جميع الأحرف 


لام بل : وتدغم تي سبعة أحرف ؛هي : التاء »> والزاي »> والسين » والضاد »› والطاء»› 


والظاء » والنون» ومن ذلك قوله تعالى:ظ بل أيهم الأنياء >٠‏ » ظ بل زين 4 الرعد٣۲‏ 
وتفصیله کما يلي : 
عاصم»و نافع › وابن کثیر ¢ 


وابن ذکوان» وابو عمرو 


لام هل : 


2 


التاء » والثاء» والنون» كقوله تعالى: « قهل رى 4 الاقة ۸ » ل هَل ثوب 4 المطففين ›»٠٠‏ 


وین 


أظهر عند الضاد والتون وأظهر عند التاء ق 


قوله تعالی : ظ هَل دَسَّوی 4 الرعد ٠١‏ 


اکسا 
والإدغام والإظهار لحميع ما سبق هو من الإدغام الجائز » وما ذلك إلا لأن الححرفين 
متقاربان؛ فمن أدغم فلأن في ذلك التخحفيف سهولة ويسرا ؛فالانتقال من حرف واحد 
مشدد أسهل من الانتقال من حرفين ساكن فمتحرك من خرجين متقاربين . 

ومن أظهر فلأن فيه ثقلا من حيث كثرة العمل ؛ لأنه يحتاج أولا إلى إبدال الحرف المدغم 
إل حرف ماثل للحرف المدعم فيه » تم إدغامه » وأن هذا العمل أثقل من النطق به مظهرأ » 
وقد بين سيبويه ذلك بقوله :" فالإظهار تي الحروف الي من مخرج واحد وليست بأمشال 
سواء أحسن ؛ لاما قد احتلفت " فأرحع السبب في استحسان إظهار المتقاريين إلى 
احتلافهماء وبذلك يزول موحب الإدغام » ويزول معه الثقل ؛إذ يستحيل النطق ممثلين 
ساکن فمتحرك دون إدغام » تم يقول : " وهو قي المختلفة المخحارج أحسن ؛لأففا أشد 
تباعدأءو كذلك الإظهار كلما تباعدت المخارج ازداد حسناً " "» فمرجع الإدغام وتركه إلى 
التقل وعدمه » ومرحع الاستحسان والاستهجان إلى زيادة الثقل وقلته »ويؤكد هذا ما قاله 
صاحب الكتاب عن إدغام الهمزتين » حيث بين أن الهمزة لا تدغم ق مقارما » ولا يدغم 
هو فيها »كما لم تدغم قي مثلها » وما ذاك إلا لأن الخروج من تقل الهمزة يكون بالتغيير 
والحذف » ولا يكون بالإدغام . " 


١۹۲:۱۸٩ : إبراز المعاین‎ - ٤۳-٤۲ : التیسیر‎ - ۳۰-۲٦ الفتح الربای‎ ١ 
٤٤۹/٤ الکتاب‎ ۲ 


۳ السايق 


1۰ 


وأما الحروف الي قربت سخارحها فهي من باب الأحرف السابقة في الإدغام الصغير » وإغغا 
أفردت عنها عند أي عمرو الداني» و الشاطي » وغيرهما؛ لكون ما سبق من باب إدغقام 
حرف معين من كلمة قي أحرف متعددة » وأما هذا فهو من باب إدغام حرف قي حرف 


أبو عمروء وخلادء والكسائي 
ابو عمروء وخلادء والکسائي 


البقرة ۲۳١‏ 
آلعمران۸ ۲ 


الفرقان۸“ 


المنافقين ۹ 


۷ ابرازا لعا ٠۹٥١‏ 


۹1 


الأعراف ۳ هزةوالکسائي»وأبو عمرو 


السوسي »والدوري نخلاف 


يس 9© والقَرَءَانِ 4 

النون من :سين ق الواو : حفص »وقالون» وأبوعمرو »وحهزة 

من و القرآن 
€ وور 

طت والقلي 4 النون 


من :نون قي الواو من 


حفص »رقالون و»أبوعمرو 


وحهمزةوورش بخلاف 


( ڪهيعص د کر 4 
- دال: صاد قي الذال 


عاصم »و نافع 1 وابن کثیر 


البقرة۹٥۲‏ رحينما وردت 


عاصم ءونافع ٤‏ وابن کتیر 
المۇمنون ١١۲‏ وحیثما وردت 


الشعراء ۹ 
القصص ١‏ 


کا م 
حفص وای کنر 


11۲۳ 


الأنفال ٠۸‏ وحيثما وردت 
احج ٤٤‏ وحيتما وردت 
الفرقان ۲۷ وحينما وردت 
الكهف ۷۷ 
احج ٤۸‏ وحینما وردت 
هود ٤١‏ قالون » والبزي » وخلادخلاف عنهم 
وورش › وابن عامر » وخلف . 
الأعراف ٠۷١‏ ورش » وابن کثیر » وهشام › وقالون 
بخلاف. 


البقرة ۲۸١‏ وحيتما 


. 1 
ورش »وابن کغيرځلفه 


وردت 


- ولا يقال في هذا الإدغام إلا ما قيل في سابقه من حجة الإدغام والإظهار » وحواز 
كل على وجهه » فهما من نوع واحد من الإدغام » ولكنهما من بابين محتلفين عند 
مصنفي القراءات » والله أعلم... 
۲ - الإسكان : 
وهذا لما سَكَنَ وأصله التحريك لغرض التخحفيف » و سيتعرض الباحث في هذا القسم لما 
كان من إسكان في بنية الكلمة » وليس في حركة إعرابما ؛ فلن يدحل فيه ما كان من 
مثل قوله تعالى : قوبُوا إن بَاريكم 4 البقرة؛ه ؛حيث قرأها ابو عمرو:ظ بارنكم» 
باسکان الممزة > أو قوله تعالی : نضرم 4 آل عمران ۰ ب وقوله (يشعرگة 4 ' الأنعام 
٠‏ لأن الإسكان قي حركة الإعراب »وليس في الح ركة الأصلية» و كذلك لن يدحل ما 
كان من الإسكان في الحروف » كقوله تعال : $ لَيَقَضوأ4 و وَلَيَطوَفُوأ المح ٠۹‏ ' . 
لرا العا ۲١١:۱۹‏ - اليسير 46:6۳ = اقعح الربان : ۲۴:۳١‏ 


٤۲ ٤ إبراز امعان‎ ۲ 
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حامر 
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ت 
السبعة عدا الشاه 


ابن کٹیر› وابو عمرو 


» 


وهشام»و حفص »و هزة» 


١‏ | ذر4 


حامر 
8 

ا 

he 

و 

سے 

€ 


٦ ٠ ٤ياعملا إيراز‎ ١ 


1٤ 


ان عامر _ 


عاصم» وحزة 


Ik‏ فر غ شیا ر 
” ي 


م و 


ال4 | ابن کٿير »وابن عامر 


لکهف۱۸ وا سا عام بوالکداني 
ا اس 

وال عا 
وکر نر | اکھد 
وما كان في هذه الأسماء من إسكان العين فهو لاستشقال الضمتين EN‏ : "تقول 
العرب : الحلم والحلم » والطّب والطتّب » والقذس والقدس " ”»وعلل سيبويه ذلك بأن 


3 N. uous 
والذين يضمون هم نافع › واين كثر » وأبوعمرو فقط ؛ لأن عاصما يقر!: 9 دشرا € وجرة رالكسائي يقرآن: $ نىترا € کما ھو تی ابراز المعاي ۷ - وف‎ ١ 
۲٤١ شرح شعلة‎ 


2 ۴ : 
۲ وقد وجه أیضا اتفراد ابن کثیر يامکان # نكر € الحفوض » بأته اعحد بالوصل حيث تلزم الراء ال ركة قيكون التخفيف أولى ء وأما القين خفقوا في النصب فقط 
£ 


8 
ل نكرأ € فقد نطروا إلى الوصل والوقف » ورأوا أن الراء في التصوب محركة في الخالين ؛ فهو بالتخفيف أولى من نكر فخففوا التصوب وتركوا الخفوض على الأصل . 


۴ يسكن الخميع اين كشر وابن عار » ويدخل معهم في العصل ها ضمير أبوعمرو » وعزا مكي ذلك إلى أن أا عمرو لم ير بأ سا ني ضمتي أكل وأن ليس ها قل » ولكن 
حينما مع إليها هاء التأنيث أصيح التخفيف أقضل فسكن الكاضر الحجة ابن خالويه ٠١‏ ). 
وهذه حجة للقراءة التي تلقاها أبو عمرو وقرا ب4ا كما هي » فالرواية سابقة » ولم يحكم أبوعمرو هذهبه انحوي قي قيول قراءة وترك الأخرى. 

> والفين قرؤوا بالضم هم الباقون عدا عاصم لأنه قرا به بفحح الحرفين :$ تمر 


۲۳٣/۱ الکشف‎ 


1o 


الضمتين من الواوين › فكما تكره الواوان تكره الضمتان › والإسكان لغةبكر بن وائل »› 
وكثير من تيم ' » ولكن القراء ل يلتزموا مذهبا واحدا من حيث التخفيف والتثقيل ؛فمنهم 
من أحاز المذهبين لكوفما لغتين ' » ومنهم من رجح التثقيل » وعلل ذلك بأن الاسم المكون 
من ثلاثة أحرف ليس قي تحريكه ثقل» بل هو خفيف دون إسكان» واحتجوا بوروده قي 
شعرالعرب كذلك : 

لا ْم حت تهبطي أزْض القدس 
ومنهم من احتار التخحفيف ؛لاستثقال الضمتين المتواليتين في الاسم » ويحتج هذه القراءة 
قول الشاعر : 

وجبریل رَسُول الله قتا 

ووخ الشي یس که اء" 

ب/ تسكين المتحرك بالكسر : 


وقد ورد منه عند السبعة ما يلى : 


جلاک وتك لالص ا 


LL 


$ بورقكہ الکھض۹١‏ $ بورقكة 4 حهمرة »وشعبة» وأبوعمرو 


8 ر ۰ 
$ حساتٍ 4 فصلت ١٦‏ ۾ حساتٍ4 نافع »وابن کثیر» وابوعمرو 


٤۹۷/۱ الدر المصون‎ - ٠٠١/٤ الكتاب‎ ١ 
۲۹۰/۱ الموضح‎ - ٥٩: ٥۵/۱ علل القراءات‎ ۲ 
۲۹۰/۱ الموضح‎ -٥٩ :٥٩/۱۷ علل القراءات‎ ۳ 

٣١ الحجة اين خالويه‎ ٤ 


ه0 حجة القراءات 1.۵ 


1١ 


فجميع الأحرف السابقة على وزن فعل » والإسكان فيها كالإسكان في فخذ وكبد » وهي لغة بكر ين 
ا 
٠‏ عن الفتحة وهي الأحف إلى الكسرة وهي الأثقل فسكتواالكسرة ' 
وسيتناول الباحث ما ورد من أقوال النحاة والمفسرين في كلمةرجل ورجل على سسبيل 
المخال: 
قال أبو عبيدة : " طوَرَجللك 4جيع راحل » عترلة تاحر والحميع تجر » وصاحب والجميع 
صخب " " » وذكر الفراء نحوّا من ذلك فرجل عنده معن رحَال ؛ فهو جمع راحل " 
وعلى هذا فقراءة الكسر عندهم لغة من اللغات المسموعة في معن راجل » إذ وردت عند 
العرب رجحل » ورَّحل » وقد روي بالوحهين قول الشاعر : 

تا أقاتل عن ديني على قرسي 

ولا كَذا رجلا إلا بأعلْحَاب ٤‏ 

وعلى قول أبي عبيدة والفراء فالخلاف في هذه الكلمة ليس من هذا الببحث قي شيء ؛ بل له 
باب آحر» وهو الخلاق بين الإفراد واحمع » فقراءة الكسر للمفرد» وقراءة اللإسكان 
للحمع » ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه بل له وجه آحرء وهو الوجه الذي يدخله يي 
باب الإسكان » قال صاحب الكشف " ويجوز أن تكون قراءة من أسكن مثل قراءة مسن 
كسر اجيم » إلا أنه أسكن الكسرة استخفافا . 


وححة من قرا بالكسرة : مُا لغة من لغات العرب» وعليها قول الشاعر : 


۱١١/٤ الكتاب‎ ١ 

۲ جاز القرآن ۳۸٤/۱‏ - الکشف ٤۹/۲‏ 

۳ معاي القرآن الفراء ۱۲۷/۲ - اخجة این خالویه ۱۲۷ - إعراب القراءات الشواذ ۷۹٤/۱‏ 
٤‏ الموضح ۷٦١/۲‏ - الحجة للفارسي ٠٠/٣١‏ 


٤۹/۲ الشف‎ 


1¥ 


أضرب بالسيف وَسَغدٌ في القصز ' 
وقيل بل كسرت اليم إتباعا لكسرة اللام المكسورة علامة للجر ق :ورَخللك 4 » كما 
قرئ :" الحمدل " » واحتجوا لذلك بقول الشاعر : 
قَهش الفرَاد لذاك الحجل ' 
وعلى هاتين الحجتين «فالكلمة أيضا ليست من باب الإسكان » فلا تخلص هذه الكلمة إلى 
باب الإسكان إلا على الحجة الأحيرة »وهي الحجة الأقوى بين قريناتاء وال تقضي بكون 
القراءتين من أصل واحد »وأن الأصل هو التحريك ؛فمن سكن فعلى التخفيف من رجل + 


سبق بيانه من كراهة الانتقال من الأحف إل الأثقل» فيكون من باب كبد وكيد وكتف 


. 
ا 


وکنتف '. 


وقد ورد منه عن السبعة ما يلي : 


ناقع»‌وابن کثير»وأبوعمرو»و 


هشام»و شعبة 


نافع»وابن کثیر»‌وآبوعمرو»وابن 


وار 
کعف) 


٤٠٦ حجة القراءات‎ ١ 


۲ السابق - الحجة اين خالویه ١١۸‏ 


۳ الكشف ۲ - الخجة الفارسي ٠٥/۳‏ - الموضح ۷11/۲ - الدر المصون۷/ ۳۸۴ 


YA 


لمعر 


| r 
وکت کا ی م‎ 
وإسكان الفتح هنا ليس من باب الاستثقال للفتحتين المتتاليتين بققدر ماهو استقال‎ 
للح ركات التوالية » إذ الفتحتان حفيفتانء ولا حاحة لإسكان إحداهماء كجَمَل وحَمَل'‎ 


وإن كان لبعض الكلمات اساب خا صة تتعلق بأوزان أو أحرف عدودة » فمن ذلك مثلا: 
ما كان على قعل حلقي العين أو اللام » فإنه يجوز الإسكان فيه مطلقا » ويدحل قي هذه 
القاعدة نما سبق : دأب » وظعن » ورأفة» وهب" فالفتح والإسكان لغتان جائزتان . 

وقد فصل في بعض الكلمات» فمثلا : 

- معز : يرى سيبويه أا مفتوحة اما للحمع من ماعز » ويحتج أبو عثمان لذلك بقول 


الشاعر : 


١١١/٤ الكتاب‎ ١ 


۲ الکشف ۳۹۰/۲ 


1۹ 


ہے ار ا که وتي 


بتيته بعصبة من ماليا 


أخشی ركبا أو رُجَیلا غادیا 
ودليله أنه صغر ركب ورَجْل على لفظه من غير أن يرده للواحد ؛فهو على ذلك اسم جمع 
»ولكن لعز والمعز عند غيره جمع » والإسكان والتحريك لغة فيه قال أبوعلي: "المعز 
بإسكان العين فهو على هذا جمع أيضا » كما كان قي قول من فتح العين جمعا أيضا وجحمع 
ماعز عليه » كما قالوا :صّاحب وصحب › وتاجر وتجر » وراكب و رکب " '»واستدل ابو 
علي لما ذهب إليه بن أبا الحسن يرى هذا اللجمع مستمرا فيرده في التصغير إلى واحده ' . 
- البحّل : وقد وردت في اللغة : البخل والبَخَل والبخل » وقرئ بائنتين منها" قال أبوعلي 
: " فقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن عامر : ظ باَلَبْحَل ‏ خحفيفا » وقرأً حمزة 
»والكسائي :ط بالَبّخل ‏ مثقلة " >٠‏ فنسب الخلاف هنا إلى التحفيف لأن السكون بعد 
الضمة أحف من توالي ح ر كتين » وقد وجدت عند ابن خالويه نسبة الخلاف إلى أن الفستح 
للمصدر والإسكان للاسم ولم يعر ذلك القول ˆ . 
۳-الاختلاس : 
٠‏ وهو في اللغة من الخلس » وهو: الأحذ في رة وخاتلة. ومن صفاته السرعة ولذلك وصف 
به الشيب المختبئ بين السواد قي الرأس قال سويد الجارثي : 
فی قبل لم تس السن وجه 
سوى حلْسة في الرأس كالوق في الذجّى 
ووسم به الدهر قي قول المذلي : 
١‏ الحجة لأب علي ۲۲۰:۲۱۹/۲ 
۲ السابق 
۴ لسان العرب(جخل) 


۽ الجة لاي علي AY/Y‏ 


٩۲ الحجة این خالویه‎ ٥ 


TY» 


وتتضح السرعة فيما نشد ثعلب : 
ظَرّت إلى مي خلاسًا عَشية 
على عَجَل » والکاشځون حور 
كذا مثل طرف القن » تم جنها ) 
راق ئی من دونها وسور 
والاخحتلاس : افتعال من الخلس فهو أبلغ منه قي الوصف ' . 
و عند علماء النحو : هو الإتيان بح ركة حفيفة " . 
وحدده علماء التجويد بأنه : الإتيان بثلثي الح ركة بحيث يكون المنطوق به من الح ركة أكثر 
من الحذوف منها " . 
وهو من الظواهر الي لا تحكم إلا بالشافهة »وح ركة الاحتلاس ليست مشَمَّة بغيرها من 
الح ركات بل هي ح ركة أضعف اعتمادها طابا للتحفيف . 
ويقع الاختلاس في الفتح والضم والكسر » وهو بذلك يخالف الروم وهو : الإتيان بثلسث 
الح ركة عند الوقف ولا يكون عند علماء التجويد إلا ق الضم والكسر › وأما عند علماء 
النحو فيكون في الح ركات الثلاث » وقد عبر عن ذلك الإمام الشاطي رحه الله بقوله : 
وَعند إمَام الخو في الكل أغملا “ 


١‏ الصحاح ۷۳۳/١‏ - لسان العرب رخلس) 
۲ الدر المصون ۳٠۲/١‏ 
۳ الواي ۴۲٠۴۳‏ - غاية امريد عطة قابل نصر ط۷ ١۸۳‏ 


٣ الحرزء‎ ٤ 


۲١ 


وقد ذكره سيبويه مبينا أن هناك من يشبعون وعططون حي يتولد حرف مد › ومنهم من 
يختلس الح ركة احتلاسا » ومنها قراءة أي عمرو ط بَاريكة 4 البقرة ٠٤‏ »› و بين أن سيب 
الاحتلاس هو الاستنقال ونا يكن هناك ثقل قي النصب فليم لا يفعلون ذلك فيه ' 

وما سيذكر الباحث من الاخحتلاس هو الذي وقع في بنية الكلمة » وليس تي حركة الإعراب 


البقرة ۲۷١‏ 
الأنساء۸ هد 


ضمةالنون 
الأول من 


النون المشددة 
رة | سه أ قح لاء | تون بوابوعدرو 


رهذا الاختلاس يعبر عن ظاهرة صوتية ف اللغة العربية » يبن عليها معرفة حركة احرف 


الساكن » ولو تأمل القارئ في كل كلمة مما سبق لوجد أن للحروف المخحتلسة ح ركتّها 


الأصلية قبل تسكينها » وأن الاحتلاس يشير إلى ذلك الأصل . 


۲٠۲/٤ الکتاب‎ ٩ 


Y۲ 


فالاحتلاس في طيعيًا 4 متلا للإشارة إلى أن أصل حر كة العين هو السكون فلذلك 
احتلست فتحتها » وهو قي: ط تعدوأ للإشارة إلى أن أصلها السكون إذ الأصل: رتوا ) 
فلما أدغمت التاء قي الدال نقلت حر كة التاء (الفتحة)إلى العين » والحال كذلك ف: | 
دى 4 و ححَصّمُونَ4' إلا أن الاحتلاس هنا ليس إشارة لسكون الحرف 
الحرك بح ركة الاحتلاس بل لتحرك الحرف المسكن بعده ب ركة الاحتلاس»فحركة 
الفتح المخحتلسة على الماء فيط يى 4 هي حركة التاء الملدغمة بعدها وكذلك في : 
مون 4 فالأصل (يهتدي )» وريتصمون) فلما سكنت التاء وأدغمت فيما 
بعدها احتلست حر كتها على الحرف الذي يسبقها إشارة إليها " . 
وأما:ط تَأمَنّا 4 فالاحتلاس للإشارة إلى أن النون من (تأمنْ ) كانت مرفوعة قبل 
الإدغام "» وهذا النوع من قبل بارئكم > ویم رکم » وأرّتا وارّنی »ولا ی دحل 
هنا لكون الاختلاس ق حركة الإعراب »وليس قي بنية الكلمة. 
>٤‏ ¬ تسهيل الهمزة : 


ذكر الباحث قي الإدغام أن الهمزتين لا تدغمان إذا توالتا ؛لأهُما اخحتصتا بنوع من التخفيف 
مغاير للأحرف الأحرى › فالممزة حرف بعيد المخر ج»حلد صعب على اللافظبخلاف سائر 
الحروف لا فيه من الجهد والقوة » ولذلك استعملت العرب فيها التحقيق والتخحفيف ١‏ . 

۲ سر صناعة الإعراب اين بجني ٥۷/١‏ 


۳ السابق ۳۲٣د‏ 


۷۲/۱ قشکلا٤‎ 


YY 


وتخفيف الممزة يكون بأحد طرق أربعة : 

. الإبدال حرف مد‎ - ١ 

۲ - التسهيل بين بين . 
۳ - النقل . 

. الحذف‎ - >٤ 
. ' ويعبر عن هذه الأنواع جيعا بالتسهيل نوزا ؛لأنه الهدف من التغيير‎ 
والهمزة كغيرها من الحروف تكون أولا و وسطا و طرفاء ويختلف نوع التغيير باحتلاف‎ 
موقعها قي الكلمة وباحتلاف حركتها إن كانت متحركة » أو حركة ما قبلها إن كانت‎ 
ساكنة » ونما يؤثر في الهمزة أن تكون متطرفة قبل كلمة أوها ممزة » فيكون التسهيل‎ 
. لاستثقال همزتین متتالیتین‎ 

وينقسم القراء ي تسهيل النممزة إلى قسمين : 

1 - من كان له قاعدة مطردة في القرآن كله . 

۲ - من کان له کلمات بعینها قرأها بالتسهیل . 


طرق تسهيل اهمزة: 

. الإبدال حرف مد‎ - ١ 

وقي هذا النوع تبدل الهمزة الساكنة مدا ججانسا لح ركة ما قبلها؛ فإن كان ما قبلها مفتوحا 
أبدلت ألا » وإن كان مضموما أبدلت واوا »و إن کان مکسورا أابدلت ياء . 

والقراء الذين هم قاعدة مطردة في هذا الباب أربعة : 


٠١١ الوانی‎ ١ 


4 


› بألف دون همزة‎ ٠٠۸ ورش : يبدل الهمزة إذا وقعت فاء للفعل » فيقراً ياتى البقرة‎ - ١ 
بواو دون همزة » فما كان من الحمزة ساكنا فاء للفعل فإنه‎ ٣ و يقرا (يوّمِتونَ 4 البقرة‎ 
يبدها حرف مد من جنس حركة ما قبلها » واستثئ من ذلك کلمة:آوی» وکل ما اشتق‎ 
۱۹۷ منها وهي سبعةظ اَلَّمَأوَى 4 لسحدة 1۹> وَمأَولةٌ 4 الاقدة۷۲» ظ مونم هم 4 آلعمران‎ 
) توي‎  »١١ وى الأحزاب‎ » ٠١ ط فوأ الكهف‎ »٠١ وَمأوَنكمْ 4 العنكبوت‎ 
وهذه الممزة فاء للفعل ساكنة »ولكنها استتنيت لورش ؛لأنه لو سهل لاجتمع‎ » ٠١جراعلا‎ 
٠ لا أحرف ممتلة وها ثقيل » وهو إا سيل قصدا إل السفيف‎ 

ويبدل الهمزة إن كانت مفتوحة إثر ضم واوأ»مشل: فوجلا 4 العسران ٥‏ فيقرؤها: 
موبلا 4 . 
ويبدل الحمزة الثانية من الممزتين في كلمة ألفاً بخلف عنه إذا كانت مفتوحة؛ كقوله تعالى: 
ءأندرَتي تهم ‏ البقرة .٦‏ 
ويبدل في بعض الكلمات لعلْل حاصة بماء وليس على أصول قراءته »فمن ذلك مثلا : 

الِب( برسف ۱۳ » و ویار امع ٤٥‏ » فقد رویت عنه بلا مز ؛وما على لغة من 
قال :إنه لا أصل هما ق الممز". 

۲ - السوسي : ويبدل الهمزة الساكنة سواء وقعت فاء» أو عيناءأو لاماء وعلة تخفيفه ها 
دون غيرها : أن الساكنة بحري في التحفيف على سنن واحد في تسهيلهاء وهو الببدل 
فسَهّل ذلك فيها » وأما امتح ركة :فتارة تكون بينها وبين الألف » وتارة بينها وبين 
الواو» وتارة بينها وبين الياء » وتارة بالنقل ؛ فهي تحري على أوجه كثيرة مضطربة» 
فكان تخنفيفها أصعب على القارئ من تحقيقها ؛فلما كان الحال كذلك مع روايته ذلك 


۸۲-۸۱/۱١ الکشف‎ ١ 


۸۳/١ الکشف‎ ۲ 


Yo 


عن أئمته سهّل الساكنة دون المتحركة ول يسهل الهمزة الساكنة بين بين ؛ءلأفمُا 
حرف ميت بلغ غاية الضعف بسكونه» فلا يضعف بعد ذلك» ولم تحذف؛ لأنه لم يجيء 
أمر تحذف له السواكن - كالتقاء ساكنين- فكان تخفيفها بالبدل ' »ومن ذلك مسثلا؛ 
قوله تعالى: شعتم 4  »‏ توقكورت 4 »وما أبدل السوسي الممزفيه قوله تعالى : 
لا يلتكم من أعَمَلكم سَرنًا 4 الححرات ٤٠١»فأبوعمرو‏ من بين السبعة يتت الهمزة 
فيقرؤها: « يقلتم 4 فيبدها السوسي ألفا » ويحققها الدوري. 

وقد بين سيبويه قاعدة إبدال الهمزة الساكنة عند العرب: فإن كان قبلها فتحة قلبت ألفاء 
سواء أ كان توسطها أصليا ام عارضا فقيل: "راس » قرات " في" رأس وقرأت" » وإن 
كان ما قبلها مضموما أبدلت واوا » ومنه:" البوس والمومن " تي "البؤس والمؤمن " 

فإن كان ما قبلها مكسورا أبدلت ياء ومنه : " ذيب وميرة" في " ذئثب ومقرة"والغرة هى 
العداوةءومنه قول الراجز : 

عَجبْت من يلاك وانتيابهًا 
من حَيث رارئني ولم اورا بها . 

والأصل اورا ما " ) 

ويستشئ للسوسي من الساكن خمسة آنواع : 

١‏ - ما کان سکونه علامة للجزم کقوله تعالی:ط إن كسَاً 4 الشعراء ٤‏ »لأن الساكنة للجزم 
دخلها التغيير فكره أن يحل عليها التغيير بعد التغيير » وقد حققها أيضا على أصلها 
المتحرك قبل الحرم “١‏ 


۸٥/١ الکشف‎ ١ 
ه٤‎ ٤/۳١ الكتاب‎ ۴ 
٠٤٤/۳ الكتاب‎ ۳ 


۸۳/١ الکشف‎ 


٦ 


۲ - ما کان سكونه للبناء كقوله تعالى: ط وه 4 الكهف ١٠»فهمزة‏ الفعل هيء ساكنة لأنه 
فعل أمر مبن على السكون . 

۳ - ما كان مزه أحف من إبداله كقوله تعالى: $ ووی 4 الأحزاب ١ه‏ › ظ ويه 4 
العارج٣١٬فإبدال‏ الحمزة واوا هنا يفضي إلى الثقل عوالاة واوين»ونطق الهمزة حققة أحف 
من تواليهما. 

٤‏ - ما کان إبداله یلبسه بغیره» کقوله تعالی: وريا ) مرم ۷١‏ ؛فانه عند الإبدال تشبه 
لفظ الري وهو الامتلاء بالماء . 

ه - ما يخرحه الإبدال من لغة إلى أحرى » كقوله تعالى:ظ مَوَصَدَةٌ 4 البلد ٠١‏ ؛لأنه 
عندالسوسي من "آصدّت" فلو أبدل لظن ظان أنه من " أوصدت " فحقق؛ لفلا رج 
بالتخفيف من لغة إلى أخحرى . 

وروي عنه التحقيق أيضا في مزة ظ باريكم 4 البقرة؛ه » وهذه الحمزة متح ركة لخير أبي عمرو 
»وحققها السوسي » وقد يكون السبب قي ذلك أنه أراد أن يشير إلى الأصل المتحرك مع 
تلقیها عن مشايخه .. والله اعلم . 

وهناك بعض القراء شا ركوا السوسي في إبدال بعض الحمزات الساكنة فقط »ومن ذلك مثلا: 

الكسائي قي حمزة: ظ آلذْئَّبُ) يرسف ١٠ءوشعبة‏ في « ولوا ) الحج ۲۳ و لولم 4 الرحمن ۲۲ 

- الممزة الأولى -ونافع وابن ذكوان قي : هَيْتَ) يوسف٣۲.‏ 

ومنهم من انفرد باهمز كقنبل ي : بالشوق 4 سورة ص۳۳ » وحيثما وردت »وابن كثر قي: 

ضير 4 النجم۲۲ . 

-٣‏ حمزة : ويبدل الهمزة المتوسطة»ء أو المتطرفة وقفاء واحتص بالوقف دون الوصل ؛لأن 
القارئ لا يقف إلا وقد وهنت قوة لفظه وصوته » ولا كان الوقف يضعف صوت 


القارئ فيه مع سائر الحروف » فالحال مع الهمزة أشد » وهي مع ذلك لغة للعرب › 


YY 


ووردت قي النقل الصحيح ' . ويشا ركه هشام قي المتطرفة فقط واحتص هشام 
با متطرفة ؛لأن عندها انتهاء قوة اللافظ وبعدها تقع الاستراحة و السكت '»وتسهيل 
حمزة - وهشام في المتطرفة - وفقا لما يلي : ) 

١‏ - اطممزة الساكنة متوسطة أو متطرفة »> وما قبلها متحرك ؛تبدل حرف مد من جنس 
حر كة ما قبلها مثل  :‏ يألوتَكة 4 آلعمران 1١۸‏ ألَمَاّ 4 البقرة .٠٠١‏ 

۲ - الممزة المتطرفة بعد الألف »كقوله تعالى : p‏ ألسَمًَآء4 وقوله:ظ يشآءٌ 4 . 

٣‏ - الممزة بعد الواو والياء الزائدتين امجانس هما ما قبلهماء كقوله تعالى: ظ قروء 4 البقرة۲۲۸ 

»> وقوله: « حَطيعَتة. 4 البقرة »۸١‏ وقد روي ذلك أيضا فيما ياژه وواوه أصليتان . 

.۲١۹ الهمزة المفتوحة بعد الكسر » وتبدل ياء ؛ كقوله تعالى: فَ4 البقرة‎ - ٤ 

ه - المزة المفتوحة بعد الضم » وتبدل واوا »> کقوله تعالی:ظ وَل آلعمران ٤٥‏ » وقد 
بين سيبويه أن الحمزة المفتوحة بعد الكسر أو بعد الضم تبدل حرفا من جنس حركة ما 
قبلهاء ومن ذلك قوم : أن يقريك قي أن يقرئك › وفي المضموم ما قبلها : التودة قي 
الودة » ويكون ذلك في لغة العرب في الوسط والطرف والأول أيضاء ومنه متلا :من 

غلام أبيك» يقال فيها : من غلام بيك » وإِن ردت : غلا أبيك؛ فتقول فيها : غلامُ 
وبيك » ويكون ذلك قي حالة الوصلء» فإن بدأت بالممزة حققت " 

- يجوز الإبدال والتحقيق فيما كان متوسطا بزائد لا تختل الكلمة بحذفه» مثل هاء التثنية 
> وحرف النداء > والباء والفاء و اللام ... وغيرها . 

٤‏ - وهناك بعض الكلمات الي ورد فيها الإبدال » وليس ها قاعدة مطردة » بل لكل كلمة 

منها علتها الخاصة » ومن ذلك : 


٩۹٥/۱ الکشف‎ ١ 


٩۹۸/۱ الکشف‎ ۲ 


ه٤‎ ٣/٣ الکتاب‎ ٣ 


A 


نافع »ءواین کثیر»وابن 


عامر »وحفص 


والخلاف بين القراء في يَاجُوجَ وَمَاجُوجّ 4 بين امز وعدمه» وليس بين التحقيق والنسهيل 
كما هو في ط مَوْصدَة4؛ فالحجة ن همز :أنه أحذه من أجيج النار » أو من أجاجها ؛ فیکون 
على يفعول ومفعول » فهو عندهم عربي مشتق » وأما من لم يهمز فإنه جعله أعجمياً » 
وقاسه على غيره من الأسماء الأعجمية ال على نفس الوزن» كقوم:طالوت وجالوت ' 

وحجة من قرأ با همز فيما ورد فيه الوجهان :أنه جاء با على الأصل › والأصل هو تحقيسق 
الحرف من مخرحه » وأما من لم يهمز فاحتج بأما لغة عن العرب ؛ فقراً بما؛ لما فيها من 


التحفيف على القارئ »والحمزة شد كلفة لبعد خرحها ولشدقًا ' 


٤۳۳ الخحجة ابن حالويه ۹۴۳۷ - حجة القرآن‎ ١ 


۲ إبراز العای ٠۳۷‏ 


۹ 


۲ - التسهيل بين بين : وتسهيل الممزة بين بين أي: بين الحمزة وبين الحرف الذي منه 
ح ركتها' » وهمزة بين بين لا تتكون قي أقصى الحلق حيث تتكون المهمزة الأصلية؛بل في 
اموضع الواقع بين الجلق وحوف الفم»ءولذلك يطلق عليها ( بين بين ) أي بين الحروف 
الحلقية والحروف الحوفية " » قال الإمام الشاطي رهه الله : 
والابدال مَحْضٌ وَالُسَهّل يتما 

هو همر واَرّْف الذي مه أشكاا 
ومن هذا فالتسهيل بين بين لا يكون إلا في الحمزة المتحركة › وأما الساكنة فلا حركة مها 
لقَسَهّل بينها وبين الحرف الذي منه ح ركتها » والتسهيل بين بين : تقريب الهمزة من الحرف 
الذي منه حركتها » وحين تقرب الهمزة من الألف أو الواو أو الياء » فإن صوت الهمزة 
لايتم ؛بل يدخله الضعف والوهن من حرف العلة الساكن » فحرف العلة المقرب له ساكن › 
وقد ذكر هذا سيبويه ثم قال : " وهو قول العرب وقول الخليل " » فبين بات ذلك 
وصحته ثي لخة العرب . 
- مواضع الخلاف بين السبعة : والخلاف بين القراء في التسهيل بين بين على أنواع » فمنه 
ما يكون قي كلمة واحدة كقوله تعالى : طأيِمَةٌ 4 القصص١؛»‏ ومنه ما يكون عند الوقف 
فقط »كما هو قي إدغام حزة » ومنه ما يكون لدخحول كلمة على كلمة أحرى حى 
أصبحتا كلمة واحدة »كقوله تعالى  :‏ ءَأندَّرَتهُة ‏ البقرة » ومنه ما يكون لالتقاء مزتين 
الأول فى آحر الكلمة الأرلى » والثانية قي أول الكلمة الثانية كقوله تعال :ا أ 
الؤمنون٤ >٤‏ »فتسهل الثانية أو الأول على خحلاف بينهم »و سیوضح الباحث ذلك مستشهدا 
عليه بالأمثلة بإذن الله . 


٠١۷ إبراز المعاين‎ ١ 
۴۲۳/۱ اللهجات العربية في القرآن‎ ۲ 


٠٤۲/۳ الکتاب‎ ۳ 


YY 


: ما كان في كلمة واحدة‎ - ١ 

وينقسم إلى قسمين : 

ما کان سببه تتالي مزتين : وليس منه في القرآن إلا موضع واحد › قال أبو شامة : " واعلم 

أن جميع ما ذكر أنه من كلمةء فامزة الأولى منها همزة استفهام منفصلة تقديراً من الكلمة 

إلا حرفا واحدا وهو طأيمّةٌ 4 القصص١؛‏ "' »ومذهب القراء فيها هو مذهبهم فيما دحلست 

عليه همزة الاستفهام . 

ما كان سببه الوقف : وهذا عند حمزة وسطا وطرفا » وعند هشام طرفاء ويسهلها قي 

المواضع الاآتية: 

أ - إذا كانت الهمزة وسطا مفتوحة بعد الألف: فإما تسهل بين الهمزة والألف» كقوله 
تعال: ظ أَصَآيَتّ 4 ابقرة٠٠‏ » وإن كانت مضمومة: سهلت بينها وبين الواو » كقوله تعالى 
: ( ذسآؤكة 4 البقرة ۲۲۳»وإن كانت مكسورة :سهلت بينها وبين الياء ؛ كقوله تعالى . 
< بأسمآيية 4 ابقرة ٠٣‏ ويعد من المتوسط أيضا ما كان بين الألف وألف تنوين النصب 
»> كقوله تعالى : $ وَنْدَأءً 4 البقرة ٠۷١‏ 

ب - أن تكون الهمزة متح ركة وما قبلها متحرك » وهذاالنوع ينقسم إلى تسعة أقسام 
بحسب حر كة الممزة وح ركة مابعدهاكما يلي: مفتوحة» أو مضمومة »أو مكسورة »› 
وكل واحدة بعد الفتح أو الضم أو الكسر ؛ فتسهل عنده في سبعة أقسام وهي ما عدا 
المفتوحة بعد الضم أو الكسر» ومن ذلك قوله تعالى  :‏ سال ) امارج ٠ ١‏ خسن 
البقرةه٠»‏ وهذا مذهب سيبويه » وقد خالفه الأحفش في قسمين منهماء وما : المضمومة 


بعد الكسر» فأبدهها ياء خحالصة»ء والمكسورة بعد الضم» فأبدضها واوا خحالصة . 


١١۷ إبراز المعاين‎ ١ 


A 


وقيل : إنه يسهل الأولى بينها وبين الياء > ويسهل الثانية بينها وبين الواو»وقد رد عليه مكي 
ذلك '. 

۰ ج - أن تكون الهمزة حركة وقبلها لف طرفا »أوتكون حر كة وقبلها محرك » ويكون 
التسهيل بين بين جائزا في هذا إذا وقف بالروم " . 

۴ - ما كان من دخول كلمة على كلمة : 

ويكون بدخول همزة الاستفهام على كلمة مبدوءة بهمز ءكقوله تعالى: ظ ءَأندَرَتهُم 4 البقرة 
»٠‏ وكان القراء السبعة مع هذا النوع كما يلي : نافع واين كثير وأبو عمرو : يسهلون 
الثانية بين بين »وهشام : يسهل المفتوحة بخلف عنه» وحفص : يسهل قي كلمة واحدة 
وهي تي قوله تعالى : ط آتخم4 فصلت؛؛ » والكسائي وابن ذكوان : يحققون جميع 
الممزات من هذا النوع »وشعبة يحققها إلا حمزة أن كان القلم ٤٠ء‏ وحمرة : يحقق في 


الوصل ويجوز له الوجحهان قي الوقف؛لأنه عنده متوسط بزائد . 


۳ - ما کانت فيه الهمزتان من كلمتين : 
وف هذا تكون الممزة الأولى في آحر الكلمة الأولى › والثانية قي أول الكلمة الثانية وهو على 
قسمین : 

ما اتفقت فيه الح ركة : بأن تكونا مفتوحتين »أو مضمومتين» أو مكسورتين : ولم يسهل 
بين بين من هذا إلا قالون والبزي في المضمومتين» كقوله تعال : أولياء أولتيلك ) 
الأحقاف ٣۲‏ » والمكسورتين كقوله:ط هَتوآءِ إن 4 البقرة ١‏ 
ما احتلفت حر كته : وهو على خمسة أقسام : 
١‏ الكشف ٠٠١١/١‏ 


۲ إیراز العاین ۱۸۰ ¬ الكشف ٠١١/١‏ 


Bı 


= کسر بعد قتع : کقوله تعالی : تق إل 4 الحجرات ه وسَهل الممزة نافع »وابسن 


کثیر» و أبوعمرو. 
۲ - ضم بعد فتح : كقوله تعالى : اء امه الومنون٤٤‏ وسيل الممزة نافع »وابن کسٹیر 
وأبوعمرو. 


۳ - فتح بعد ضم :کقوله تعالى ۾ َء أَصَبََهُّم 4 الأعراف ٠٠١‏ »ولا تسهيل فيه . 

٤‏ -فتح بعد کسر :کقوله تعالى: ظ آلسَمَاءِ أو الأتفال ۲۲> ولا تسهيل فيه. 

٥‏ - کسر بعد ضم :كقوله تعالى: ظيِمَاءٌ ِل 4 البقرة ٠٤١‏ »وسهل عن نافع» واہن کسیر 
وأبي عمرو بخلاف '. 

فهذا ما حاء من الممزة مسهلا في كلمة وني كلمتين عن القراء السبعة . 

وقد تنوعت حجة من سهل قي الهمزة» ومن ذلك : أا سهلت ولم تبدل لفلا تحول عن بايا 
> وليعلم أن أصلها الممزة » فجمع بين التخفيف »والإعلام عن أصلها " 

واحتج من حقق الهمزتين قي الكلمة الداحلة على أخحرى » أنه اعتد بتقدير اتفصال الأول 
عن الثانية » فحقق كما يحقق ما كان من كلمتين . وهي لغة تميم " » وذكر النحاس أا 
:احتيار أي عبيد “ » وأما عند سيبويه فهي بعيدة حيث قال : " فليس من كلام ارب أن 
تلتقي مزتان فتحققا "“ » لأنه يرى أن أهل التحقيق في الواحدة استنقلوا احتماع مزتين 
فحققوا واحدة وسهلوا الأحرى » وقد استثقل أهل الحجاز الهمزة الواحدة » فكيف يقال 
بتحقيقهما معا. 


٦۸:٤١ القتح الربا‎ ١ 

٠٤٠۲/٣١ الكتاب‎ ۲ 

۳ علل القراءات ۳۳/۹ - الکشف ۷۳/۱ - الیحر ۱۷١/۱‏ - الدر ١١١‏ 
٤‏ إعراب القرآن ۱۸٥/١‏ 


٠٤۹/۳ الکتاب‎ 


YY 


وذكر مكي أن التحقيق حسن ؛لأنه الأصل » ولأن أكثر ما يكون بعد الهمزة الثانية ساكنا 
فلو حفف لكان كاجتماع ساكنين » ولو سهلها بين بين لكانت علسى وزهُا عققة» 
فالاستتقال لم يسقط » ولذا نحد بعض من سهل يدخل ألفا بينهما بعد التسهيل '» كما هو 
عند قالون »واي عمرو ) 
واحتج من سهل : بأن الهمزة الواحدة ثقيلة» وتكريرها أشد ثقلا » وهي لغة أكثر العرب › 
بل إن سيبويه أنكر التحقيق » واحتجوا بأن الهمزة خحففت »ولم تحذف فهي موجودة وزناء 
واستدل على ذلك بقول الأعشى : 

أن رت رجلا أشی اضر به ) 

يب اون وهر ثبل خبل 

فقد سهل الممزة الثانية في "أأن" ولو كانت اممزة المسهلة بزنة الساكن لالتقى ساكنان 
ولكنها بزنتها ع ركة » فالتسهيل بين بين يجمع بين التخحفيف »وبين الحافظة على الأصل ' . 
وأما وقف حزة فإنه احتج عا احتج به سابقا من أن اللافظ عند الوقف أضعف صوتا » 
وهوإن سهل عند الهمزة الواحدة فتسهيله عند الهمزتين أولى . 
وأما ما كان من كلمتين منفصلتين فإنه لا يسهله لأنه يسهل المتوسطة والتطرفة وقفا فقط . 
۳ - النقل : 
وهو من أنواع تخفيف الهمزة »> حيث تحذف الممزة »وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها »ولا 
بذ من توفر الشروط الاتية : 
١‏ - أن تكون الهمزة متحركة . 
۲ - أن يكون ما قبلها ساكنا » لتنقل الح ركة إليه . 
۳ أن یکون قابلا للتحریك بألا یکون حرف مد . 


n 


۷۳/١ الكشف‎ ١ 


٠٥٠-٥44/۳ الکتاب‎ ۲ 


4 


وأكثر ما يكون عند القراء فيما كان من كلمتين؛ءبأن يكون الساكن في كلمة والهمزة قي 

الكلمة ال تليها كقوله تعالى : « هَل أ 4 الإنسان ۱ فإن من ينقل يقرۋها:( هل تّی)» وأما 

عند النحاة فلم تختص بالكلمتين قال سيبويه : " واعلم أن كل "مزة متح ركة كان قبلها 

حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت ح ر كتها على الساكن الذي قبلها " ) 

ثم مثل ما كان من كلمتين» وما كان من كلمة واحدة» فقال : " من بوك ؟ وكم بلك ؟ 

والمرّة والكمَة " في قولنا : من أبوك ؟ وكم إبلك ؟ والمرأة والكمأة ' 

واحتص هذا النقل من القراء : 

١‏ - ورش . وينقل بعد كل ساكن بالشروط السابقة »إلا أن يكون الساكن ميم جمع» فإنه 
يصلها بواو لفظية» كقوله تعالى : ظ عَلَيهِم ءأندَرَتَهُم 4 البقرة »٠‏ وينقل الهمزة بعد لام 
التعريف باعتبار أصلهما فهما كلمتان ؛ كقوله تعالى: « وَبالجرّة البقرة ؛ » وينتقل 
الهمزة إلى التنوين قبلهاءلأما نون ساكنة فى اللفظ كقوله تعالى : فوا اح 
الإخحلاص> . 

۲ - حمرة : ويجيز نقل كل ما نقل ورش » ولكنه احتص بجحالة الوقف» كماعرف من 

مذهبه . ) 

۳ - كلمات معدودة شارك بعض القراء ورشا في نقل مزتا »> وذلك مثل : 

ءاقن : في موضعين : ءامن وقد نتم ونس ۱ » و ظ لعن وقد عَصَيبَ ‏ يونس اه 
؛فقد نقل حمزة الآن نافع ؛فورش على أصله وقالون حالف أصله لتقل الكلمة بممزتين 
بينهما ساكن» فنقل ليحرك سكون اللام » ولتحذف الحمزة الثانية '. 


ه٤‎ ٥/٣ الكتاب‎ ١ 


۲ الفتح الرباي ۹ 


Yo 


مس 


وني قوله تعالى: ط عدا الأول النجم ٠١‏ ؛حيث شارك ورشا هنا قالون »وأبوعمرو › 
واحتج مما ق هذا الموضع بأمُما أرادا إدغام التنوين في اللام ولا يدغم تي ساكن فح ركت 
اللام بح ركة الحمزة ليدغم فيها تم حذفت الحمزة . وهذا قي حال الوصل » وأما تي الابتداء 
فإن ورشا ينقل على أصله وقالون وأبا عمرو يجيزان النقل إحراء للوقف مجرى الوصل »> 
ويجيزان التحقيق عملا بالأصل'. 
وني قوله تعالى: إ ردا 4 القصص٤٣:‏ ونقل الهمزة هنا نافع ؛فخالف ورش وقالون أصليهما › 
فورش لا ينقل فيما كان في كلمة واحدة» وقالون ليس مذهبه النقل » واحتج لورش هنا 
بأنه أحرى ما هو من كلمة بجرى ما هو من كلمتين '. 
وق قوله تعالى: «وَسكَلواً 4 « فَسََلَ ‏ :حيث نقل ابن كثير والكسائي كل ما كان من فعل 
:"سأل"أمرا للحطاب مسبوقا بواوأوفاء » وأما مالم يسبق بواو ولا فاءءفقد أجمع القراء على 
نقل مز ته» وأرجحع ذلك لكثرة دورانه ق القرآن الكرع". 
٤‏ -حذف الهمزة: 
وقي هذا النوع تحذف الهمزة مع حركتها » فمن حذف فللتخفيف » ومن مز فعلى 
الأصل » وهو بحسب نوع الهمزة كما يلي : 
١‏ - ما كان بعد مزة الاستفهام : 
وف ذلك تكون "مزة الاستفهام مفتوحة دائما » والثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة 
> وقد وقع الخلاف ق المفتوحة في سبعة مواضع هي : 
۱ إبراز العاین ٠۹۴‏ 


۸4:۸۳/١ الكشف‎ ۲ 


1 


£ 3 
۾ أن يون أحد 4 آل عمران ۱۲۳ 
ةة لش ام الأعراف ۷٠٦‏ 


واحتج من أثبت بأنه جاء ما على الأصل » تم هوعلى قاعدته قي تسهيل الهمزة بين بين 
»أوإبداها » واحتج من أسقط بأن توالي الأمثال مكروه قي غير الهمزة » فكيف به في الهمزة 
»وهي أثقل ق اللفظ وأصعب على القارئ . 
۲ - اهمزتین من کلمتین : 
وهنا تكون الهمزة الأولى آحر الكلمة الأولى › والهمزة الثانية أول الكلمة الثانية »› فإن 
اتفقتا في الح ركة بأن كانتا مفتوحتين » كقوله تعالى: :ظ جاءَ امنا هرد ٠٠٠‏ أو مضمومتين 
»کقوله تعالى: أولِياء اتیل 4الأحقاف ۳۲ »أو مکسورتین» کقوله تعالى:ظ هَولءٍ إن 4 
البقرة٠۳»‏ فإن أبا عمرو يسقط الأول » وقيل الثانية » ولا أثر هذا الخلاف إلا تي مقدار 
المد ءوقالون و البزي يسقطان إحدى الهمزتين في حالة الفتح فقط . 
۳ - ما کان وقفا : 
وهذا النوع يختص به حمزة قي الممزة ة المتو سطة والمتطرفة »ويدحل معه هشام ق المتطرفة» 


وقد ورد منه ما يلي : 


١١ أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي عبدالصبور شاهين‎ ١ 


TY 


إذا كانت الهمزة متطرفة بعد الألف فاا تبدل ألفاأًء ثم بجيز حذف إحدى الألفين» 
كقوله تعالی: ‏ آلسَمَآءٍ ) البقرة ۲۲ » ط شآءٌ 4 البقرة ٠١‏ »وإذا وقف على اتباع الرسم فإنه 
يحذف اهمزة ويقف على الألف الي قبلها قولاً واحدًا . 

: ما کان في کلمات بعینها‎ - ٤ 


وهذا النو يختلف سببه من موضع لآحر » وسيورد الباحث- هنا- بعض المواضع : 


ر َ1 ا 
ظ والنصرى والصییت 4 


ظ ودی هَادوا لصون | الائدة ٦۹‏ ' 


رو وي ر | 
ط والذين هادوا وَالصيعِين 4 ج ۱۷ 


والاحتلاف بين هذه القراءات رمه إل ادان 


A 


١‏ - اخحتلاف الأصل : ومن ذلك ما جاء تي تخريج قراءة ‏ وَألصّيير 4 بغير مز » فمن 
قرأه كذلك فهو من صبا يصبو؛ أي:مال » ومنه قوله تعالى: « وإ صرت عتی كيدَهنْ 
أَصَبْإلَيَنّ 4 بوسف ٣٣؛‏ أي .أمل إليهن » ومنه مي الصبي صبياءلأن قلبه يعيل إلى كل 
هو وأما من همز فعلى أنه معن الخروج؛ يقال صبأت النجوم إذا ظهرت ٠."‏ 

٣‏ - تعدد اللغات : وذلك بأن اللغتين واردتان عن العرب فجاز الأمران » وإن كان بعض 
اللغتين يوسم بالقلة أو بالضعف أحيانا فمثلا قي قوله تعالى: وَمََوة َة النحم ۲١‏ 
> قال مكي ابن أي طالب : " وترك المد أحب إلى ءلأَما اللغة المستعملة » ولأن الجماعة 
عليها " " »وقال أبو عبيدة : " ولعل ( مناءة ) بالمد لغة » ولم أسمع بها عن أحد من رواة 
اللغة"٠ءوقال‏ أهل اللغة :إن القراءتين لختان أيضا » في يضاهقون » ومرجغون » وش ركائي 
> وإن كان القصر بلا همز قي شركائي قد قيل فيه ما قيل قي (مناءة) بالممزة » إلا أمُما 
قراءتان ثابتتان » وإن غابت عن أحد علماء اللغة فما ذاك إلا لسعة اللغة » وكماجاء عن 
علماء اللغة : لا بحيط باللغة إلا بي . 

© - السكت:ومن وسائل تخفيف النطق باممز السكتة الخفيفة قبل الهمزة » قال أبو شامة 
: " والغرض هذا السكت الاستعانة على إحراج امز » وتحقيقه بالاستراحة قبله" ˆ » 
وتکون السكتة على الحرف الساكن قبل الهمزة » بأن يكون الساكن قي كلمة والهمزة 
في أول الكلمة الي تليها كقوله تعالى  :‏ ألَم أل ) البقرة ۲۳ »فيسكت حهمزة من بسين 
السبعة على الميم »ويسكت على أل التعريف لما سبق بيانه ف نقل ورش من اعتبار أَهُما 


١‏ حجة القراءات ١١‏ - لسانت العرب (صيا) 
۲ حجة القراءات ٠٠٠١‏ 

۲۹٦/۲ الکشف‎ ۳ 

ه/٤ الحجة لأبي علي‎ ٤ 


© إبراز المعاي ٠١۹‏ - القعح الربان ٥۸‏ 


۹ 


كلمتان منفصاتان قي الأصل؛فيسكت على اللام في نحو قوله تعال: ويال خرة 4 
البقرة؛»و لم يرد السكت في كلمة واحدة إلا قي كلمة شيء :مرفوعة ومنصوبة وججرورة 
؛ فيسكت على سكون الياء ؛ ثم ينطق بالحمزة حققة > وقي حكم السكت تفصيل بين 
راويي ححهمزة - حلف وخلاد- كما يلي: 
١‏ - ما كان من كلمتين الأول غير أل التعريف» يختص به حلف دون خلاد »وهو عند 
حلف على سبيل الجواز . 
۲ - ما كان من كلمتين الأول أل التعريف »أو كان قي كلمة شيء » فلخلف السكت 
قولا واحدا » ولخلاد السكت والتحقيق ؛ وقد نظم هذا قي قوم : 
وٿيء وال بالسکت عن خف بلا 
وحَلاذْهُم بالف في أل ورشيئه 
رلا شيءَ في الفصول عه قفَحَصّا ' 
وهذا كله في حال الوصل » وأا إذا وقض على الكلمة ال فيها الممزة »> فيكون لخلف 
السكت أوالتحقيق أوالنقل على الساكن المفصول - ما كان من كلمتين منفصاتين - 
»وليس لخلاد إلا التحقيق أو النقل» فإن كان حلف يقرأ بتحقيق الساكن المفصول ثم وقف 
عليه فليس له سکت . 
ومثله حلاد قي الساكن الموصول - أل - وشيء؛ فإن كان يقرا في الوصلل بالسكت ثم 
وقف فله السكت أو النقل » وإن كان يقرا قي الوصل بترك السكت فله النقل فقط . 


Ye 


-٥‏ المحذف 
ويكون التخحفيف بحذف حرف إذا دل عليه دليل » ولم يكن حذفه يخل بالمعن » ولا يغيره 
»ومنه في القراءات السبعية نوعان : حذف التاء » وحذف النون- نون الوقاية- : 

: حذف التاء‎ - ٩ 
والخلاف قي جميع مواضعها يكون في حذفهاء إثباتها مدغمة فيما بعدها » فكلاهما ضرب‎ 
' " من التحفيف » قال ابن أيي مرم : " فخفف هؤلاء بالإدغام ما حقف أولعك بالحذف‎ 


2 رکو 


} َلك دروت 4 


EEE 
TET ا‎ 


۲۸۸/۹ الموضح‎ ١ 


٤١ 


وقي هذا النوع من الأفعال حذف أحد المتماثلين » وقد احتلف أهل العربية كما ذكر بو 

شامة وغيره » هل الحذوف الأول أو الثانية ؟ والعلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : 

١‏ - من قال :إن المحذوفة هي التاء الثانية » وعلل ذلك بأها الي تسكن و تدغم قي قوله 
تعالی :ظ اراتم 4 البقرة ۷۲ » وقوله:ط وَأرَيَّتَ) يونس ۲١‏ ؛ فهي حل التغيير بالإدغام 
والحذف»وبأن حذف التاء الأولى يفسد المعن»ويوقع قي اللبس » إذ هي مجتلبة لمعسى 
المضارعة » وقال بهذا الرأي سيبويه » ومن تبعه من البصريين . 

۲ - من قال : إن الحذوفة هي التاء الأولى » وقال بهذا الرأي الكوفيون »› ونقله اللسمين 
الحلي عن هشام » كما نقله أبو حيان »واستشهدوا بقول الشاعر : 

تعَاطَسُون جَميعَا حول ڌا ركم 

فلکم يا تي حَمْدان مَزكومُ 

على أنه تتعاطسون »فحذف التاء الأولى ' . 

۳ - من قال : إن الحذوفة الأولى أو الثانية فأجاز الوجهين » وذكر هذا الرأي الرضي» وم 
ينسبه إلى أحد ' . 

وكثير من النحاة على الرأي الأول؛ فقد احتاره منهم مثلا - | لزجاج - في المعاني حيث 
قال : " فحذفت التاء الثانية لاجتماع تاءين أ " » و الأحفش »وعلل ذلك بأما زائدة 


۷ ع‎ “٦ چ‎ o 
لغير معن ۰ والازهري  وآبو علي الفارسي‎ 


٠۳١/۱ -الحجة الفارسي‎ ٤۷٦/٤ الكتاب‎ ١ 
۲۹۱/۱ البحر اط‎ - ٤۷۹/۱ الدر المصون‎ ۲ 
۲۹۰/۲۳ شرح الشافية‎ ۳ 

٠١١/١ معاي القرآن - الرجاج‎ ٤ 

٠١١/١ معاي القرآن - الأخفش‎ ٥ 

علل القراءات ٠۴/١‏ 


۷ الحجة الفارسي ۳٣١/١‏ 


O O 
الكلمات » فلا يكون فيها حذف ولا إدغام» ومن ذلك قوله تعال: لو تسو‎ 
: لأرَّضل النساء؟ ٤؛ والقراء فيها ثلائة أقسام‎ 
. 4 تَسوّىٰ‎  : من يدغم: نافع» وابن عامر‎ - 
. 4 تسو‎  : من يحذف:هزة »والكسائي‎ - 
. 4 من يضم التاء مبنيا للمجهول:عاصم »وابن كثير» وأبو عمرو : ( تَسوّى‎ - 
فما من ضم فهو عنده من التسوية على نعل » والمعن: يودون لو يعون هم والأرض‎ 
سواء »أي: يسوى بينكم وبين الأرض» وأما من قرا بتاءين فهو مطاوع تُسَوّى ؛ لقول‎ 
العرب : سويته فتسوى »ومن قرأ بتاء واحدة فهي تسى » وحذف التاء الثانية» وقيل‎ 
الثانية لا الأولى ؛لأما موضع التسهيل في الفعل ؛فكما وقع عليها التغيير بالإدغام في "تسوّى"‎ 
' ءوقع عليها التغيير بالحذف في "تسى"‎ 
؛ فالأصل فيها " تتساقط" ؛وفيها ثلاث‎ ۲١ وكذلك الحال في قوله تعالى:ظ سقط 4 مرم‎ 
: قراءات‎ 
| -الإدغام :ظ فص 4 وقرأً به نافع » وابن كثير» وأبوعمرو» وابن عامر» وشعيبة‎ 
»والكسائي.‎ 
. -الحذف: ظط سقط 4 »وقرأً به حمرة‎ 
-بضم التاء وكسر القاف : سقط 4 حفص‎ 
فعلى قراءة الحدذف والإدغام فهي من الفعل اللازم سقط » ساط » وأا قراءة‎ 


حفص فهى من الفعل المتعدي : ساقط يساقط » قال أبو علي بعد أن ذكر القراءات 


۸۳/۲ الحجة لأب علي‎ ١ 


TEY 


الثلاث : " هذه الوجوه كلها متفقة قي المعن إلا ما رواه حفص عن عاصم " » وستأقٍ 
- إن شاء الله - قي باب التبادل بين صيغي فاعل وتفاعل' . 
وأما ما ورد عن البزي من إدغامه للتاء وصلا » فلم يذكر الباحث إلا بعض أمثلته » وإلا 
فقد ورد عنه التشديد قي واحد وئثلائين موضعاء منها تسعة وعشرون باتفاق» وائنان 
بخلف عنه»و ها : ظ تَمنوْن آَلْمَوّتَ 4 آل عمران ٤٣‏ ۱» وف قوله تعالى : ظ فَطَلثَ تَقَكَهُونَ 4 
الواقعةه٠»‏ وأما كونه في الوصل فقط فاأنه لا يبتداً بساكن»ومعلوم أن أول الحرف المشدد 
حرف ساكن فامتنع ذلك رواية ولغة" . 

۲ - حذف النون : 

ويكون عند توالي نون الرفع للفعل المضارع » ونون الوقاية قبل ياء التكلم » وقد ورد 

لاف بين السبعة لي جلها رانا ي مر ضع »هي : 

قي قوله تمان : لا ت تى سلطّن 4 المل٠۲‏ » وأثبت النون تي هذا الموضع ابن كير : 

ليا تيتّى 4» وحذفها الباقون . 


٤درم‏ و 


وٿ قوله ال : : تامرو عبد 4 الزمر »٠4‏ وانفرد نافع بحذف النون هناء فقراً: « تامرو 4 


بنول واحده 
وق قوله تعالى طقال تجو ی أ الله 4 الأنعام . ۰و حذف انون نافع»وابن ذکوان» وهشام 
جخلف عنه 
وقي قوله تعالی : تبشُرُونَ 4 کک فھی اوھ وع عت ھور د وا چ 


لاا یی ا رای کی ادف یود الو فا ی ا تبشْرون» بنون 
مشددة مكسورة » نما يدل على أنه أدغم النون في النون قبل ياء الإضافة الحذوفة » وقراً 


٠١۹/۳ الحجة لأب علي‎ ١ 


۲ سراج القارئ 1Y‏ 


YE٤ 


نافع : ظ يرون ) بنون مخففة مكسورة نما يدل عن أنه حذف نونا للتحفيف ؛لأن نون 
الرفع لا تكون مكسورة»والأصل عنده وعند ابن كثیر "تبشرونني' . 
وف قوله تعالى : « حر فُغتقورت فيم 4 السل ۲۷ » فالمحمهور ينبتون النون حفيفة مفتوحة 
»فهي نوت الرفع عندهم »وليس يما حذف ولا إدغام » وأما نافع فإنه يقرأ : تقون ) 
بكسر النون ؛فدل على أن الأصل عنده : "تشاقوني" » ثم حذفت ياء اللإضافة وخحففت 
النونين بحذف إحداهما » والحذف لغة غطفان ' 
واحتلف النحاة ني الحذف هل وقع على النون الأولى ( نون الرفع ) ؛أو على الثانية ( نون 
الوقاية ) »> فمن قال : إن الحذف في نون الرفع استدل بأن الحذف قي نون الرفع سائغ دون 
ملاقاة نون أحرىءفهي عند ملاقاة نون مثلها أولى بالحذف » وعليه قول الشاعر : 

فان يك قوم سَرحَمّ ما صتَعُمْ 

ستَحتلبوهًا لاقحاً غير باهلٍ 

أي:فستحتاب وهُا » فحذفت النون ضرورة كما حذفت الفاء ضرورة »إذ الفاء واجبة هنا لعدم 
صلاحية الحملة الحرائية شرطاءفتقرر أا والنون حذفت ضرورة »واستدلوا أيضا بن النون 
نيابة عن الضمةء والضمة وَرَدَ حذفها وقرئ به ق مثل قوله تعالى : « إن أل يكم 4 
يإسكان الراء امرفوعة بالضم إعرابا ءومثله كثير » وإذا حُذف الأصل حذف الفرع' . 
وهو مذهب سيبويه »ءحيث قال عند حديثه عن احتماع نون الرفع مع نون الت وكيد : ' وقد 
حذفوها - أي نون الرفع - فيما هو أشد من ذا - أي : من اجتماعها مع نون الت وكيد - ِ 


4 2£ 


بلغنا أن بعض القراء قرأ ( أتحتجوني 4 الأنعام٠۸‏ »و كان يقرأ فيم ترون 4 الححر ٤ه‏ 


وهي قراءة أهل المدينة ٠"‏ واستدل أيضا بقول عمرو بن معدي کرب : 


٤٤۹ إبراز العا‎ ٩ 
1:110 الدر المصون‎ ۲ 


٥۹۹/۳ الکتاب‎ ۳ 


fo 


راه کالتغام بعل مسکا 
وء القاليّات إذا فليني 

أي أنه أراد : إذا فليني ثم حذف نون الرفع "' . 
واستدلوا - أيضا - بأن نون الرفع تحذف للناصب و الجازم »> ولو حذفنا الوقاية للتوالي تم 
نون الرفع للعامل فيتوالى على الكلمة حذفان » بينما حذف نون الرفع لا يلزم منه -حذف 
آخر'. ) 
وأما من قال : إن الحذف وقع قي النون الثانية »وهو الأخفش ومن تبعه كالإمام اللشاطي 
»وأيي شامة »وأيي علي » فاستدلوا على ذلك بأن الثقل يما وقع » وبأن نون الرفع تقوم مقام 
نون الوقاية في وقاية الفعل من الكسر » وتدل على الرفع » وبآن الأولى قد تكون فاعلا كما 
هو في نون النسوة كقوهم : ضربتني > وهي الي قدر سيبويه حذفها في قول الشاعر : 

راه کالغام بعل مسنکا 

يَسْوء الفاليّات إذا فليني 

واستدلوا أيضا ما وقع من حذف نون الوقاية لغير تمائل» كما هو مع إن وأحواتماءوعليه قول 
زید الخیر : 


فإنه يمحذف إحدى النونين استثقالا للحمع بينهما " .٠‏ 
“- العضعيف والتخفيف: 


٠۹۹/۳ الکتاب‎ ٩ 
٠۷٠٦/۲ الحجة لأ علي‎ - ٩۷/١ الدر المصون‎ ۲ 
` ٩۷١/۲ الحجة لأي علي‎ - ۲۸/١ الدر المصون‎ ۳ 


4 علل القراءات - الأزهري ۹۸۹/١‏ 


3 


وني هذا النوع يدور الخلاف بين التضعيف وت ركه ؛بصرف النظر عن سبب ذلك الخلاف» 
فقد قيل : إن سببه تعدد اللغات » وقيل :تعويضا عن المحذوف » وقيل غير ذلك كما سنرى 
> وأما مواضعه فتنحصر في الكلمات الآتية : ميت ٠و‏ اللذان» و ضيقاء و ذان. 

: میت - میت‎ - ١ 


وقد تكررت قى مواضع كثيرة تي القرآن وهناك ما اتفق عليه »وما احتلف فيه وبيانه كما يلي : 


کن = ٤‏ 5 3 
لیلد ميت 4 ابن كثير» وأبوعمرو» وابن عامر»وشعبة 


الميّتٍ) ابن كثير» وأبوعمرو» وابن عامر»وشعبة 
وال 
| ملت ا س ا 


و"مَیّت" على وزن " فيْعل" » وفیعل إن کان معتلا از تخفيفه بحذف عينه» كما أعلوه 


بقلبها؛لأن صله ميوت - عند سيبويه - ٬فلما‏ احتعت ياء وواو»والأول منهما ساكن قلبت 
الواو ياء وأدغمت في الياء بعدها »ومثله سيّد وسيّد » وهين وهيّن » وعلى هذا فالمعئ في 
القراءتين واحد » وحسن الحذف هنا؛ لكراهة اجحتماع ياءين »ولأن الحذف لايخل بلفظ 
الاسم ولا يغير معتاه ' . 

وقال الكوفيون :أصله مَوّيت على فعيل » ثم أدغمت الواو تي الياء فقلبت لذلك » ولكسن 
هذا مردود عليهم ب " طول " و " عويل " فلا يجوز فيهما إدغام » ولا حذف . 

ويرى أبو على أن الحذف أحسن من الإثبات لا كان على فيعل وعينه واوا ؛ لاعتلال العين 
بالقلب . 


٠١ الحجة ابن خالويه‎ - 14:٦۸/1١ شرح المفصل‎ ١ 


۲ الحجة الفارسي ٠١/١‏ 


TEY 


فيكون الخلاف على ذلك بين الأصل والفر ع › وليس بين لغتين لقومين » ومن قال :إفمما 
لتان لقومين :استدل بقول الشاعر عدي بن رعلاء : 
ليس من مات فاستراح بمیت 
اّما الت مي ميت الأَحَياء 
فقد جمع الشاعر هنا بين اللغتين قي بيت واحد ؛ لأنمما لغتان معروفتان '»و رد على ذلك 
ابن يعيش وأورد البيت الذي استدلوا به بالتخحفيف بي كل : 


سے م gg‏ ص 


لس مَن مات فاسترّاح بمَيّت 
انما ليت مي الأحاء' 

وأما من قال : ايّت : الذي مات » وليت : للuائت‏ الذي لم ُت "» فهو مردود بالخلاف 

بين القراء على نفس المواضع فكيف يقرا ألَمَبّْتٍ »و ط ألمَيّتِ) في موضع واحد فيحتمل 
الضى والاستقبال ما » وإن وجد أن الع يحتمل قي بعض الآيات كما هو قي آل عمران 
في قوله تعال: ‏ وَتَخَرح اَلَمَيَتَ يِن اَلَحَيْ 4 آل عمران ۲۷ ؛ لأن الوت هنا فيه حلاف هل هو 
واقع على الحقيقة أو لا » فإنه لا بحتمل في آيات أحرى كقوله تعالى : « اومن کان متا 4 
الأنعام »٠۲۲‏ وكقوله تعالى : واي اَذ ڪر ان يا ڪل لح ا أيه مَيتًا فَكَرهَشمُوه ‏ الححرات 
ءفالمراد وقوع الموت وإنتهاؤه»وعليه بنيت الصورة في الآيتين “ . 
۲ ¬ ضیق ضيق : 

رقراه این کثیر باغفیض فی قرله تما : يق حرج 4 الأنعام .٠٠١‏ « مانا صقا 4 


ا 


الفرقان ۱۲»ويقال فيه ما قال قي " میت " إلا أنه ليس به إبدال فأصله من ضاق يضيق ` 


٠١۹ حجة القراءات‎ ١ 
۹/٠١ شرح المفصل‎ ۲ 

٣‏ اللسات (رموت) 
۽ الدر المصون ٠١٤/۳‏ 


ھ الكشف ٤٥۰/١‏ 


A۸ 


۲ - اللذان - اللذان : 
اللذان » واللذين » وهذان » وهاتين » وذان : وقع فيها الخلاف بين السبعة بين تشديد 
النون و تخفيفها » وبيان ذلك كما يلى : 


اللذان - اللذين - هذان - هاتين »يشددها ابن كثيرءويخففها الباقون وذلك قي قوله تعالى : 


وذان من قوله تعال : ظ قَدَِّلك بُرَهَّتان من رَبَلك 4 القصص۲۲ » يشددها ابن كثير » وأبو 


عمرو ويخففها الباقون »وحجة من حفف أنه على الأصل قي نون التثنية » كقوهم : قاضيان » 


وغلامان »وحجة من شدد أنه عوض عن الحذف الذي لحق الكلمة عند التثنية > ف " ذا 
حذفت لامها »وحذفت الياء من " اللذين " فالأصل فيها : "اللذيين" بيائين » وكذلك " 
هاتين " أصلها " هاتيين " و" هذان " أصلها " هذاان " ؛لأن الأولى لام الكلمة «والثانية 
للتثنية» فلما حذفت منها الألف أو الياء »شددت النون عوضا عن الحرف المحذوف ' 
وقيل : إن التضعيف ق النون للفرق بين النون ال هي عوض عن التنوين تي الاسم المفرد 
»وهي الي تكون في الث كقوطمم : زي وزيدان ؛ فالنون عوض عن التنوين في الاسم المغرد 
»وبين النون الي تلحق عثى مالا ينون مفرده مثل " هذا " » و " ذا " » فليست النون عوضا 
من التنوين ؛ لأنه لا ينون » بل هي للفرق بين ما ينون مفرده وما لا ينون » وقيل : بل 


۷۲:۷١/۲ الحجة لأب علي‎ ١ 


۹ 


للفرق بين النون ال تحذف للإضافة » وهي نون المثى دائما » وبين النون اللي لا تحذف 
للإضافة » كما هي في هذان واللذان ؛ لأا أسماء مبهمة لا تضاف . 

والقول الأول أقرب ؛ لأنه تعويض حرف بحرف » وحذف بزيادة » وأما الثاني فهو تعويض 
للفرق وحجة من حفف قي نوع وثقل في نوع أن العرب يحذفون ويعوضون » ويحذفون ولا 
يعوضون وكلاها سائغ » وهو مثل تصغير : مغتسل فيقول :مغيسيل فيعوضون عن التاء 
الحذوفة بالياء الثانية » ويقولون : مغيسل ولا يعوضون عنها'. ) 

الفصل الغالث: التبادل بين الامية والفعلية : 

وني هذا النوع وقع الخلاف بين السبعة قي كلمات بعينها عذّها بعضهم أماء وعذّها البعض 
الآحر أفعالا » والرسم يحتمل الوحهين » وعلى كل تى أحكام ما بعده من حيث العمل 


والمعئ » ووجحلد البااحث من ذلك المواضع الآتية : 


٤ادوه‎ 4 ت عمل عي صلم‎ ١ 
َل لسوت وَالأرضَ)‎ « 
وله لق کل‎ 


ر رو ۰ ت 
< وکل اتوه داخرین 4 


۷ الکشف ۳۸۲:۳۸۱/۹ 


۲ حجة القراءات ٠۹١‏ 


ابن کثير »وابوعمرو 


»وابن عامر 


عاصم »ونافع» وابن 


عاصم »ونافع» وابن 


وأما تأثير هذا الاحتلاف في المعى » فإنه يدحل في الفرق بين الاسم والفعل في أداء المع › 
وما يكون منها أثقل وما يكون أخحف » إذ إن الاسم يعبر عن المعن فقط دون ارتباط بزمن 
> بينما الفعل يعبر عنه مرتبطا بزمن ولذلك يقول سيبويه : " واعلم أن بعض الكلام أثقل من 
بعض » فالأفعال أثقل من الأسماءءلأن الأسماء هي الأولى". 

ووقع الخلاف قي هذه المسألة بين الكوفيين والبصريين ؛حيث يرى الكوفيون أن الفعل أصل 
للاسم وأنه أسبق منه» ويرى البصريون أن الاسم هو الأصل » ولكل حجته وأدلته » ومع 
هذا فإن علماء اللغة حرّحوا القراءة بالاسم أو الفعل بربط كل ما قبله وما بعده » فبينوا 
حجة من قرأ بالاسم» وحجة من قرأً بالفعل» ومن ذلك ما ورد في قراءة: «وَجَعَل اليل ) و 
وجيعل أليلّ 4 سورة الأنعاء٠۹‏ » وموضع الخلاف في قوله تعالى : $ قَالِقآلإصبًاح وَجَعَلَ 
الہک سا والس وَالقََرّ حُسباا دك تَقدیر ریز لی ج وهو لدی جل كم اجو 
دوا با فی لمت ألَبر والبحر 4 الأنعام ۹۷-4٦‏ » فوجه قراءة الكوفيين له فعلا مناسته ا 
بعده من أفعال ماضية كقوله تعالى : «جَعَلَ كم جوم" » ومل: وَجَعَلَ ‏ على معسى 
ظ الى فعطف عليه لأن : ظ فَالِىٌ .ععن فلق فهو أمر قد كان " » وأما قراءة  :‏ وَجيعلٌ 


Gh الاب‎ ١ 
١:1 ٠راد الدر المصون‎ ۲ 


٤٤١/١ الکشف‎ ۳ 


اليل اسم فاعل فجاءت مناسبة لا قبلها ظ قَالِىالْإصْبَاح ) فعطف اسم الفاعل على اسم 
الفاعل ' . 
وقي قوله تعالٰی: وما رلك ما اَلَعَمَبَةَ و َك رق َو چ أو طم فی يور ذی مَصَعَبوٍ @ ييا 
دا مَقَرَبّةٍ 4 البلد ٠٠١-٠۲‏ ؛ فاحتج من قرا بالاسم :ط َك رَو ج أو إِطَعَم 4 بأمما تفسير 
للعقبة » ولم يرد التفسير إلا هذه الطريقة - يقة المبتداً والخبر - كقوله تعالى : ج تار اله 
ألّمُوقَدَةٌ 4 امزة ٠‏ » تفسيرا لقوله مال : یناک ما اة سره قال الأحفش : 
ط قك رَقَبَةٍ 4هو الحيد" » ونقل أبو جعفر احتيار الأحفش »وأبي حاتم» وأي عبيد هذه 
القراءة . 

واحتج من قرأ بالفعل فيهما بأن التفسير ورد بالفعل قي مل قوله تعالی : ۾ ر مَل عِیسّیٰ 
عند آلو مَل اکم حَلَقَهء ن راب4 آل عمران ۹ه » ويرى الفراء أن القراءة بالفغعل هى 
الأقرب لأنه عطف عليها فعلا في قوله تعالى : « فر كان من لذن ءَامَعُوأ الد ١۷‏ » ولا 
يجوز الاسم - عنده > إلا بإضمار"أن "وعليه قول طرفة : 

ألا أيْهاذا الزاجري أحخضَرَ الوّغى 
وأن أشهد اللات هل ألت مُخلدي 

ونسب أبو علي هذا الرأي إلى أبي عمرو في احتجاجه للقراءة بالفعل " 

الفصل الرابع/اختلاف الجذر بين القراءتين : 

واحتلاف الحذر بين القراءتين يقوم على أن يقرا كل قارئ بقراءة تختلف قي أصل اشتقاقها 


عن القراءة الأحرى »ويقع هذا النوع قي الأسماء »والحروف بوالأفعال»ولكل قراءة منها 


۷ السابق 
۲ معا القرآن الأخفش ۷۹/۲ 


۳ السابق - معاي القرآن الفراء ٠٠١/۳‏ . 


حجتها ومناسبتها لمعن الآية الواقعة ها »وسيعرض الباحث لكل قراءة »مبينا مناسبتها 
للسياق الذي وقعت فيه فيما يلي: 
- الأساء: 
ي 

۱¬ ۾ ڪبير4 و ۾ ڪٿير4 
في سورة البقرة قي قوله تعالى : ظ فيهمًاآ انم كَييرٌ4 القرة +۲٠۹‏ حيث قرأ حمزة والكسائي 
ر4 وقرأً الباقون ( كَيير» واحتج من قرا ( شير بأن الغمر والميسر تحدثان 
آثاما كثيرة» وعداوة»وتفريطا قي الفرائض فوصفت بالكثرة » وكذلك فقد جمع المنافع بعدها 
قي قوله تعالى : طوَمََفِع لاس ؛فلما جمع المنافع > وصف الإم بالكثرة لأن المع 
يوصف بالكثرة » وأما قوله بعدها: طوَإَِمُهْمَّآ أكَبَرٌ؛ فلأن الإم هنا واحد كما أن التفع 
واحد في قوله تعالى : ين تَقَعِهِمَّا ‏ » فحسن تي الأول الكثرة لقابلته بالجمع »وحسن لي 
الثاني الكير لمقابلته بالإفراد . ) 
واحتج من قرا ڪَيير4 بان الكبّر مثل العظم »والكير والعظم منافيان للصغر »بينما ضد 
الكثرة القلة » ويظهر ذلك في قوله تعالى : ول صغبر وگییر تعر ) القمر ۳ه »حيث قابل 
بين الصغر والكيرء وکما أن الكير هو المستعمل مع الإم وليس الكثرة»ومن ذلك قوله 
تعال:ظ لین َون كتير لتم 4 احم ۲۲ ٬وقوله‏ تعالی:ظ ِن تيبو ڪباير ما تون عَنه ) 
النساء ۳١‏ » فالعظّم مثل الكبر > وهو الذي استخدم في غير موضع في القرآن لوصف الظلم 
والإنم » كقوله تعالى : ظ ر لمك للد عَظيے4 لقان ۱۳ › وقوله تعالى ققد آفرّی 


ِنَم ع ظيمًا 4 النساء ٤۸‏ ' ؛فناسب أن یکون هنا مع الإتم. 


۲۹۲:۲۹۱/۱ الکشف‎ -٤۳۳:٤۳۲/۹ اخحجة لاي علي‎ ١ 


0 


وورد الخلاف قي الكثرة والكبر في سورة الأحزاب في قوله تعالم: والعم لَعْتًا كيرا ) 
الأحزاب ۸ حیث أنقرد عاصم بقراءة:ظ برا 4 » وقراً الباقون : کنیرا 4 »قال أبو علي 
والكثرة أشبه با لمعن؛ لانم يلعنون مرة »وقد جاء قوله تعالى:ظ يعم آله وَيلعهم للعو ) ٠‏ 
البقرة ٠٠۹‏ «فالكثرة أشبه بالمرار المتكررة من الكبّر " ' » وقد احتج الفراء لقراءة :3 کیا4 
فهي قراءة يمى بن وثاب » ورد قراءة :ظ كيرا ) حيث قال عنها " ٠‏ لَعَتًا كشا ) قراءة 
العوام بالثاء » و لا نجيزه " " إلا أن أبا منصور الأزهري يرى أن معناهما متقارب»والكثرة 
- عنده - أقرب في وصف اللعن '. 
در ا 
۲- الاولينن 4 و «الاولين ۾ 

۾ م ع ۰ ع err‏ 
اذ قر تافع»‌وابن کثیر» وأبو عمرو»وابن عامر»ء وحفص عن عاصم»والكسائي ل الاأوليتن 4 

ِ 2 8 ‌ صح ٤ی‏ . ملا ر 
بالتثنية »وقرأ مزة وشعبة عن عاصم $ الاولين 4 با لجمع؛من قوله تعالى: } مرح النرين 
ھە م SA rl I‏ 
احق علَم آلا وين المائدة ٠١۷‏ 
قال مكى عن هذه الآية " وهذه الآية في قراعتما »وإعرايماء وتفسيرها »ومعانيهاء وأحكامها 
من أصعب آية في القرآن وأشكلها ... والأوليان تثنية أولىء» أي : أولى بالوصية › أو 
بالميراث » أو بالميت على احتلاف في ذلك .. "° 
فالأوليان تثنية الى » ومعن أولى أي: أحق بالشهادة؛لقرابته ومعرفته باليت ‏ » وحجتهم 


:أنه رده على قوله تعالى :أو ءَاخَرَان مِنْ عَيركة) للسة .٠.٦‏ 


٥۸١ الحجة لأي علي ۲۸۷/۳ - حجة القراءات‎ ١ 
٠٠١٠/۲ معاي الق رآن الفراء‎ ۲ 


٥٤١/١ عل القراءات‎ 
4٤١١:٤۲١١ الكشف‎ ٤ 


ه الحجة لأبي علي ۲/ ٠٤١‏ 


وأما الحمع أُولين فهو جع أرّل » ومعن الأولية أي: التقدم على الأحانب في الشهادة 
؛لكوهم أحق ها وحجتهم : أن لون هم للذکورون ف بداد القصة ؛ في قوله تعالى : 
یتاج الین اموا شبد تیم ) اة ٠ .٠‏ فهو وصف أو بدل" من الذين استحق عابم 
في قوله تعالی: ظ الد رین اَسَحَحَق علَهَم 4 . 

واستعمال الحمع مكان الث أو العكس من سنن العرب ق كلامها قال سيبويه :"وسألت 
الخليل - رحه الله - عن: ما أحسن وحوههما؟ فقال :لأن الاثنين جميع › وهذا بمازلة قول 
الاثبين :نحن فعلنا ذاك "“ > وذكره السيوطي في المزهرء ومثل عليه بوهم :امرأة ذات 
أوراك و ماكم ٠‏ 

والقراءة بال جحمع مروية عن ابن عباس »وقد احتج هذه القراءة عا أورده على قراءة التثنية ؛ 


£ 


فقد روي عنه قوله : " أرأيت إن كان الأوليان صغيرين » كيف يقومان مقامهما؟! " أي 
:لا يحتج بشهادقما فمن نقيم مكامُما؟! وهو بمذا يحتج عل قراءة التثنية ؛إذ القراءة بالجمع 
لا يرد عليها هذا الاحتمال حيث يقوم آخران من هيع الذين استحق ق عليهم . 

٣‏ بشرا) وط شرا) 
حیث قرا نافع» وابن کثیر» وأبو عمرو ظط شرا بالنون المضمومة والشين المضمومة › وقرأ 
أبن عامر شرا 4 بنون مضمومة وشين ساكنة» وقرأً عاصم : بُشَرا 4 بباء مضمومة وشين 
ساكنة»وقراً حمزة والکسائي: ۾ ُنَا ) بنون مفتحة وشين ساكنة وذلك في مواضعه الثلانة 
وهي :« يريل آلرَسح قرا 4 الأعراف 3٠۷‏ سل آلريسح برا 4 الفرقان ۸ء برل آلريح با 4 
کل۰۲ اف ربکا لی اه جع ریم غور أو ریی تار غور کیا قال 
١‏ الكشا ف ٠۷٤/١‏ 
۲ الحجة لأبي علي ١4١ /١‏ -اخحجة ابن خالويه ۷١‏ 
۳ الکشا ف ٠۷٤/١‏ - الوضح ٤٥۳/١‏ - إبراز امعان ٤١١‏ 
٤‏ الکتاب ٤۸/۲‏ 


ه المرهر ۳٣۳۳/۱‏ 


> الحجة لأبي علي ۲/ ٠٤١‏ - حجة القراءات ۲۲۸ - لسان العرب روفي 


امرأة صبور » ونساء بر » وقال أبو علي: هو معن المتتشر» كما قالوا : ركوب ععى 
م ركوب . 
قال اوس بن حجر : 

تضَمّنھا وَهْمٌ ركوب کائها 

اذا ضَمَ جيه الخَاره رم ردق ' 
ورده ابو حيان»وقال :بل هو جمع مقيس . 
ويكون تشر » جمع ناشر على النسب - أيضا- أي : ذا َشر» ومنه قولمم : بازل وبزل » 
وشارف وشَرف » وهو جمع نادر قي فاعل. ' 
ومن قرأ:ظ كرا 4 فهي .ععن مرا ؛ولكنه حفف لاستتقال الضمتين المتتابعتين '. 
وأما قراءة :ظ قرا » فهي مصدر أو حال من الريح › ومادتما من النشر؛فهي كسابقتها . 
وني قراءة: بنا 4 تغير الأصل ؛ فهي هنا ليست من الات شار » وإفا من البسشارة » 
ف"بشرا" جمع بشير » وسكنت الشين للتخفيف » كما هو في قراءة ابن عامر ط شرا ). 
والمعى بين القراءتين ختلف؛فقراءة عاصم من البشارةءفالريح تبشر بالمطر » وقراءة غيره من 
الانتشار .ععن أن الريح تأي متفرقة من كل جحانب . ٠‏ 
-٤‏ ولاية - ولاية 

حيث قرأ حمزة: ‏ ولَيَمم 4 بالكسر » وقراً الباقون : ط وَلََمم 4 بالفتح في قوله تعالى : 
« من وَلَيَهم من سَىَءٍ 4 الأنفال ۷۲ » وقراً مزة والكسائي : ط آلولَيَة4 بالكسرءوقرا 


ے7 


الباقون: ‏ ألَوَلَيَة 4 بالفتح ؛من قوله تعالى : ط هكَالِك اَلْوَل لله آل الكهف .>٤‏ 


۲٤٥/۲ الخحجة لأي علي‎ ١ 
۳۱۹/٤ البحر‎ ۲ 


۳ الیجة این خالویه ۸٦‏ 


CÎ 


وق توجيه هذا الاحتلاف عدة أقوال منها: نما لختان .معن ' »وإمما من أصلين مختلفين 
والمعن واحد : قال أبو عبيدة : " إذا فتحتها فهي مصدر الول » وإذا كسرتما فهي مصدر 
الوالي الذي يلي الأمر»والولى والولى واحد " " »وقيل: إن الفتح من النصرة واللسب » ومنه 
قوله تعال : ديك أن آله ذل لذن ءامو وأ آكغرين ل مول م ) عمد ١١وإن‏ الكسر 
ععن الإمارة . 
٥-ظ‏ أيَمَنَ 4 و امن 4 

حیث قرا ابن عامر: «إِيَمَنَ ‏ بكسر الهمزة » وقراً الباقون: أيَمَلنَ ب 4 بالفتح من قوله تعالى 
: انهم لا أيمَبنَ د لهم التوبة٠٠‏ . 
ويكون المع على قراءة الفتحط أَيَمَنَ :لا عهود ولا مواثيق هم ؛لأن أمان جمع مين وهو 
العهد والجحلف . 
وأما على الكسر وإِيَمَنَ4: فقيل: إنه ععن لا إسلام هم ولا دين » وقيل : بل لا آمان هم 
> مصدر (آمنته أو منه إعانا) . والذي دعاهم إلى هذا القول آمُم موصوفون بالكفر قبله ' 
والقراءتان على هذا متقاربتان فمن لا عهد له لا مان له . 

4 ظ ملكتا رط بملکتا 4ر پیلکتا‎ ٦ 
: حيث قراً نافع وعاصم ط ملكتا ) بفتح اليم » وقرأً ابن كثير » وأبو عمرو › وابن عامر‎ 
بالكسر» وقرأً حمزة والكسائي:ظ بملكتا 4 بالضم؛ من قوله تعالى : 0ا‎  اتكليب‎ « 
. أَخلَفَا مَوَعِدَك بِمَلكتا 4 ط۸۷‎ 
فمن قراً بالفتح معن : بطاقتنا » أي م نغلك أنفسنا بل كنا ممضطرين »وبالضم عع‎ 
بسلطاننا » أي لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك » بل كنا مستضعفين »و بالكسر وهو‎ 


٠٠١۲/١ معاي القرآن الأخفش‎ - ٤۹۷/١ الکشف‎ ١ 
۲١۹/۱ جاز الق ر آن‎ ۲ 


۳ حجة القراءات ۳٠١‏ - زاد المسير ۲٤٠/۳‏ - الكشف ٠.٠/١‏ 


مصدر مّلكت الشيء أملكه ملكا » وهتاك مفعول حذوف والتقدير : ملكتا الصواب '» 
وقیل : بل كلها لغات معن واحد » واحتاره ابو حیان وغیره ' . 
ووو 9 
 -۷‏ خی وط حَلَیْ) 

حيث قرأ نافع »وابن عامر» وعاصم» وحهمزة ‏ خلَقٌ بضم الحاء واللام » وقرأً ابن كثيرء 
وأبو عمروء والكسائيط كلق بالفتح والإسكان ؛ من قوله تعال إن مدآ إلا حلْقٌ 
لوين 4 الشعراء .٠١۷‏ 
وحجة من قراً بالضم: أنه ععن عادة الأولين من قبلنا امم يعيشون ثم يموتون »وحجة من قرأ 
بالفتح والإسكان:أنه مصدر حَلق يلق معنن كذب يكذب أي :إن هذا إلا احتلاق الأولين 
وكذهم » وقيل هو من الإبداع أي : خُلقنا كما حلق الأولون نحيا كما حيوا ونغوت كما 
ماتوا » ثم لا بعث ولا نشور ٠‏ فتلتقي القراءتان في معن ؛وهو الخلق والإبداع. 

۸- ظ إَلحلِيين 4 وط إَلعَلَِينَ 4 
حيث قرا حفص إََعَلِيِينَ4 بكسر اللام » وقراً الباقون ‏ لَلْعَلَمِينٌ بفتحها ؛ وذلك 
من قوله تعالی : « إن فى َلك يسو لَلعَلمينَ 4 الروم ۲ > وحجة من قراً بالكسر أنه يريد 
العام ضد ااهل » واستدل بقوله تال : ر فی ذلك لسقَور عقوت ) 
الروح٤‏ ۲» وقوله: ‏ وَمَّا يَعَقَلَهَآ إل أَلَعَلمُونَ 4 العنكبرت ١4ء‏ وحجة الفتح أنه يريد العام من الجن 
والإنس » وقيل بل كل موجحود سوى الله »وقي قراءة الفتح حض لأهل العلم بمذه الآية ما 
فيها من دقة الملحظ » ولطف الإشارة » فاحتلاف اللغات والألوان من أعظم النعم» 
ولولاها لالتبست الوقائع ولتعطلت المصال ١‏ . 


١١١:1۲١/۲ الإملاء‎ - ۸٤۹/۲ القرطبي ۲۹۰/۱۱ -~ الموضح‎ ١ 
۲٤۹/٩ البحر‎ ۲ 
٠١١ الحجة اين خحالويه‎ - ۹۷/٤ معاي القرآن الرجاج‎ - ٠۲١ شرح شعلة‎ ۴ 


۽ معاي القرآن الفراء ۳۲۳/۲ - البحر ۱۹۲/۷ - علل القراءات 0١۹۸/۲‏ 


٩-ط‏ ظلل ) و «ظلَلٍ4 

حيث قرأ حمزة والكسائي ‏ لل 4 بضم الظاء » وقصر اللام » وقراً الباقون ‏ ظلَدلٍ 4 بكسر 
الظاء وألف بعد اللام من قوله تعالى : < هّن ظِللٍ بس ٠١‏ ؛ فمن قرأ بالضم فهو 
مع ظلة قولا واحدا» كعْرفة وغرّف »وقرّبة وقرّب»وأما من قرأً بالكسر والمد ففيه قولان : 
١‏ - أنه جمع ظل » وقد جاء في التتريل : « يعَفَيّوَا ظلَلةء ‏ اللحل ٠۸‏ » وعليه قول الشاعر: 


ت @ ت ت 
تتبع أفيًاءالظلال عشية 


a. 


ٍ 
ر۶‎ 
-w 


على طرق کَاتهُنَ سبوب 
- أنه جمع ظلَة بضم الظاء » وهو هذا يكون .معن الضم والقصر والمعن متحد في 
القراءتين فهما جعان لمفرد واحد . 

وقال منذر بن سعيد » " وهو جمع ظلّة بكسر الظاء" '. 

۰ظ سلَقّا) و( شلفًا) 
حيث قرأ حمزة والكسائي  :‏ شقا 4 بالضم في السين واللام » وقراً الباقون:ل سَلَقًا 4 
بالفتح فيهماء من قوله تعالى : $ فَجَعَلَهُم سََقًا وماد لري 4 الررف ٦ه»‏ فمن ضم 
فھو جمع سلف کاسد وأسّد » وقیل: بل هو جمع سلف کرغیف ورْغف »ومن فتح فهو 
عنده جمع سَالف » حادم وحَدم» وغائب وعيّب . 


والقراءتان وإن اخحتلفتا في الإفراد أوالحمع إلا أن معتاهما واحد." 


٤٥۹/٤ الحجة لأب علي ۳۰۹/۳ - اخرر الوجیز‎ ١ 


۲ الکشف ۲٦۰/۲‏ - الجة این خالویه ۲١۹‏ 


4 يلهد 4 و ط قبل‎ ¬١ 
4 حيث قرا ابو عمرو »والكساثي:ظ بهد 4 بكسر القاف وفتح الباء » وقراً الباقون:ط لدد‎ 
4 بفتح القاف وإسكان الباء؛ من قوله تعالى: $ وَجَاء فرَعَوَنُ وَمَن قله وَالْمَُتَفكت باَاطَِة‎ 
فحجة من قراً :ظ قبلّةّد 4 أنه أراد : وجاء فرعون وأتباعه وأشياعه الذين هم عنسده‎ »٩ الحاقة‎ 
وحوله » ويعضدها قراءة أي موسى قي الشواذ: ( ومن تلقاءه ) »وحجة من قرأً: « قله‎ 
. ' أنه أراد : ومن تقدمه من الطغاة‎ 

۲ رطا ) و طروطاء ) 


حيث قرأ أبو عمرو »وابن عامر وط4 » وقرأً الباقون ظ وَطًا) ؛ من قوله تعالى : 


فمن قراً ‏ وطا۶) فهي على عّال » من واطأً يواطئ فاعل يفاعل» والمفاعلة هنا بين القلب 
واللسان والسمع ؛لأن الليل أشد انقطاعا عن الدنياء فيتفق القلب مع اللسان والسمع أكش» 
ويحضر الإنسان في صلاته أكثر . 

ومن قراً: « وََئًا 4. فهي فّل » من وطى يَطَاً "على فعل يَعَل » فهي أشد وأئقل » قيل: في 
الميزان » وقيل: على المصلي ؛لتقلهاء وقيل غير ذلك ' . 

۲- $ الجر و ظ والرّجز4 

حيث ضم الراء حفص وكسرها الباقون » من قوله تعالى : $ وَألوجْرقَاهَجر الدثر 
ه»واحتج من ضم الراء بأنه اسم صنم » ومن کسر بأنه العذاب »ويقدر مضافا أي : اهجر 


۲ القامرس انحیط ٣۳/۹‏ 


۳ معاي الفرآن الرجاج ۲٤٠/١‏ س حجة القراءات ۷۳۹:۷۳١‏ - الحجة لأب علي ۷١/٤‏ 


1 ۰ 


أسباب العذاب »وهذا التوجيه يعزى لحاهد » وقيل للحسن البصري »› ولكن الأشهر فيها 
أمُما لغتان معن العذاب ' . ) 

4-( ينين 4 و بظَينِ 4 
حيث قرأ نافع »وابن عامر»وعاصم »وحهمزةظ بِصَيِينِ ) بالضاد»وقراً ابن كشر» وأبو 
عمرو»والكسائي ‏ بظنين 4 بالظاء؛ من قوله تعالى : ظط وَمَّا هو على لعي بِصَيِينِ 4 التكوير 
٤‏ فمن قرا بالظاء: فهو من الظن .معن الاتهمام» أي: ما هو بعتهم على ما لديه من علم 
الغيب » فهو من ظنٌ ععن اتمم المتعدية مفعول واحد »وليس من ظنْ ععنى حسب التعدية 
لفعولين» ومن قراً بالضاد : فهو من ضنٌ عع بخل »فهو يخبر بالغيب ولا ييخل به " 
۴- الأفعال : 

کر کاو ہے کے کو ر 
|- $ فازلهما 4 و ل فاز'لهما ¢: 

حيث قرا حمزة : فَأرَلَهّمّا 4 » وقراً الباقون:ظ فَأَرَلَهُمَّا ) من قوله تعالى : « رهما 
الشَبّْطَنْ َا 4 البقرة ٠٠؛‏ فمن قرا « قأرلَهّمَا 4 فهي من ازل بزل » أي أكسبهم الزلة 
بوسوسته هم » فالزلل من مكان إلى مكان ليس بيد الشيطان وإنغا هو يغوي ابن آدم بإيقاعه 
ني النطيعة فيقع في الزلة » وقد يراد بالزلل : التنحي من مكان إلى آخر فيتفق مع من قرأً: 
قَأرَالَهُمّا 4 في المعن إذ إن معن أزال : تَحّى » فالله تعالى أمر آدم وحواء بالثبات قي الحنة 
»وسعى إبليس فأزا هما عنها " . 

4 ها 4 و « ننستها‎  -۲ 
: حيث قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو:  نَسَتَهًا 4 » وقرأالباقون:ظ بُسها)؛ من قوله تعال‎ 


0 را کو و ا . e‏ رو . » 
$ ما تسخ من ءاي أو ندسها ) البقرة ؛ ٠١‏ ٠فمن‏ قرا :$ تستها4 فهي .معن : نۇخرها » قال 


١‏ الدر المصون ٠٠٠/٠١‏ - الموضح ۱۳١١/۳‏ - معاي القرآن الرجاج ۲٠٠/١‏ - القرطبي ۲/٠۹‏ - لسان العرب ررجز) 
۲ الحجة لاي علي ٠۰۱/۲‏ - شرح شعلة ۳۸۳:۳۸۲ 


۳ معاي القرآن الرجاج -٠١/١‏ الكشقف ۱ = علل القراءات 0/1 


9 


ابن حالويه : " فالحجة لمن فتح النون ومز : أنه حعله من التأحير » أو من الزيادة ' . ولعله 
قصد بالزيادة » تلك الي تكون عن التأحير كالزيادة في الأحل يعبر عنها باللسيء قال 
الزحاج : " يقال نسا الله في أجله » وأنساً الله أجله أي أحر أجله " ' »وقال أبو زيد: 
" نسأت الإبل عن الحوض » فأنا أنسؤها نسعا : إذا أرما عنه » وأنسأته الدين إنساءٌ : إذا 
أحرته عنه " ومنه ربا النسيغة » وأما كيفية التأحير فاحثّلف فيها » وقد قيل: أنه يؤخرفلا 
يتل البتة ولا يعلم » أو أنه يؤخر بعد أن نزل تلاوة وحكما » أو أن يؤخر حكما وييقى 
تلاوة . ) 
ومن قراً : ها 4 فهى من النسيان»وقيل:هو .معن الترك كقوله تعالى:ظ سوا لَه قتسم 4 
التوبة ٦۷‏ 
وقيل: بل هو معن النسيان على بابهء وهو عدم الذكر فالمعئ : أنا سكها يا محمد فلا 
تذكرها » ومن قال بالترك فيلزمه أن يقدر أن المعن : نأمرك بتركها " . 
وقيل: إن أصل الفعل بالهمز ( ننسعها ) ثم حففت الهمزة بالحذف » فيكون أصل الفعلين 
واحداوتتحد القراءاتان. “ 

۳ نشِرهَا 4 و « نذشِرهًا ‏ 
إذ قراً نافع وابن كثير »وأبو عمرو: َُثِرهَّا ) بالراء » وقرأً الباقون:ط ُنشِرهَا 4 بالزاي ؛ 
من قوله تعالی  :‏ وَانظر إل ألَظًَامِ كيف نُنثِرْهًَا ) البقرة .۲٠٠۹‏ 
فمن قرأ بالراء » فهو .معن البعث والإحياء » فإن قيل عن العظام :إا لا توصف بالإحياء › 


فیرد بقوله تعالی :ظ من يي آَلِْظَّمَ وهی رَمِيمُ 4 يس ۷۸ . 


“٠/۲ الدر المصون‎ ١ 
٠۹١/١ معاي القرآن الزجاج‎ ۲ 
٠٠١ حجة القراءات‎ - ۳۹۹:۳۹١/١ الحجة لأبي علي‎ - ٩۷/۲ القرطي‎ ۳ 


۳١ الحجة ابن خحالويه‎ ٤ 


1 


ومن قرأ بالزاي » فهي .ععن الارتفاع » وهو كذلك ق اللغة ؛يقال لها ارتفع من الأرض: 
نشز »وعليه قول الشاعر : 
ری غلب اولي فنا کا 
إا ما تا علا ثرا حصان محلل . 
فالمعن في الآية لآية نا نرفع بعضها إلى بعض لللإحياء » واستدلوا على ذلك عا سبق من أن 
العظام لا توصف بالإحياء » وكذلك بقوله تعالى بعدها: ئم تَكسُوهًَا لَحّا 4 فيكف 
تكسى باللحم وهي حية » والعظم لا يكون حيا دون لحم. ' 
د فکییکوا ر ل نيئو ) 
حيث قرأ حمزة والكسائي:ط فشو ءوقرأً الباقون: فينو 4؛ من قوله تعالى : إذا 
رتم فی سیل الله فب فتَبينواً ‏ النساء٤ ٩‏ » وقوله:ظ إن جا كم فاق با فكَبينوآً ‏ الحجرات٠‏ 
والتغبت والتبين متقاربان » وإن كان التبين أوكد فالإنسان قد يتثبت »وهو غير متيين '؛ 
فالتثبت يراد به التأن ق الأمر وعدم التعحل » وأما التبين فيتضمن ثباتا مع حصول المعرفة 
والعلم والبيان " » وقد يأت تبين معنن تثبت كما هو في قول الأعشى 
كما راشد تجن ارا 
ن ثم ازعوی أو دم 
ه- ‏ َلآ و ظ وا4 
فقرأه حمزة وان عامر: َرأ بواو واحدة ساكنة وضم اللام » وقرأً الباقون: لوأ بواوين 


الأول منهما مضمومة وإسكان اللام»من قوله تعالى : وَإِن تلوا أو تُعَرضُوا) النساء ٠۳١١‏ 


٠٤٤/۱ معاي القرآن وإعرابه الرجاج‎ - ٤۷۲:6۷١/١ الحجة لأبي علي‎ - ١١٤١ حجة القراءات‎ ١ 
٤۲۳/١ الموضيح‎ ۲ 
۳۲۱/٥ القرطي‎ ٣ 


٠١ ديواك الأعشى الكبير شرح وتعلیق د. محمد حسين مكتبة الآداب بالحماميز‎ ٤ 


YY 


فمن قرأ « لوا فهو من لوّى يلوي » يقال : لويت فلانا حقه » إذا دافعته ومطلته › 
فيكون المع قريبا من الإعراض المعطوف عليه . 

ومن قرأ ل تلوأ جاز فيه أمران : 

. أن يكون من ولي يلي فيكون المع : إن تقوموا بالأمر أو تعرضوا عنه‎ - ١ 

۲ - أن يكون من لوى يلوي وأصله بواوين › فأبدل من الواو المضمومة همزة مضمومة › ثم 
نقلت ح ركتها للساكن قبلها ( اللام ) > وحذفت تخفيفا » فيكون الأصل فيهما واحدا ' 

يفص و «يَقض4 

من قوله تعالى : ظط يقص ألَحَقَّ4 الأنعام ٥۷‏ ؛ حيث قرأ نافع » وابن كثير » وعاصم : 
يفص › وقراً الباقون:ط يَقض) ؛ فمن قرأً: يَقَّصٌ) فهو من قص الأثر ي يبع 
احق والحکمة فیما کم به ویقدره»وقیل معناه:لن جیع ما حبر اله په جو من أقاصيص 
ا لحت »وعلیه قوله تعالى : «" خن تفص عَلَيّكَ أ - خسن اَلْقَصَص» يوسف ۲» واحتجوا على من 
قرأً: يَقَض بحذف الياء من ( يقضي ) دون علة . 

وحجة من قرأً: « يض )أنه من القضاء » ون بعده قوله تعال: ‏ وهو حَيرالقصلينَ 4 
»والفصل إا يكون بين المتحاصمين بالقضاء لا بالقصص» ورد عليه بأن الفصل يحمل على 
القول ومنه قوله تعالى : ظ إنهء لَقَوَلْقَصَل 4 الطارق ٠١‏ »وقوله تعال: « تُقْصل الأَيّتِ) 
الأنعام ١ه‏ » فالفصل يحمل على القول والقضاء معا أ 


۳۹٤:۳۹۳/۰ القرطي‎ - ٩1:۹ /۲ الحجة لأي علي‎ - ٠١١/١ علل القراءات‎ ١ 
۲۹/۲ الکشاف‎ ۲ 
٠١۷/۲ معاي القرآن وإعرایه الرجاج‎ ۳ 


٠٦۷/١ الحجة لأي علي‎ ٤ 


٤ 


وردوا على من احتج بحذف ياء (يقضي) دون مسوغ بأن الحذف هنا من إجراء الخط على 
اللفظ فلما حذفت الياء في الوصل لفظاً لالتقاء ساكنين حذفتا قي الرسم( يقضي احق ) »› 
ولأن الكسرة تدل عليه (یقض)ومثله کثرر ني القرآن . 

۷ (يسیرک4 و يتش ر4 
حیث قرا ابن عامر: «يتشرگر) »وقراً الباقون : $ سر4 ؛من قوله تعالى : هو الى 
رر فی ألَبرٍ لبر 4 بونس۲۲ ؛ فمن قرأ بالسين فهو من السير» ومن قرأ بالشين فهو مسن 
النشر أي : يصرٌفكم ويبثكم. 

f FR‏ و 

4 تبلوا 4 و و تتلوا‎  -۸ 
حيث قرأ حهمزة والكسائي:ظ تَعلُوأ » وقراً الباقون :ظ تلوأ من قوله تعالى : $ هكاك توا‎ 
گل كفس ما أَسَلَقَتَ) برنس٠٠؛ فمن قرأً: ط تيلوا فهي من بلا يبلو أي :أا فر وخم ما‎ 
قدمت " » وقيل :إا معن تختبر ما أسلفت من العمل » فتعرفه أحسن أم قبيح " » قال ابن‎ 
وقيل المعن : تذوق ما أسلفت"» ومن قرأً:‎ »  " القطاع : " بلوت الرحل بلوى » احتيرته‎ 
:ظ تعلو 4 فهو على معنيين أيضا: الأول: اما تتلو ما أسلفت أي تقراً ما أسلفت » ومنه قوله‎ 
: »والثان: أَها تلو عملها أي تتبعه " » ومنه قول الشاعر‎ "٠١ تعالى : ظ أَقَرأكَِبَكَ 4 الإسراء‎ 

إن الريب يع الريب 
كما رأيت الذيب يلو الذيبا 


۷ الخجة ابن خالويه د۷ 

۲ معان القرآن الزجاج ٠۷/۳‏ 
۳ البحر ٠١١/١‏ 

۽ الأفعال ۳ 

ه القرطي ۳۰۱/۸ 

معان القرآن الرجاج ٠۱۷/۳‏ 


۷ معاي القرآن الأحفش ۳۷۳/۲ 
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فجاء " يتبع " و " يتلو " في البيت معن واحد ' . 
ر ا ر 8 SIAN‏ < 
٠‏ ظ فيحل 4 و ظ فيحل 4 وبين لل 4 و ط لل ) 


حيث قرأ الكسائي« فَيَحْلَ 4 ووس ) بضم الحاء واللام»وقرأ الباقون ‏ َيل ) « عل 


3 
E 3‏ کے 7 اد کے د 
بکسرهماءمن قوله تعال:ظ جل علْیكر عَصيى وَمّن سملل عليه عض فَقَدَ هَوَى 4 طه ۸۱ 


فمن ضم الحاء واللام » فهو من حل يحل إذا ترّل » ومن كسر الحاء واللام » فهو من حل 
يحل إذا وحب " » قال ابن خالويه : " والوجه بكسرها لإجماعهم على الكسر قي قوله 
تعالى: ويل عليه عدا مُقَيرٌ4 هود ٠۹‏ ... "وهو مردود بإجماعهم على الضم في 
قوله تعالى : أو نحل قريجًا من دَارِهِم) الرعد ٠١‏ » والقول أن لكل قراءة وجهها بحسب 
المعن الذي تعبر عنه . 


لیوتم ) د ( لریتم) 


د ”کر 


إذ قرأ مزة والكسائي ط لنتويتهم 4 ءوقرأً الباقون رتهم 4 من قوله تعالى : 
لَْبوَتَتهُم هَن اة عُرَقّا 4 العنكبوت ٠۸‏ ؛ فالأولى من أنوّى والثانية من بء والمعن فيهما 
متقارب ؛ لأن بوا معن أحَل وأنرّل » وأَنوّى معن :أنزل وأقامءقال الزحاج :"ثوى الرحل 
إذا أقام في المكان »وأثويته :أنزلته مازلا يقيم فيه " »فتکون قراءة حمزة والكسائي أعم ممن 
قراءة غيرهم لا فيها من معن الإقامة. 

4 وَقرَنَ ) و $ وَقرَنَ‎ ¬١ 
حيث قرأ نافع وعاصم:  وَقَرَنَ 4 بفتح القاف » وقرأً الباقون: ظ وَقرَنَ) بكسرهاء وذلك‎ 
في قوله تعالی : ظ وَقَرَنَ فی بَيْوتَكَيّ 4 الأحزاب ۲۲» فمن كسر فهي عنده من الوقار» وفعله: وقر‎ 
۳۰۱/۸ القرطي‎ - ٠١١/١ البحر‎ ١ 
٠٠١/۲ الإملاء‎ - ٠١١/۳ الحجة لأ علي‎ - ٠١ ٤ شرح شعلة‎ ۲ 
۱٤۸ انج ابن خالویه‎ ۳ 


۳۹۹/۱۳ الحجة این خالویه 1۷۷ › الجاز في القرآن ۱۱۷/۲ . القرطبي‎ ٤ 


۱۷۴۳/٤ معان القرآن الرجاج‎ ٥ 


٦ 


يقر ونش : قرن »ومن قرا بالفتح فهي من القرار»وفعله: قر يقر »ونان قرّن »وأصله :اقررن 
> فحذفت الراء الأولى ونقلت ح ركتها إلى القاف»وهو موجود في كلام العرب »> كقوهم : 

هل أحَسّت صاحبّك» أي : هل أحْسسنّت صاحبّك » ومنه ف التريل قوله تعالى : « فَظلثرَ 
تَقَكيُونٌَ 4 الراقعة ٠ه»‏ وأصله : فق لَلْكُم ' 

فالأولى من الوقار : وهو الحلم والرزانةء ويكون عع السكون» كقوله : " لم يسبقكم 
أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكنه بشيء وقر في القلب " أي ثبت وسكن تي القلب " . 

ومن قَرأً بالفتح فهو من القرار وهو : السكون وعدم العبث ' . 

فا معن فيهما متقارب وإن احتلف الأصلان › وقيل: إفُما لغتان ععن »وأصلهما واحدى 
وما من الاستقرار ‏ . 

وقيل : إن الكسر يجوز أن يكون من القرار ومن الرقار » وأما الفتح فلا يكون إلا من 
القرار» قال أبو منصور: " وهذا قول الحذاق من النحويين "» وهي لغة أهل الحجاز من 
باب فعل يفعّل قرت قي المكان قر بفتح القاف. " 

وقد ردها بعض من يقدح في القراءات المتواترة » كأبي حاتم إذ قال : " لا مذهب له ق 
کلام العرب "» ورد عليه ابو جحعفر ما سیق بیانه »وقال : " هو من قررت به عينا قر » 


والمعن واقررن به عينا ي بيوتكن " . ' 


" : وذكر هذا ابن منظور عن الفراء ولكنه لم يذكر الآية لأن القراءة التي اسحدل جا لاتوافق القاعدة التي ذكر ؛ بل اكتفى بالثال فقط بقوله‎ » ۳٤۲/۳ معني القرآن الفراء‎ ١ 
وكما يقال:فظلتم يريد فظلاعم " لآن نقل ال ركة هنا موافق للأصل »وليس بالفحح على ما هو في الآية  لسان العرب(قرر)‎ 

۲ اللسان روق 

۴ اللساف (قرر) 

۲۲۳/۷ الیحر‎ ٤ 

ه علل القراءات ۲۲۳/۷ 

۵۷۸:٥۷۷ حجة القراءات‎ › ٠١۸/١ ٤ القرطبي‎ 


۷ إعراب القرآن ۳۹۱٤:۳۱۳/۳‏ 


1Y 


4 آنظروتا 4 و ط أنظروتا‎  -۲ 

حيث قرأ مزة:ط أنظروتا 4 بالقطع » وكسر الظاء » وقرأالباقون:ط آنظروتا) ممزة وصل 
وضم الظاء > من قوله تعالی : $ اروا كَقََْسنَ ین نو رگم الحدید ٠١‏ 

فمن قرأً: ظ آنطرُوتا 4 فهو أمر من النظر » لاهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور 
بين أيديهم فيستضيعون به ' » ورد هذا بأن الفعل نظر لا يتعدى بنفسه » ولم يأت كذلك 
إلا في الشعر " » وإغا المعن هنا :انتظرونا نلحق بكم ٠"‏ ويذا يتفق المعن بين القراءتين مع 
احتلاف الأصلءإذ قراءة ظ آنرُوتا 4 معن انتظرونا » والعرب تقول : اثظرن معن القظرن 
وعلیه قول عمرو بن کلثوم: 

أا هند فلا تَعَجَل عَلينَا 
وأنظرتًا ُحَبْرّك اليقيتا ˆ 


7 م ص ص 3 و ۳ ۳ . ع .“ 
ومنه قوله تعالى : « عَيَرَ َعظرين ده الأحزاب٣٠‏ »› وط أنظروتا 4: أي أمهلونا » وأخحرونا . 


ومن التبادل مايكون بين الحرف والاسم کالخلاف في قوله تعالی : ۾ فتادنها ین چا ) 
مرم ۲٠١‏ ؛ حيث قرا نافعم» وحفص» وحهزةء والكسائي ين4 حرف جر »وما بعدها اسم 
ججرور » وقراً الباقوت من اسم موصول مب على السكون في حل رفع فاعل ' »وهناك 
احتلاف بين القراءتين في المعي»قال أبوعبيد : إن من قرا :ين4 جاز أن يكون لحيريل عليه 


٤٦۳/٤ الكشاف‎ - ۲٤۳/۳ الدر المصون‎ ١ 
۲۲۰/۸ الیحر احیط‎ ۲ 

۳ معاي القرآن الرجاج ٩۲٤/۰‏ = الیحر ۲۲۰/۸ 

1۹۹ حجة القراءات‎ ٤ 

٠١۶٤/٥ معان القرآن الفراء ۱۳۳/۳ - معاي القرآن الزجاج‎ ٥ 
۲۲١۰/۸ البحر‎ - ٤٦۳/٤ الکشاف‎ 


۷ الحجة لاي علي ۱۱۹/۳ 


YA 


السلام » أو لعيسى عليه السلام » ومن قرأً: [ من فهو لعيسى خاصة »ولكن أبا جعفر 
يذهب إلى أنه في الحالين لا يتنع أن يكون يريل وعيسى عليهما السلام'» وعند الفراء أن 
المراد هو جبريل عليه السلام في الحالتين ولا يكون غيره ٬فالكلام‏ م يرد عن عيسى عليه 
السلام ق ذلك الوقت» وأن القراءتين: 


‌ » ٌ . .۳ 
ين4 و من تعن من دوما قي المكان . 


١۲/۳ إعراب القرآن‎ ١ 
١١١/۲ معا القرآن القراء‎ ۲ 


۳ الحجة لأبي علي ٠١۹/۳‏ 


۲۹ 


€ 


دا 


Q0 


جح 


لئے 


۰ 


المراجع 


. أبنية الفعل دلالتها وعلاقاتا إبراهيم مسان دار المدي للطباععة جحدة 


ط١‏ ۷ هھ 

إتحاف فضلاء البشر قي القراءات الأربع عشر أحمد.بن محمد الدمياطي (البنا) تحقيق: 
علي الضباع دار التدوة الجديدة بيروت 

أثر القراءات فى الأصوات والنحو العربي تأليف / عبد الصبور شاهين الرسالة 
بیروت 

الأحرف السبعة للقرآن أبو عمرو الداي تحقيق: د عبد المهيمن الطحان مكتبة 
المنارة ط١ا‏ ۸١٤١ه‏ 

الاحتلاف بين القراءات أحد البيلي دارالجيل بيروت 

أساس البلاغة ٠‏ جار الله أبو القاسم محمود الزخشري ‏ تقيق :عبد الرحيم 
حمود دارالمعرفة بیروت 

الأصول قي النحو ابن السراج تحقيق د عبدالحسين الفتلي مؤسسة الرسالة 
ط٤‏ ۲ هھ 

إعراب القراءات السبع وعللها ابن حالويه تحقيق : د عبد الرحهمن العشيمين مكتبة 
الخابجي طا ۳٤اه‏ 

إعراب القراءات الشواذ أبو البقاء العكيري تحقيق محمد السيد عزوز عالم الكتسب 
بیروت طا ۷١٤١اه‏ 


¥. 


٣ط إعراب القرآن أبو جعفر النحاس تحقيق : د. زهير غازي زاهد عالم الكتب‎ .١ 
هھ‎ ۹ 

۲. الأصول د. تام حسان دار الثقافة الدار البيضاء ١١١٤١ه‏ 

۳. الأفعال ابن القطاع تقيق : إبراهيم شمس الدين مكتبة الباز 

.٤‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآ ن أبو البقاء 
العكيري تقيق: ابراهيم عوض دار الحديث 

.٠‏ الإنصاف أبو البركات الأنباري تحقيق: محمد حيي الدين المكتبة العصرية بيروت 
اھ 

.٦‏ البحر الحيط أبو حيان الأندلسي تحقيق : الشيخ عادل أحمد دار الكتب العلمية 
ط۱ ٤۲۲‏ اه 

۷. البداية والنهاية ابن كثير تحقيق : عبد الرحمن اللاذقي دار المعرفة لبنان ط٤‏ 
2۹ اه 

۸. البيان فى غريب إعراب القرآن أبو البركات ابن الأنباري تحقيق :ب ركات هود 
الأرقم للطباعة بیروت ) 

۹. التاريخ الكبير البخاري تحقيتق :عبد الرخمن المعلمي مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية حيدرأباد 

.٠‏ التصريح بعضمون التوضيح خالد الأزهري تحقيق : د.عبد الفتاح بجحيري طا 
۳ه ) 

.١‏ التصريف الل وكي ابن يعيش تحقيق فخر الدين قباوة المكتبة العربية 


۲. التعريفات علي بن محمدالجرحاني دار الكتاب العربي ط٣‏ ۷١١٤١ه‏ 


Y١ 


۳. تفسير القرآن العظيم ابن كثير مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي بيروت ط١‏ 
۷ اھ 

١ تفسير النسفي » النسفي تحقيق : إبراهيم رمضان دار القلم بيروت ط‎ .٤ 
۸ه‎ 

ها٤١‎ ٣ط‎  نامزلا تقريب المعاني سيد لاشين مكتبة دار‎ .٠٥ 

٠١ط التيسير أبو عمرو الداي تحقيق :أوتويرتزل دار الكتب العلمية بيروت‎ .١ 
ه٤‎ 

۷. المحامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي ) القرطبي تقيق: عبد الرزاق المهدي 
دار الكتاب العربي بيروت ط۳٣‏ ١١٤١ه‏ 

۸. الحرح والتعديل أبو حاتم الرازي تحقيتق العلامة عبد الرحن المعلممي طا 
۲ھ _ 

۹ حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك دار الفكر بيروت طا 
۹ ١ھ‏ 

ه١٤٠١١‎ ١ط الحجة ابن خالویه تحقيق : أحمد المزيدي دار الكتب العلمية‎ .٠١ 

۳١‏ الحجة للقراء السبعة أبو علي الفارسي كامل مصطفى المنداوي دار الكتب 
العلمية ط ١‏ ١٤اه‏ 

۲. حرز الأمان ووجه التهان في القراءات السبع الشاطي تقيق : محمد تيم الزعي 
دار الممدى للمدينة ط٣‏ ۷١١٤١ه‏ 

۳. الخصائص ‏ أبو الفتح عثمان ابن حي تحقيق محمد علي النجحار 


دار الكتاب العربي بيروت 


YY 


١ط الدر اللصون السمين الحلبي تحقيق :د أحمد الخراط دار القلم دمشق‎ .٤ 
اه‎ ٤۰٦ 

.٥‏ ديوان الأعشى الكبير شرح وتعليق د. محمد حسين مكتبة الآداب بالحماميز 

.٦‏ زاد المسير ابن الجوزي تحقيقق عبدالرحمن اهدي دار الكتاب العربي 
ط۱ ٤۲۲‏ ۱ه 

۷. سراج القارئ والبتدئ ابن الحسن القاصح مراجعة: الشيخ علي محمد الضباع 
دار الفكر 

۸. شرح ابن عقیل تكملة في تصريف الأفعال حمد حي الدين دار اللغات 

۹. شرح شافية ابن الحاحب رضي الدين الاستراباذي عمد نور الحسن دار الكتب 
العلمية بيروت ٤١١‏ اه 

.٠‏ شرح شعلة على الشاطبية السمى (كتز المعاني شرح حرز المعاي) عمد ابن أحمد 
الموصلي (شعلة) تحقيتق زكريا عميرات دار الكتب العلميةط١‏ ۲١٤١ه‏ 

.٠١١‏ الشرح اللوكي في التصريف ابن يعيش تحقيق د.فخر الدين قباوة المكتبة العربية 

حلب ط۱ ۳ هھ ) 

۲. شرح المفصل موفق الدين ابن يعيش عالم الكتب بيروت 

۳. شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري شرح:عبد الرحمن البرقوقي دار الكتاب 
العریي ط۱ ٠۱٤۲٤١‏ ه ) 

.٤‏ صحيح البخاري محمد بن إ“ماعيل البخحاري دار الكتب العلميية ‏ بيروت 


طا ۹٤اه‏ 


YY 


.٥‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألبانن أشرف على طبعه :زهير 
الشاويش اللمكتب الإسلامي ط۳٣‏ ۸١٤١ه‏ 

.٤٦‏ صحيح مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري تقيق :أحمد شس السدين 
دار الكتب العلمية ط١‏ هھ ) 

۷. الصحاح الجوهري تحقيق :شهاب الدين أبو عمرو دار الفكر ط١‏ ۸١٤١ه‏ 

۸. العصر الإسلامي شوقي ضيف دار المعارف المصرية ط۷ 

.٩‏ علل القراءات أبو منصورالأزهري تحقيق : نوال إبراهيم الحلوة طا 
۲ هھ 

ه١٤۲۴١ علم القراءات د.نبیل آل إ”ماعيل مكتبة التوبة ط۱‎ .٠ 

١ه.‏ غاية المريد عطية قابل نصر ط۷ دارالحرمين ١١٤١ه‏ 

0 غيث النفع قي القراءات السيع الصفاقسي مراجعة: الشيخ علي محمد الضباع 
دار الفكر 

٣ه.‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر عي بإحراجها :الشيخ عبد العزيز بن 
باز دار السلام الرياض 

٤ه.‏ الفتح الربان قي القراءات السبعة من طرق حرز الأماني عمد البيومي الدمنهوري 
تحقيق: عبد العزيز بن ناصر السبر طا ۷١٤١ه‏ 

٥هه.‏ فتح الوصيد في شرح القصيد السخاوي تحقيق د. آحمد الزعي دار البيان طا 
۳ه 

٦ه.‏ فعلت وأفعلت الزحاج تقيق : رمضان عبدالتواب » الثقافة الدينية ٤٠٠١‏ ١ه‏ 


۷. الكتاب سيبويه تحقيق عبد السلام هارون دار الجيل بيروت ط١‏ 


YE 


۸ه. الكشاف الرغخشري تقيق حمد شاهين ط٣‏ ١٤١٤١ه‏ دار الكتب العلميية 
بیروت 

۹. الكشف مكي بن أي طالب تحقيق : د. يي الدين رمضان مؤسسة الرسالة طه 

.٠‏ لسان العرب ابن منظور تصحيح : أمين عبد الوهاب دار إحياء الترات الععريي 
بیروت ط٣‏ ۹٤اه‏ 

.١‏ اللهجات العربية في التراث د.أحمد علم الدين الجندي الدار العربية للكتاب 


ليبيا 


r 


۲. اللهجات العربية فى القرآن 

۳. مباحث في علم الصرف د.إبراهیم الراشد دار سعد الدین ط۱ ۹١١٤١إه‏ 

.٤‏ از القرآن أبو عبيدة معمر بن الث تقيق محمدسزكين مكتبة الخانجي 

.٥‏ جالس العلماء أبو القاسم الزحاحي تحقيق : عبد السلام هارون مكتبة الحانجي 

ط۲ ۳٤اه‏ 

.٦‏ الحرر الوحيز ابن عطية الأندلسي تحقيق: عبد السلام عبد الشاق دار الكتب العلمية 
ط۱ _ 

۷. الحتسب أبو الفتح عثمان ابن حي تقيق:علي الننجدي ناصف مطابع الأهرام 
6ھ _ ) 

۸. امحكم في نقط المصاحف آبو عمرو الداي تقيق:د.عزة حسن دار الفكر 

.٩‏ المزهر تي علوم ا للغة عبد الرحمن حلال الدين السيوطي تحقيق: محمد المولى 
دار الفكر 

.٠‏ مشكل إعراب القرآن عمد مكي القيرواي تحقيق : ياسين محمد السواس 


Yo 


دار اليمامة دمشق ط٣‏ ۳٣۲٤١ه‏ 

ها١٤١۳١۳‎ ٣ط معان القرآن الفراء عالم الكتب‎ .١ 

۲. العجم الكبير الطبراي تحقيق مدي السلفي مكتبة العلوم والحكم للموصل ط۲ 
۳ھ 

۳. معجم مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأصفهاني تقيق:نلم مرعشلي 
دار الفکر بیروت 

١ط المعجحم المفصل في شواهد الللغة العربية د.إميل يعقوب دار الكتب العلمية‎ .٤ 
۷ھ‎ 

٥‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار أبو عبد الله الذهي تقيق:محمد 
الشافعي مكتبة/عباس الباز 

.٦‏ الغ تي تصريف الأفعال مخمدعضيمة دارالحديت القاهرة ط۲ 
۰ هھ 

۷. المغن في توجيه القراءات العشر دمحمد سالم جيسن دار الحيل بيروت ط٣‏ 
۸ه ) 

۸. المفصل الزخشري تقيق د. محمد السعدي دار احياء العلوم 

.٩‏ مقالة عبد الفتاح شلبي " الاحتجاج للقراءات " جلة الببحث العلمي والتراث 
الإإسلامي جامعة ام القرى العدد الرابع ١١٠٤١ه‏ 

A»‏ القتصد يي شرح الإيضاح عبد القاهر الجرحان تحقيق:د. كاظم المرحان دار 


الرشيد الجمهورية العراقية ٠۹۸۲‏ 


Y1 


١ط القتضب البرد تقيق : حسن أحمد دار الكتب العلمية بيروت‎ .١ 
اھ‎ ۰ 

۲. الممتع ابن عصفور تقيق : فخر الدين قباوة دار الآفاق الجديدة بيروت 
ط٤‏ ۱۳۹۹ھ 

۳. منحة ذي الجلال علي الضباع تحقيق أشرف عبد المقصود أضواء السلف ط١‏ 
۸ هھ 

ها١٤١٤ الموضح ابن أي مرم تحقيق: عمر الكبيسي طا‎ .٤ 

ه١٤١١۹ موسوعة الشعر العربي مركز البحوث حامعة آم القری ط۱‎ .٥ 

. النحو الواقي عباس حسن دار المعارف مصر طه 

۷. النشر في القراءات العشر ابن الجزري تعقيق: على محمد الضباع دار الفكر 

۸. همع الموامع في شرح جمع الحوامع السيوطي تحقيق: د عبدالعال مكرم عام الكتب 
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.٩‏ الواقي في شرح الشاطبية ٠‏ الشيخ عبد الفتاح قاضي السوادي للتوزيع 
له م 

١ط وفيات الأعيان ابن خحلكان تحقيق:د. يوسف طويل دار الكتب العلمية‎ .٠ 
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الباب الأول: الأماء 

القصل الأول: التبادل بين صيغي فعل وفاعل 

الفصل الثاني: التبادل بين اسم الفاعل واسم المفعول 
الفصل الثالث: التبادل بين المعرّف بأل والعلم 

الفصل الرابع: التبادل بين فاعلة و فعيلة 

الفصل الخامس: التبادل بين فاعل وفعّال 

الفصل السادس: التبادل بين فاعل والملصدر 

الفصل السابع : التبادل بين قعل » وبين فعَال وفعَال 
الفصل الثامن: التبادل بين مفعّل ومفعل 

الفصل التاسع: التبادل بين مفعل و مُقعّل »و بين مُفَل ومفعًّل 
الفصل العاشر: التبادل بين مغل و ماعل 

الفصل الحادي عشر: التبادل بين تقاعل وتفعل 

الفصل الثاني عشر: التبادل بين الإفراد والجمع 

الفصل الثالث عشر: التبادل بين المصادر وأماء اللصادر 
الباب الثاين: الأقه ال 

الفضل الأول/التبادل بين صيغ الثلائي 

الفصل الثان /التبادل بين صيغ الثلاثي ومزيده بجرف 
الفصل الثالث /التبادل بين صيغ الثلائي ومزيده بحرفين 
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الفصل الرابع/ التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف 
الفصل الخامس/ التبادل بين صيغ مزيد الثلاثي بحرف و بين صيغ مزيد الثلاثي بحرفين 
الفصل السادس/ التبادل بين صيغ مزيد الثلائي بحرفين 
الفصل السابع/ التبادل بين الماضي والمضارع والأمر 
الفصل الثامن / التبادل بين البتاء للمفعول والبناء للمعلوم 
الباب الثالث:ماكان من الأماء والأفعال 

الفصل الأول/ التبادل بين المد والقصر 

الفصل الثاني / تخفيف البنية : 

. الإدغام‎ - ١ 

۲ - الإسكان . 

۳ - الاختلاس . 

. تسهيل الهمزة‎ - ٤ 

ه -الحذف 

١-التضعيف‏ و التخحفيف 

الفصل الرابع/ التبادل بين الاسمية والفعلية 

الفصل الخامس/ احتلاف الحذر 

المراحع 

الفهرس 

الخاتمة 
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الات 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات «وتنال المكرمات »والصلاة والسلام على محمد بن عبد 
الله ل وبعد:- 
فقد تم ¬ بفضل الله - هذا العمل » الذي جمع فيه الباحث الاحتلافات الصرفية بين 
القراءات السبع المتواترة »ولا وجحد الباحث أكثر من فانمائة موضع اختلف فيه ا القراء 
السبعة احتلافا صرفيا قام بتصنيفها » وتوقف كثيرا قبل ذلك لحيرته في احتيار الطريقسة 
المناسبة للتصنيف »م توصل إلى أن يصنفها بحسب الأبواب الثلائة: 
الأماء- الأفعال- الأسماء والأفعال ؛م إلى فصول داحل كل باب ليكون العمل في صورته 
التي ظهر مها الآن »وقد عالح مفردات كل فصل من خلال كتب الصرف والتفسير 
والقراءات »فإن كانت المواضع كثيرة ومتمائلة تماما احتار منها نماذج للدراسة »واكتفى ها 
عن دراسة جميع الأمثلة »و كان الاختيار للمواضع الي يما حلاف أكبر قي التوحيه »فمثلا 
عند الحديث عن مواضع التباذل بين الإفراد وجمع التكسير (الكثرة) ؛سرد ستة وعشرين 
موضعا ؛ثم حصص المواضع الي تكلم فيها العلماء واحتلفوا قي توجيهها بالتحليل والدراسة 
:كالخلاف بين قوله تعال :ظ الرّخ4 وط آريخ »والحخلاف بين :ظ سكين 4 و 
[ مسلکین 4 . 

وقد التزمٌ البااحث في دراسته بطريق الشاطبية للأسباب الي ذكرها في المقدمة »و كان 


التزامه يحتم عليه ذكر المواضع الي لم تثبت قي التيسير؛ فكان في هذا الموضع وأمثاله يذكر قول 


YA 


الإمام الشاطي ويوضحه ثم يخرج القراءة ما ثبت في كتب القراءات »ونما ثبت في شروح الشاطبية 

وهناك عدد من المواضع الي لم يتناو ها الباحث لأا أقرب إلى النحو منها إلى 
الصرف ؛ كأن توحد كلمة في قراءة وتحذف قي قراءة كما هو في قوله تعالى:ظ وَأعَدّ هََّ 
جَنّسٍتجرى مها اتر يرين فبا أبَدا 4 التوبة ٠٠‏ ١ءفقد‏ قرا ابن كثير من السبعة: جتستو 
رى من ها الأَتهَرُ ‏ بإضافة كلمة "من " فهذا التغيير أوجد بنية حديدة في الآيةء و 
يغير في بتية سابقة؛ فقارب أن يكون تغيرا نحويا لإضافة عامل مؤثر في ت ركيب الحملة . 

ولم يعرض الباحث - أيضا- للمواضع الي تعد ضمن الدراسات الصوتية ؛ كالإمالة 
»والتفحيم» والترقيق مثلا؛ بل ت ركها لتكون مادة لبحث جديد يقوم به غيره من دارسي اللغة 
العربية. 

وينبه الباحث إلى أن الإفادة من بحثه يعكن أن تكون من جانبيه الاستقرائي والتحليلي 
ءفهذه الدراسة - وله الفضل أولا وآحرا- جمعت بين الاستقراء لمواضع القراءات 
والتصنيف ها في أبواب الصرف»ويين التحليل العلمي» والذي ركز على حانب الصرف 
واللغة . 
ولم يقتصر دور الباحث على جع التوجيهات الصرفية للقراءات ؛ءبل عمل على الانتقاء منها 
والترحيح بينها عند رؤيته لذلك › فلا يعجب القارئ الكرعم حين تنتقض عنده بعض 


اللسلمات ؛كقوم: الرياح للخيرء والريح للشر. 
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وينبه الباحث على أن هذا الجهد المتواضع ليس إلا حطوة قي حدمة هذا الموضوع الجليل 
»فهو م يستوف ججميع طرق السبعة ؛ كما نم يستوف جيع القراءات » والموضوع بحاحة إلا 
دراسة من الباحث نفسه أو من غيره من زملائه الباحثين . ) 
وحتاما فالباحث يسأل الله العلي القدير أن مجعل هذا العمل حالصا لوجه الكرم »وأن ينفع 


به كاتبه وقارئه »والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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